سرت 
٤‏ 5 
e‏ 
1 


ملت ير رشاع اا مر 
تن - 6۸۹۲۰ 


ضع دا راچا بال ہنیعم 


سرا 
4 
همم 


دقل هو اق آحد و انت الك ع : 


« القراق . السورة ۱۳ » 


فقس ی صم 


كان أول معرفتی قدر رد بن جبال کشمیر الشاعة » وکان ذلك 
رب ا 9و رات ا ون یش وا سین 
وماگان يروقى على الرغم من ذلك طريقة تابعی فى ترك ماکان بقعله 
ليستقبل مكة ويصلى صلاته . كان يعرف قليلا من الإنجليزءة » فابتدأت 
بعد مدة أسأله عن ریه الذى يعبده هكذا على الدوام » فكانت دهشتی 
عظيمة لا اكتشفت أنه كان نفس الإله الذی كنت أعتقد فيه وأعيده ؛ 
وقد ازداد عجى لما معت ذلك الصياد الممزق الثياب يتكلم فى عدم 
تكلف عن إبراهيم وموسى وعیسی وی ( يوحنا المعمدان ) على آم 
٠‏ جميعاً آنیاء دينه . وكان هذا كل ما وصلت إلبه إلى هذه اللحظة » وقد 
حولی عن متابعة دراسى تحامل زملای الغريبين على كل شىء لا يأ لفونه 
قاض سكان البلاد الى حكمها » واندلاع ميب الحرب العالية اللاولى. 
تایه التحول برهة طويلة » وقد مس أ كثر من عشر سنين 
دون أن أكون فكرة و احدة عن السلین والاسلام » ثم ذهبت للاعيش 7 
بين عرب الصحراء لا كنت طجراً من التعقيدات التافهة التى جاءت 
عقب الحرب الآولى » وقد بقيت معهم سبع سنين . 
أصبحت الخيمة المصنوعة من وبر الجل دارى ؛ والبدو أصدقات » 
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والصحراء المتراميةبلادى ؛ وإن ما أعطاق الكشميرى عنه لحة » اشم 
الآن آمای تفصيلا ؛ فسمعت القرآن فى اللغة العربية المكية العظيمة » 
وأحسست دون أن آصبح مسلاً » روعة هذا الدین الذى بخ بين العبد 
وعالقه فى الصحراء » وسعت عن محمد الرجل الذی وحد حفنة من 
القبائل المتنافرة المتنافسة وجعلهم دعامة أمبراطورية من أعظم 
امبراطوريات العالاقوة » وسمعت عنه أنه الرجل ذو القلب الحار الذى 
حول الوثنيين وعبدة اللاصنام إلى مؤمنين صادقين يؤمنون باله واحد » 
وباليقين بالوت والبعث: فى الحياة الأاخرى . لقد رأيت ناسا » تسعين 
فى الماثة مهم يقومون بشعائرةد ينهم لام يعتقدونه . ١‏ 
وقد ترا کت معلومانى عن عمد على مس الشهور والسنين » ولم يكن 
هذا تتيجة دراسة:متبصرة م فإنى لا أعتقد ذلك » فق خلال هذه الفترة 
جيعها التى عشتها ف"الصحراء لم أقرأ أبة کلة مطبوعة عن رسول اله 
ما عدا القرآن ؛ ولقد حصلت على معلومانى من مناقشای حول نيران 
العسكر » وق خلال رحلاق الطويلة مع القوافل » وبينها كنت أرقب 
القطعان فى الليل . وق الواقع ۸ أبدأ فى القراءة عن عمد إلا بعد أيام 
الصحراء عدة طويلة » فليا فعلت ذلك أحسست خيبة أمل عظيمة . 
قد لاح لى أن بساطة تعالي عمد ومثله العليا الموقرة فى الصحراء 
قد رت نحت محبطات من الروايات والفقه والسياسة ٠‏ لقد كان ذلك 
كقرالة حياة صدیق كنبا كتاب ل یمرفوه ادا عن کلب » وستی 
الکتاب السلمین يبدو أنهم فشلوا فى الظفر .ذلك التأثير الشخصى . وهناك 
استثناءات ولا شك» فان بعض سير عمد قطع رائعة من الأادب» ولكن 
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الغألبية ليست كذلك . وقد ذکرت كشفاً فى نهانة الکتاب بالکتب الى 
قرأتها لمن همهم هذه السيرة » ولكن بينا أن هذه الكتب تثبت وتؤيد 
ما التقطته من أصدقانى العرب البدو » إلا أن اللافكار اللاساسية لقصتی 
عن ا تمد نبتت زين قم كشمير المغطاة بالجليد والاوقات الذهبية 
الل آمضیا ق الصحراء . 

ون عنوان هذا الکتاب قد يحتاج إلى شرح » فان آناساً کثیرین 
يطلقون على محمد لفظة The Prophet‏ ون كللة.نى العربية لا ندل على 
معبى ۳:۵6 القصودة فى المعتى اليوناق > ون هذه اللفظة غالا ۱ 
ما تستعمل على الرغم من أنها ليست صواباً . إن لقب تمد المعروف هو 
« رسول الله » ولعل هؤلاء الذين سمعوا المؤذن ددعو للصلاة من مآذن 
مساجد المسلمين بذ كرون فقرة من الفقرأت : 
٠‏ الا إله إلا الله » جمد رسول الله . 

ذلك ميت قصی د الرسول . حياة عمد > . 

وقد ضمنت کتای بعض ملاحق لتیسیر قراءة هذه السيرة الطويلة . 

إن قصة عمد مكتظة بالاسماء » وإن آغلپا غير مألوف لکثیر من 
الغرییین لذلك وضعت إلى جا نب الفهرس العام کشفاً متمماً يأسماء هو لاء 
الرجال والساء الذين بظهرون دواماً أو آحباناً فى حباة رسول اله . 

ولتحقيق نفس الغرض ذكرت أسماء أزواج مد وذكرت 
أسعاءهن الكاملة وأسماء آبائین() وقد حاولت أن آتر جم الحوار العربى 
حرفاً وف بساطة » وقدكان الشعر والبيان فوق طاقى » واعتمدت 
030( كك الوت بعد ذلك طریقةرسه الحررف والاساء العر بية وجدنا أن لا فائدة من ترجمتها . 
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ی الابات القرآنة عل رمات مارمادوك ورودویل(۱) 

وف أود أن أقو ل لای قارىء يبحت عما هو تاريخى فى حياة مد 
وما هو م‌وی » أن فى جميع قصص الرجال العظام كثيرآ من الرواية 
الى لامكن إثياتها ولا عکن إنكارها » وق الحقيقة أنه من الصعب فى 
بعض الأأحيان أنإنقول كيف أصبحت الحقيقة حقيقة وكيف صارت 
الروأية رواية . زيادة على ذلك فان هناك فى جميع الديانات كثيرآ من 
الآمور الى ليست روابة فقط بل خرافة . إن رجال الدين لا يطرحون ' 
جانباً الحوادث غير الثابتة الى يعوزها البرهان . وعل ذلك فنا کنت» 
فى الاصل » أحافظ على الحقيقة » إلا أنى ماكنت لأشوه نسق اة 
بإضافة « وقيل » حينها أكون غير متأكد ما إذا كنت قد ابتعدت عن 
التاريخ . 5 
وأود أن أشكر هؤلاء الكرماء الذين عاونوی فى إخراج هذا 
الكتاب : الدکتو ر فيليب حى والدكتور خير الله » اللذين راجعا أصل 
الکتاب معی » ومستر دونالد إلدر والسيدة مورتن بينيبا کر » والسيدة 
ندا باتسفیتش والسيدة إلين سیبروك والانسة آن وتكينس الذین عاونوا 
بطرق مختلفة على كتابة هذا الكتاب » وآن آشکر الانسة أميل دان الى 
قرأت وعصحت أصول « الرسول » . 

م۰ ف - تردلى 


(۱) کات ترحة القرآن باهتة لاروعة فا وان کاسی تزیدی المتی اللمطی وقد ذ کر ال اف 
رأيه ی ترحة القرآن فى المصل الاص بالقرآن 
۸ 


مقرم اللتاب 


كتبت هذا الکتاب لن يرغبون فى معرفة شىء عن مد والإسلام 
أ كثر ما كتبته للشرقين وطلاب الدين » وليس معنى ذلك أتى فى علاج 
هذ هذا االوضوع أخذت حريى فل ألتزم الدقة» أو آتی حذفت أية تفاصيل 
من حياة تمد أو من تعاليه » إن ن الام على النقیض ؛ فالواد الى فى هذه 
الصفحات أ غنى منها فى كثير من کدب السيرة » وقد مذلت عناية خاصة فى 
اجافظة على دقة الحقائق على قدر المستطاع فى حالة تسجيل حياة إنسان 
لا يعرفه المترجم له معرفة شخصية . وبذلت آیضاً ما فى وسعی لا نجنب 
تحمس التعصبین للا سلام أو سوء العرض الذى ينح إليه التعصبون 
. السحون . وقد أعطيت الخرافات وا جادلات قمها المناسبة » وإنه لمن 
لاز س أن بلاط حون اسات تايتة وطدة » آن هتاك سوء فهم عام 
مات اكت من أى مسن الخر من ر س الدراناك الحطنمه: 

وتا آنا لا دنا دوه مارو موسي أو كر فر فيوس اف ودا 
وبينا أتتا لا عرف إلا بعص شذرات عن حياة السیح بعد رسالته > 
ولا نعرف شيا عن الثلاثين سنة الى مهدت الطريق للسنوات الثلاث 
الى بلغ فيها أوجه ۰6 إلا أن قصة مد واضمة كل الوضوح . 


(+) الإو الس قد صلب ی سس الال وائللاتيی . 


To: werg, ۵-۲۱۱ ۱ 212] . كمه‎ 


فن سيرة مد نيحد التارعخ بدل الظلال والغموض » ونعرف الثى۔ 
الكثير عن عمد ما تمرف ذلك عن رجال عاشوا فى آزمان أ کثر قري 
من زمانتا » وما کان تاريخه الخارجى وشابه وأقاربه وعاداته خرافة من 
الخرافات ولا شائعة من الشائعات » وما كان تاريخه الداخلى وقد وضح 
بعد رسالته برواة مپمة لمبشر غامض أو مشوش » فين أيدينا كتاب 
معاصر » فريد فى أصالته وق سلامته » ولم يستطع أن يشك فى کته کا 
آنول) أى شك جدى . 

ويعرف هذا الكتاب بالق رآن » وهو اليو م كان يوم كتب لاول 
مملة نحت إشراف عمد . وعل الرغم من أن الافكار قد دونت ف ألرقاع 
وسعف التخل والعظام فى لظات غر ية » فان السور والابات الاصلة 
قد حفظت » وماعمل هذا » کا هو الحال فى العهد القدم و العهد الحديث» 
بعد قرون أو حتی عشرات السنین بعد موت الولف » فرن أبا پکره» 
خليفة مد الأول » قد جمع الرقاع الى دون القرآن فها» ونسخها حرقياً 
وحفظت هذه السخة عند حفصة إحدى زوجات مد . 

وق عام 4 بعد الميلاد » أى بعد موت مد بأريع رة ستقه:* 
أحرق عثهان الخليفة الثالك » وصديق عمد ومعاصره جميع نسخ القرآن 
الى كتا الا تباع المتحمسون من الذا کرة» وم يبق إلا مصحف حفصة » 
وقد نسخ عنه جميع المصاحف الا خری » ومنذ ذلك الوقت لم يضف إلى 
القرآن ثىء ولم حذف منه ثىء . 

ون هذا الكتاب لیس موعة آحادیت أو تقارير بفترض فيا أن 

() الكلمة الاصليرية هی رازتاەطاںA‏ ومعاها توت حة مؤلف کتات . 


ب“ 


a RN NE ESOS 
وا مدقي ل باه ا ی متا ا اا و‎ 
ا و ا وا‎ 

ملىء بالافكار العظيمة الى تمرز فى الكتاب جیعه . 

ولكن إذا لم يكن القرآن عندنا » فهناك حلقات أخرى تربطنا 
بآزمان مد هی الشعب العری . 

لم يتبدل الجنس البشرى جسمانيا » وتبدل تیدلا طفیفاً عقلياً فى 
خلال عشرات الالاف من السنين الى جلها التاريخ عل اعتبار آنا 
سبقت زماننا » فقد كانت الانقعالات النفسية والسرور واللهفة 

E‏ السياسية والمتؤلة للناس الدن عاشوا ف تلك العصور 

لسحيقة تشايه كل الشاببة انفعالاتنا ومشاكلنا . 

و لغربيون إلى اعتبار الحضارة تيارآ مقبلا يتقدم ثابتاً منذ 
بدانة الخليقة » ون هذا ليس صحيحاً کل الصحة » فالحضارة موجة يصيبها 
المد والجزر ء فترتفع إلى أقصى غاياتها ثم ترتد ثانية ؛ وعلى الرغم 
ذلك فانه لو بعث بابل أو إغريق لوجد من الصعب أن يعد نفسه 0 
الحياة العصرية » فان الةرون الى تفصل تلك العصور عن هذا العصر 
فى الا فکار والعادات لا عکن اجتازها » ومن المکن آن بقال ذلك عن 
معظم العهود» عهود أقل بعداً من عهود الاغریق وبابل » عهود لایفصل 
بيبا الا متات السنين فقط » ولكن هناك استثناء » فإن الثلائة عشر 
قرناً الواقعة بين أيامنا وأيام محمدکان آثرها فى تغيير أحفاد الرجال الذين 
قرروا أول مرة أن الاسلام هو طريق الخلا ص > أقل من أثر الزمن 
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دی انقضی ببن الجترال واشتجطن والجنرال اير ناور »> فلو ا 
من مسلبى القرن السابع قد عاد إلى تلك البقعة من جزيرة العرب الواقعة 
بين مكة والمدينة حست عاش عمد لا وجد ما يقير دهشته : انه سید 
العرب الرحل فى خيامهم السودء والمسافرين على ظهور إبلهم . والحجاج 
يتدفقون من البحر الأحمر فوق الصحراء » إنه سيج د کل شیء فى مكانه ' 
کا تركه » وسيجد ملابس الناس کا كانت » ومظهرم الجسماى» کان . 

إن حنة العرنى وینمانه اليوم آو من ثللانة عشرقرناً 3 أو ثلانة 7 لاف" 
سنة لم يصبها تلك التغيرات الى طرأت على الأأجناس الااوسكدونية 
أو اللاتينية » وحتى طريقة ارتداء الثياب لم تنبدل قط » وإن فى مقدور 
المسلم الذى عاش فى القرن السابع أن يتعرف على قبائل من القبائل الى 
ترعی حول مکه حمل نفس الأاسماء ال ىكانت تحملها أيام عمد » وسيتعرف 
عل رجال من رجال هده القبائل قد انصروا مياشرة من رجال عصره» 
ولو أن سيارة أحدثت جلبة وهی منطلقة مثيرة النقع » ولو أن طيارة 
قد أزت أزيزاً فوق رأسه» لما وجد ذلك العری المبعوث أنة صعوبة فى 
أن يعزو هذه العجائب إلى الجن . 

وعلى الرغ من أنه ليس هناك كتب کتپا معاصرون لرسول الله 
إلا أن هناك کتباً عديدة كتبها رجال استمدوا معلومات موضوعهم من 
اناس اه و ای یی يكن قراءتها اليوم : وقد 
لا يبدو لنا هذا شيئاً ر پستحق الاتقباه» لا نا اعتدنا أن نری کتاباً یکتبون 
مت ا أخناءء وإن هذه العادة على أنة حال عصرية » فقد كانت 
السير إلى زمن قريب تسبي فى موأت . " 
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عاش اناس عدیدون من آصحاب مد بعده » فرووا ذكرياتهم عنه 
لذريتهم » وقد.نفذ خلفاء عمد تعاليه السياسية والعسكرية دون أن يحيدوآ 
عنبا » وان من العرب الذين استولوا على إسبانيا وتوغلوا حى منتصف 
فرنسا رجال معروفون سمعوا دعوة الرسول . 

إن البدو الذين عشت معهم فى الصحراء لا يتحدثون عن عمد ا" 
تتحدثون عن شخص غامض بعيد عم م يتحدث المسيحيون عن 
"المسييح ٠‏ وإن المرء لاعس أبدآ ذلك الغموض » ولا تلك العزلة الى 
يحسها«إنسان يرتدى ثاب تختلف عن ثياب القوم ويعيش فى آرض 
غريبة بين أناس لا يستطيع الرجل العادى مهم أن يلحظه . ولیس, 
هنالك تفكير كتفكير تلك السيدة العجوز من بالتيمور ألى قالت عن 
الصلب : 

: لقد كات من آمد سعاجدا » ولأمل ألا يكون ذلك ححا » . 

إن العرب ليتحدثون عن مؤسس ديهم کا يتحدثون عن شخص 
يعرفونه » لقدكان راعياً » وقد اردی نفس الشاب الى يلبسوتها » وقد 
امتطى [بلا کا یفعلون : وقدكان القر الذى عاش عليه يشايه مره » [نهم 
ليشاركونه فى كل ما فعله » لقدكان عمد بالنسبة طولاء البدو حيا كأى 

لذلككانت استعادة هذا الشبد الذى مرعليه ثلاثة عشرقرناً بالنسبة 
إل ای وهف ناسين ۱ كفو لتاق ىق ضير الوادت + 
وكان أبسط من کتابة مؤرخ آم‌یک عن الولايات المتحدة قبل حرب 
الاستقلال » وكان أقل صعوبة عل" من أغلب من کتبوا سيرة مد . 
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إن آغلب مولاء الکتاب کانوا عتازون عى بالاسلوب وسعة 
الاطلاع وبالسرد الفنى للسيرة » ولکنهم کانو | جميعاً ینقصمم ا آماك» 
انبم » سو اه آ انوا شرقيين أم غربيين لم يعش أى ملم نفس الياة 
إلى عاشبا عمد وأتباعه فى بلاد العرب فى آوائل القرن السابع » دالی 
عشتها آنا فى خلال النصف الأول من القرن العشرین » فلا السیویون 
ولا الاورييون ولا الام يكيون الذي كتبوا عن مد قد تخلغاو! ید 
فى تلك البقاع المنعولة من صحراء العرب حيث جاء مد بالإسللام إلى 
الوجود . 

م يقم الغرييون بالتجرية لانم لم يكونوا ليخضعوا أنفسهم لحياة 
المرب » فقد عرفوا أنهم مالم يعيشوا عيشة البدو لسنين فإنهم لن بغر جيرأ 
بی. يستحق التجرية المتعية . 

وقد جد الشرقیون هذه التجرءة أ كثر صعویة ؛ فرجال الشرق 
الذين يكتبون معتادون على حياة الا قامه والاستقرار » فهم يعيشوت 
فى واحات أو مدن لا يعرفون شيئاً عن الصحراء » وليس بيهم دبت 
البدو أى اتصال » وإنهم ليفكرون فى تمضية بضعة آشهر فى خيمة من 
وبر الل كا یفکرون فى قطع البحر الأابيض سباحة . 

وعل ذلك قمیع هذه السير ينقصبأ شىء » نا غير كاملة » وقد 
فشلت فى عرض مو ضوعها م نكل الزواياء فان عمد لیظهر عادة کصورة 
حددة على حائط أبيض » وقد کون الصورة روحية أو ماد أو مخيبة 
للآمال ؛ وأياًكانت الصورة» فإنها متعرلة > فن التادر أن جد الظلال 
والبيئة » وإن الصورة لتبدو صورة باهتة ألصقت على ورق مقوى ملطخ » 

١ ١ 


وماکان تمد سبلا منبسطاً » فق د کا نت له أبعاد کثبرة» وماکان هناك شی۔ 
لا لون له.ق حيانه ٠.‏ , 

وقرأت لولف ما كتبه عن مد » قكان من الواضح أنه لم يغادر 
تیو إنجلند أبدآ حيث كان يعمل راعى كنيسة » فكانت آسيا وأفريقيا 
أبعد عنه من الجنة والتارء ويرم ذلك فقد سود ثلاتمائة صفحة» 
ابعر وا رال ما فان سول اد اضا و نها . وعلى الرغم من 
الا سلوب المشرق » ومعرفة الکتب القدسة معرفة رائعة » والانام 
باللغة العربية لاما سطحياً » فقد کشف عن جهل فاضح ‏ فا كان یدری 
كيف کان عمد يعيش + ولا ما جاء به . 
۱ وكان فى خلال كتابه لا يدعو مدا آبداً إلا باسم د الدجال » دون 
أن یوضح لا كيف أن الدجال الزعوم قد دقع آتباعه الباشرین لفتح 
مساحة من الدنیا تبلغ رقعتبا ثلاثة آمتال الولایات المتحدة » و کف 
وهب للبشرية حضارة لا زالت قائمة حى الیوم . 

وان جورج سيل الذى ترج القرآن ترجمة طببة فى آوائل القرن 
الثامن عشر » والذى كان من الواجب أن يعرف مدا معرقة أفضل » 
تن جنه بالای:: 

آخبرنا الورخون أن الدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الا خری 
فى التجارة والاداب تنازعت فا بینپا على أيباكان لما شرف أن تکون 
مسقط رآس هومیروس... وإن مثل هذا النزاع لیستحق الثناء لانه يدل 
على رق فكر رجال ذلك العصر . ولكن لا خصت شخصية عمد فیا 
دقيقاً كانت الصورة فظيعة معيبة » حى أنه لمن الغريب أن مكان منبته 
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لم تسدل عليه سدول النسیان » إن أى قطر ليخجل من إنجاب مثل هذا 
جرم » ومع ذلك فقد کان توقير العرب لهذا الخاتل الكبيو دواماً » حى 
إنهم لم یدعوا الکان الذى تنفس فيه أول ما تتفس صیطه 2۳ زيبة أو 
وض . 

واستمر| هكذا > ون التعلیق الوحید على هذا هو أن نستعیر 
الا لفاظ من صفحات قصة محمد الى كتا راعی كنيسة نیو (جلند الذى 
ذكرناه آنقاً : 1 

كيف استطاع مثل هذا المجرم » مثل هذا الخاتل الکبیر» أنءيخلق 
ديانة يدين با اليوم ثلاتمائة مليون مؤمن وبدلا من أن تآخنذ فى الزوال 
كا هو حادث لكثير من ديانات العام » فإنها اليوم أقوى ما کانت » ويزداد 
معتنقوها بوماً يعديوم؟ 000000000000000 له 
<٠‏ ویدو آیضا آن‌هولاء ۱ المتشككين ف النی از یف قد نسوا ١‏ أنمكان 
هناك اختلاف طفیف ف الرأى بين المسلمين والمسيحيين فى بدانةالامر» 
فى أيام دعوته الاو ماکان يغضبه أن يظن أنه مسيحى » ولا اضطهد 
لجأ إلى نحاشى الحبشة » فوجد عنده مأوى لا تباعه » وكان النجاشی صک 
ملکه مسيحية ؛ وف الواقع إنها مسآلة حظ فقط أن الاسلام لم يصبح 
مذهباً مسيحياً كالموارنة أو الکور نثيين »كا سنبين ذلك فما بعد» ول یبدا 
سوء فهم المسيحيين للا سلام حى أواخر أيام مد . وقد بدأ فى صورة 
جدية فى الحروب الاو الى شا الصلببیون » وقد ازداد سوء الفهم منذ 
ذلك المحين حى إن لفظة « عمد » أصبحت معتى الكفر باه » وتطورت 
لفظة , المحمدية » فى أذهان معاصرى شکسییر حى أصبحت يمعبى أة ديانة 
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بر وه > وعلى الأاخص الرباة ال ى تعبد الاصنام» وأصبحت افطة 
« مد Mammets,‏ * تستعمل عى أصنام < واشتقت كلية Mahomerie‏ 
ثم کی ۲( 3 جون من نفس المصدر . 

كانت بعض الأفكار المقبولة فى تلك الأاوقات وهمية خبالية » فقد 
أظهر د متلا ۰ فى شمر اند القرن الثانى عشر كأمير من آمماء الا قطاع 
. يتلق اللاواص س المسيحية المقدسة » وأنه قد خلق لیکون کردنالا» ولكته 
لا فشل فى أ سين ا » تأر لنفسنه بن ابتدا يدين جدید . 

واوا يعتقدون حى زمن قريب نسبياً فى الفكرة ة القائلة بأن تعش 
مد معلق بين .السهاء والأارض » وقال المؤرخون دون خجل إن عمد 
مدفون فى مك » وقال آخرون له مات من السكر » وإن الختازير قد 
أكلت جسمه ؛ بينا أ أن عدا قد أعلن أن ازير غير نظيف وأنه قد منم 
اب ان لين اور وويننا ا بق حيث رقد رقدته الاخرة 
فى المدينة مذ ثلانة عشر قرناً مضت . 

وان الئل السائر عن عمد والجبل 29 لا علاقة له ببلاد العرب فى 
القرن السابع » وقد ذکر لاول مرة بعد مقال بيكون « الشجاعة » الذى 
نشره حوالى ۱۵۹۷ م . 7 

ومد يصادف المرء أحياناً کتابا من طراز جون سلدن الذى أجهد 
نفسه فى دراسة دين العرب هذاء فقد قال هذا الكاتب الذى عاش فى 
القرن السایم عشر 

« ام بطلقون عل الااونان لفظة , مجد Jeg » Mammets‏ عيادة 


(۱) ال ای يعبر إليه زلف هو : « لولم يبع عمد إلى ال لسعى ال إله». 
۱۷ 


اللاوبات د المحمدية » راء ص هة" » فصارت عمد و امحمدية أسعاء بغيطة » فى 
حين أن العالم أجمع يعرف أن ال ا ا 
ف دیانهم . » es‏ 

ولکن مثل هذه الحقائقكانت نادرة » وکان الاعتقاد السائد هو 
أن نة دیانة جاءت عقب موت السیح ینبغی أن تكون ديانة زائقة . 

وهنالك أيضاً کتاب ذهبوا إلى الطرف الآخر » قعلوا عمداً قديساً» 
إذا لم يجحعلوه إا ء کتاب عزوا إليه معجرات » وظواهر خارقة الطبیعة» 
وقوى معاوية » وهى ليست أكثر صدقاً من اتهامات جورج ميل » 
والمفكرين من مدرسته » لقد قال عمد قبل أن موت : 

« قاتل الله قومآ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

لقد كان صی خریاً لو أنه رأى الخرافات العديدة الى ينسجها 
الکتاب على حسابه . وان هذا هو عيب كتاب سيرة عمد » فهم إما 
مؤمتون به وإما کافرون به بدرجات مختلفة فى التعصب » وإن القليلين 
هم الذين سردوا قصة الرجل دون تحرب أو عاباة » ودون أن يبرزوا 
فضائله أو عيوبه ويضغطوا عليها ‏ وم يبرز أحد منهم عملي تأثير الإقليم 

والناخ والعادات » وهی الى تسبب أعظ الاختلافات فى طريقة معيشة 

آی فرد. 

وعل ذلك فإن عاو لی هی عرض عمد کا کان آعرای مثل كثير 
من الا عراب الذين عرفتهم فى الصحراء » رجل له رغبات بسيطة ٠‏ ولکن 
تیه عرو ی ا تلدب وطل من و که 
کات يفكر فى کل مایفعل تفكيراً منطقياً ؛ رجل یصفح عن ضعف الرجال 
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لا :کن نقسه ضعیفاً غالیاً » وماکان إا أبداً . 

ولم يستعمل عمد وأتباعه أبداً عبارة و محدی» أو ه امحمدية »» فعلى 
الرغم من توقير م لزعيمهم » فقدكان مد الخلص يعرص عن هذه التسمية 
دواماً » وإن التعريف الوحيد الذى ينطبق على من يدن بالدين الذى 
أسسه جمد هو : « السل من يسلم نفسه لمشيئة الله » . 

كانت رغبات عمد بسيطة » فکان الزهد فا أمراً ميسوراً » ولکنه 
E‏ نا أيضآ » وماكانت دنا الماضى السحيق » وماكان جمد ليحس 
امتعاضاً لترف المجتمع الغری أو الشرق : ققد أحب کا أحبينا » وكان له 
آولاد» وكان فارسا دیع دقار وان كع أن سس اهر 
یاه » وكانت فيه دعابة حسنة » وكان يعرف فى نفسه أنه اند » و لکنه ماکان 
عحباً للنظاهر » ول يحاول أ بدا أن يؤسس شيثاً يشابه البلاط ؛ ول يسمح 
أبداً ی كان أن تقد ف أن له صفات إهية أو خارقة الطبيعة . 

وأعود إلى ما قررته أولا فأقول إن البتر قد تبدلوا تبدلا طفيفآ 
خلال القرون التى جلها التاريخ » إنهم قد جعلوا الحياة أ كثر تعقيداً » 
ولكنهم حافظوا على تفس السحن ونفس الغرائز البدائية ؛ وعلى ذلك 
فلو أن هذا الكتاب عن رسول الله مؤسس الاسلام فلا ينبغى اعتباره 
شيئاآ لا يهم القارىء العادى » فإن سيرة عمد يمكن أن تکون سيرة أية 
شخصية فذة فى التارعخ أو الرواية ٠‏ فا جميع عناصر الرواية والمفاجأة 
والروعة الضرورية للقصة الطيسة . 

وعل ذلك فلینس القاري. الا سللام والسلین والقرن السايع وبلاد 
العرب » و لینظر إلى رجل شرع فى عمل الخير » وقد عمل الخير على الرخم 
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من جميع العقبات الممكنة الى اعترضت طريقه . وإن الفرق الوحید بين 
قصة عمد المثيرة الناجحة وقصة أى شخص آخر هو تولف الحوادث » 
وان هذا لا يريد ق الشفف واروعة, ١ ٠‏ مه 

وليس هناك جدید عن عمد فى هذه السيرة » وإن الجديد هو إظهار 
كيف أن الظروف جعلت مدا يقوم بأشياء ظلت غامضة على الخربيين . 
وقد عكتت من ذلك يسبب مصاحبى الطو بلة للعرب » ولصداقتى خم 

إى ارت ارب عن کب وان أحبهم » وقد عشت فى خيامهم 
واخ اء واقد اهتمست اهايا جلا بمقيدة السلبی» وی آظن أن 
أستطيع أن آفکر کا يفكر عمد وأحس کا بحس » وإلى آفهم على التحقیق 
مشا كله . لذلك قصصت عاسنه وعیویه دون تحيز » وإنى أحس أن مدآ 
عظي العظمة الكافية ليتحمل أخطاءه م يتحمل فضائله » ويظل بعد ذلك 
عظما . وف آشك فما إذا كان هناك آی رجل آخر قد دلت ظروفه 
الخارجية ذلك التيدل العظيم وم تندل نفسه تقایل تلك الظروف . 


افضرالأولن 
مه 


القرن الثالث البلادی 
تقع مکه م حاضرة الاسلام المقدسة ‏ فى منتصف الطریق بين 
ألهن وشوریا » فى قلب حراء العرب » وتقع فى واد قفر بين سلسلتین 
من الجبال الصخرية حجبانها فلا بحس الحاج بلوغها حى یقح نظره على 
شوارعها » وكأنما الطبيعة قد تآزرت والمسلمون على حماءة هذه البقعة 
الطإهرة وكتم آسر آزها - 
وليست مكة بالرقعة الى تستهوى الافئدة » ولا يحس الغريب 
النازل بها مودة من آهلها » وإنها لتقع بين تلال صخرية سوداء ذات 
أطوال متساوبة » تمتد لأميال عدة » حى ليخال المرء أن لا نهاءة هذه 
التلال الجرداء » ولا لهذه الصحراء المترامية الى يكاد ضوؤها يذهف 
بال بصار » ولا يأمل المرءأن يختلس برهة ینجوفیها من حر أرتما اللاغة » 
خصاها وصخورها الصماء تبعث إلى السماء بخارها فتبدو كأنها غم 
يحترق يصعد إلى السماء دخانه . 
وإذا ما استثنينا بضع تيجرات السنط المتنائرة » بدت معالم الحياة 
كأنما جمدت ف هذه الفلاة فالوحشة نامة » والسکون مسیطر » ولا يصك 
أذنيك إلا صفير الريح الصرصر العاتية » والتغیر الوحيد الذی يطرأ على 
ت ١‏ ۳۱ 


هذه الارن التبسطة دای » هو شوب اعدءة من الرمال وارتفاعها 
فوق السپل النبطح» فكأنها مردة غاضبة ثائرة . وحتی السرآب الذی 
يخدع السافر فیجعله يأمل ف النخيل أو ظلال مدای الرطية لاو جود 
له » فلا خیل هناك ولاحدائق توحی بالتفكر فپا و متها » فا من شی. 
ينبت فى بلدة الرسول القدسة » واللیل هو اللاد الوحید من حرارة 
الشمس الکاوية. والبلدة نفسها مطبوعة بطابع آرضها » فبیوتها التلاصقة 
المتباينة فى الحجم والشکل والساحة مبنية من الحجر » وتتدرج على 
جانب الوادى المنحدر فتبدو كخلية حل » ويقع هنا وهناك دار منعزلة 
قد شيدت على قنه صخرة سوتها الرياح » فتظه رک نبا تنتظر‌سنوح الفرصة 
لتندفع وتنضم إلى رفيقاتها المتلاصقة المتشابكة بعضها ببعض . 

ويتوسط البلدة بيت ألله » وهو رحبة واسعة ذات عمد كثيرة تد 
فى أماكن عديدة من الحرم » وقد أقيمت الكعبة فى وسط الرحبة 
تقريباً فى مكان منخفض ء والكعبة بناء لا نوافذ له » مكعية الشکل ذات 
سطح مستو مصنوع من الحجر الرمادى » ويبلغ ارتفاعها أربعين قدما » 
ويغطها غطاء هائل أسود » موشی بالذهب الخالص » وقد طرز عليه 
آیات من القرآن » وهذا الغطاء يعرف بالکسوة ودد فى کل عام . 
والكعبة هى قبلة السلمین الى ييمون شطرها فى صلواتهم مس رات 
فى اليوم . 

كانت الكعبة مركزآً للعبادة مذ بغر التارعخ » وقد تلاشى أصلها 
على الا یام واختن فى ضباب الثرافات » وإن اشتهارها باسم ( بيت الله) 
ليدل على أن قدیساً متناهياً ق‌القدم قد أقامها بعد أن أوحت إليه الملاثك 
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بإقامتباً فى حل من آحلامه » وقد می یمقوب عموده « بيت إل » آی 
« پیت الله» : 
وتعود آساطیر العرب بالكمية إل آدم فتتسب إليه بناء‌ها » ثم 
تعود فتذ کر أنها الى قضی الطوفان علا » وأن إبراهيم وإسماعيل 
قد جددا بتاءها » ثم وقعت عقب ذلك فى أيدى عبدة الاصنام » فأضاقوا 
إلها طبقات حتی جاء عمد » فطهرها وجعلها مكزآ لحبادة إله واحد . 
- ووضع الحجر اللاسود فى الزاوية الخارجية لخائط من حيطان الکمبة . 
ویتکون الحجر الاسود من قطع صغيرة عدة » أثنى عشرة قطعة 
على التحقيق » قد شدت بعضبا إلى بعض علاط أسود وتربطها يعضها 
إلى بعض عصابة فضية » وشكل الحجر على العموم بيضاوى » ويبلغ 
قطره سبع بوصات » ولم يثبت أصل هذه القطع . وتقول الا ساطیر إن 
الحجر جاء من الجنة ٠‏ وسلمه جبريل لإبراهيم وإسماعيل شا کانا يقهان 
الجوانب من البيت » وكان ناصع البياض كالثلج » واستحال إلى لوه 
الحالى من تقبيل ملا بين الخطائين الذين يفدون سنوياً إلى مك للحي » 
وإن هذا القول لا عیط اللثام عن أصله ؛ وما يزيد الام صعوية أن 
الذين يفدون إلى مک للحج يعتقدون أن الحجر الاسود رض مقدس > 
ولا جمهم معرفة أصله الجيولوجى » ويختلف عنهم التجار الذين دفعهم 
حب الاستطلاع إلى خصه » والذين كانت عقوطم حرة » فقال بعضهم 
إنه صخرة من جبل أنى قبيس الواقع شرق مك » وقال بعضهم إنه نيزك » 
وأكد آخرون أنه من أصل بركانى . 
ولا يهم کل هذا كثيرآ » على الرغ, من الاهتهام الشديد بالموضوع 
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فى آونة مختلفة » فآیا كانت مواد ه‌فقد بق فى مکانه لاحقاب طويلة . 
وضخرنا مکسیموس تیاروس الذی عاش ف القرن الثای الیلادی « أن 
العرب یصدون اا رون إليه ببناء مستطیل فيه حجر آشودد» 
وتوقير الحجر السود اليوم إن هو إلا تقليد من التقالید المرعية > 
وكان للعرب تعالم لايقبلها العقل بشأن عبادة اللاصتام قبل أن يدخلوا 
فى دين عمد » فكانت الكعبة مكدسة بقطع الصوان الختلفة والمنحونة 
صتا بدائياً » وكانبينها تماثي لكانت مثلم م وإبراهيم وإسماعيل والمسيح ٠‏ 
فى زععهم » ويقال إنه كان فى هذا البناء النی لانوافذ له ثلاتمائة وستون 
صناء وبق الحجر الاسود متفردآ دون أن ربط المسلون بينه وبين 
الاصنام » کا بربط المسيحيون بين برج الكنيسة والاقواس القوطية 
وبين رموز الخصب الطبيعى . وحول الكعية سبع بنابات صغيرة آصها 
بر زم م > حيث انطلقت هاجر لتقضى مایق من عمرها بعد أت ظط دت 
من خيام إبراهيم بتحريض من سارة» ولقد هامت هاجر على وجهها 
فى الصحراء حتى بلغت وادى مک الصخرى » وبعد أن نفدت موّو تها ٠‏ 
وما بق معها ما بروى غلها » وهاجمها عطش قاتل أخذت تبرول هنا 
وهناك تبحث عن ماء ؛ قلما نال منها الجهد وأشرفت على الموت عطشاً . 
ار عت فوق الرمال الصادية وقد تركت ابنها تحت تجرة سنط شاک . 
وجعلت تذرف الدمع وقد غطت رأسها بشالها ثم قالت :« لا أنظر موت 
الولد » . وقبل أن ینفذ.ما کان مقدراً تقاذه » لاح لما ملك وهداها إلى 
موضع الب » وکانت على قيد خطوات منها» فزحفت هاجر لہا .فا 
كانت بقادرة على أن تنتصب واقفة » وعبّت واينها ما فشت فبما 
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اة .وژن هذه المثر فى بش زهنم » ولقد عست ذا الاسم لا نبعاث 
صوت « زهرمة » عند خروج الماء اجر » فاذا ما صدقنا ما جاء فى 
سفر التتكوى كان من ,الحتمل أن تکون زمرم من أقدم آبار العالم » 
ولا يداخل العرب أدنى شك فى ذلك » فإنهم لیقولون إنه من الواضح 
وضوح النهار أن مک تقع فى نفس الموقع الذى تزلت فيه هاجر» 
وليس هناك ما بمنع من الاخذ بهذا القول . 
٠‏ كان إبراهيم رحالة يعيش فی الخيام » فإذا ما طرد إنسان إلى الصحراء 
ولا جيل معه » ؤإنه لمن ادر أن فم حا إذا لم يعر على ماء » فاذا 
كان هناك متابع ماء وآبار کا هو الخال الان » قانه ليتعذر عليه إذا لم يكن 
راعياً أوعالماً بالمكان الاهتداء إلہاء وخصوصاً إذا كان فى ضيق منهوکا 
محطا . وان قصة هاجر لا كثر قصص العهد القديم احتالا للوقوع» وإن 
اقم الیل هى الذى جاء بمكة إلى حيز الوجود ء فنی مثل هذه البادية 
المنعزلة جذب البتر القوافل فى 1 أثار ام للقوافل نقضی 
با لیلها ٠‏ ثم تقسع على الایام فتصير مرکز؟ تجاريا 
فإذا أخذنا بالاساطیر » فانه ممكن القول إن تارج ال 
من هذه النقطة » وقد جاء عقب طرد هاجر الفاجع » حادث لا يقل عنه 
إيلاماً » ألا وهو حرمان یعقوب للعيص من الیراث » وکانت النتيجة 
غير الباشرة لماتين المأساتين أن تزوج العیص من مکالا ابنة [سماعيل » 
وكان تمار هذا الزواج الادمین (Edmites)‏ والعالقة (Amalekites)‏ 
والإسماعيليين وم مداد العتعورب العوية , 
وقبر اسماعيل وهاجر فى مبنى لا يبعد كثيراً عن زمزم » وفى مبی 
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آخر بوجد الجر الذی أشر ف من فوقه إبراهي عندما آعاد بناء الكعبة ‏ 

ویبوت مک مصنوعة من الجر الرمادی » وهی فى العادة أعلى من 
مثيلاتها فى معظم الدول ال و هيا و 3 اضرف يات با 
وشوارعها ملتودة ضيقة » ويصعد بعضها صعوداً شديدآ ف التلال الکسفة 
مکت وهنه الشوارع تكتظ داعاً بالسابلة » فهم منطلقون إلى عملهم أو 
' لزيارة أصدقائهم أو عائدون من رحلاتهم . وتسیر الابل فى رفق فوق 
الحصى دافعة إلى جاتب الطریق البغال وامير. وهی دواب امل الثقيل - 
وهناك جدال وضكك وغبار دواماً » وعل الرغم من أن السيول الحاطلة 
من المرتفعات إلى وادى مك الضيق فى ثورة وغضب قد هدمت الباق 
الا صيلة إلا أنه قد قام مكانها مبان مائلة » وبقيت الدور الى ۸ تبلغها 
السيول کا هی » ويرى زائر مک اليوم الدار التى ولد فيبا عمد والدار لی 
تزوج فیا » ويقال إنها هى بعینها لم تتبدل » وليس فى هذا غراءة . فا 
هو من قول الخيال » فالبای تبق ف مثل ذلك ابو الجاف مدداً أطول 
من بقائها فى جو كثير الرطوبة والضباب ٠‏ فلو قدر لعابد أصنام من 
عاش قبل الاسلام أو لو قدر لصاحب من أصحاب عمد أن يبعث فى 
البلد الحرام » فلن يعييه أن ييز الاثار الى رآها فى الطرقات من عشر 
ا ها ا ا وا 
فاو اتيت والمناذل الى تكرى والطاعم ثبتت على ماكانت عليه منذ 
ثلاثة عتر قر آو يزيد . 

وصارت مك ذات آهمية فى القرن السادس » وكانت لغتها العربية 
تعتير أعلى مساتب الثقافة » وكان رجاهها كرون آنقسهم زک الناسن 
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وجاهة» فکان التجار والحجاج يقدون [ليهأ من آطراف بلاد العرب 
ولا زال الخال إلى اليوم م كان عليه من قبل » فاللهجة المكية لا زالت 
تعتر اللهجةٌ الاصلة » وقد ارتقت مدن آخری وصارت ماكز 
للحضارة » ولکن لا زالت القوافل وامجاج مصدر رزق الکیین» 
ولا زال المكيون يستغلون الزوار م کانوا یفعلون من قبل » فهم 
يحددون اللاجور على حسب العدد الموجود عد ينتهم » وبقت مصادر 
السوق الالية » واحتکار وسائل الميشة والقامة عل الحاصیل عل 
ما کانت عليه من آزمان سيقة متناهية فى القدم . 

ومن وسط تلك الارستقراطية المكية العابدة للاصنام » الهتمة 
بشتون المال والتى تعيش فى هذه البقاع القاسية الاحلة ظهر عمد . 
وما کان من البدوء وعلى الرغم من ذلك فان قائل البادية كانت من آشد 
التاس (عاناً يدينه » وقد 7 رجاما رسالة الاسلام إلى العالمين . وقد 
يبدو هذا شيئاً عادیاً لا غرابة فيه لمن عاش بعیداً عن العرب ؛ ولکن 
هذا » فى حقيقة اللام » من فعال محمد الى تقرب العجزات . 

ينقسم العرب إلى فريقين : فریق ظاعن وفریق قاعم » فالفریق 
الظاعن هم الرحل والبدو » والفریق القاعم هم رجال اضر ؛ فرجال 
الحضر م داتماً رجال الدرس والتجارة © دید جع الفضل فى تنوير العرب 
من ال وجهة الا [ل هذه الفعة القلبلة . والبدوی هو الراحل القاتل 
الباسل الذى حمل رسالة الاسلام إلى أقصى الاارض بدافع حب الجازفة » 
لا رغية فى نشر ثقافة العرب > وهكذا يختلف البدوى عن الحضرى 
اختلافاً بينآ E.‏ ات تون والمدينة عن حاة 
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البادية فانهما تو لفان اتحادآءکا يلف الاب والام . 
قد تكون الواحة حدائق واسعة من خیل وورود فى وسط اليادية 
كدينة الرسول »وقد تكون مدينة تشأت حول.بئر راو کا حدث 
لمكه» وی كان نوع الواحة فالحياة فيا لا تشبه الحياة ىأى مکان‌سو اها 
فهی كالحياة فى جزيرة ترك أفكان نا کنیا قبا . فرجال الواحة 
یتعلقون باليقاء بواحتهم أكثر ما یتعلق سکان قربة من ریف أمريكا 
يقر ہم » فهم ا البدو ق‌صفانتهم » فالبدوى المقاتل یعتر قطع " 
السافات الشاسعة وما یکتتفها من خاطر وحروب ضرورة من 
الضرورات» فهی مصدر صفاته المكتسبة الطيبة وأمانيه وروح الدعابة 
فه » وقد علقت مه حانه لك لا تعرف الاستقرار رجلا ذا صفات 
عالية » ولکن إذا ما فقد حصانه أو جمله ورکن إلى القعود والاستقرار 
فإنه لیحس مسكتة ومهانة » وسرعان ما ينال العطب أصله الطیب . 
والبدوی لا عتقر آهل الحضر ولا یا تلهم . ولکنه یعترم تبعاً له > 
ولايحب أن یقتق آثرم أو يسلك سبيلهم : لذلك كانت سيطرة عمد على 
البدو شيئاً يدعو إلى الدهشة والعجب . 

وغل ارم من أن العرب كانوا يخضعون لقوانين متشاببة » 
ويتكلمون لنة واحدة وم وطنية عربية مشتركة إلا أنهم كانوا قبائل 
مستقلة » لكل عاداتها ولحجتباء على أهبة الذود عن حیاضبا . ولازال 
العرب حى اليوم يحسون مثل هذا الاحساس . وإن هذا ليجعل من 
المستحيل قيام حكومة عربية مكزية » فإذا ما صار رجل من رجال 
الصجراء قائْداً لهذه القبائل ثم جمعها جميعاً صت لواء واحد لغوت دونه 
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مر ترق اج فا بالك (ذ۱ خرس هذا ارد من وجال ا 
الذين لابو قرم آهل البادية کل التو قير ! إن هذا ليبلغ حد الوم والخيال. 
إنه لمن ال جلى أن العرب الرحل حتی ظهور عمد کانو! يغارون على حر ينهم 
لدرجة آنهم كانوا لا يترددون فى طرد أى شخص بدوى أو غير بدوى 
يظهر أى مطامع ملكية . والعر ی عامة والبدوى خاصة اشتراى بطبعه > 
. فکل من الراعى ورئيس القبيلة یتساویان » فلا فضل لرجل على رجل 
إلا يحلل أعماله . وإن صراء العرب فى المكان اللاوحد الذى تطبق 
فيه الديمقراطية على وجهها الصحیح . ولكن بينا يحافظ العرب على 
د عقر اطيتهم فى أوساطهم لله أنهم یعتبرون أتفسهم أفضل الخلق e<‏ 
أصل أجناس العالم فى اعتقادهم . فهم يعتقدون أن حواء وآدم بعد أن 
عبطا من البنة آخذا سان فى الأارض على وجهیهما منفصلين بضع سنين . 
فلا جمع الله شلهما كان ذلك فوق عرفات > فكان آول ما قام به آدم أن 
بى الكعبة . وهکذا اتحدر العرب من آدم مباشرة ومن نوم عن أبنه 
شم أيضآ . وهذه على كل حال معنقدات العرب . وإن ما يتعلق بإسماعيل 
مذكور فى العهد القدم : « وأما (مععیل فقد سمعت لك فيه : هأنا آبارکه 
وأعره و که كيرا عدا الا عي را يلد و أله امد کنیع + 
وقد أكد اللات لاجر هداعندما كانت تنقب فى الصحراء عن ماه « قوی 
احملى الغلام وشدى يديك به . لا نی سأجعله أمة عظيمة » وذكر ف العهد 
القدم أن أبناء إسععيل الإثنى عتر كانوا يقطنون من هافيلا إلى صور 
وات متجه إلى سوریا . يوقد أطلق اسم فاران فى العهد القديم على 
المكان القفر الذى أقامت به هاجر وامعاعیل ‏ 
۳۹ 


وإن آوصاف القوم لتدل على آنهم العرب « بعضهم یقطن الدن 
وبعضهم ينزل بالخيام » وهذه الخيام ھی الى ينديها داود فى مرامیره 
الخاصة « بقیذار » نيحل [سمعيل الثانى الذی احدر منه معظم لجنس العربى . 

قاذا كان ما جاء فى کتاب العهد القد.م يوثق به ویعتمد علیه» 
وطبق ما ذکر فى التوراة على الدن والابار العربية كان كل ما پروبه 
العرب حقيقة لا مرية فيها . 

وق حقيقة الامم» فإن تاريخ العرب ‏ لو آهملنا قصة آدم ا 
يدجع إلى عصور آقدم بکثیر من عصور آنبیاء التوراة » ویثبت ذلك 
معتقداتہم الى كانوا یدینون ببا قبل الاسلام » فقد عبدوا إله الخصب 
وقدسوأ الشمس والقمر والنجوم يحوار اعتناقهم الوثنية والييودية 
والمسيحية » ولم ذکر هيرودوت الكعبة بالاسم » ولكننا ثراه مذکر 
« اللیلات » أو عل الأاصم « الإلاة» ومعناها د الإلاهة» وهذا اسم صم 
من الأاصنام الشهيرة الى كانت فى الحرم الذی لا نو افذ له 

وعلى الرغم من هذه المعتقدات القديمة فلم عم العرب بالفجر الذی 
أشرق على الدنيا فى القرن السادس . وى الحقيقة لم يتم أحد بذلك 
"كيرا فقد کاب فترة قلق؛ فقد دمت فيها إمبراطوريات شرق وربا 
وغرب آسیا بالفعل وآذن سلطانها بالغیب . 

لقد كان العالم ما زال مأخوذاً بفصاحة الاغریق وعظم الفرس 
وجلال الروم » فا كان ليظن أن حل مكانها أى شیء آخر ولو كان 
دیناً جديداً . 
كان ود مشردين فى بقاع الأرض لا قيادة مکزة لم » مضطهدين 
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آو صابيزين حسب الظروف و الا حوال » وماكانلم من وطن کا هو حاطم 
الیوم . وکان المسيحيون فما خرج عن نطاق نفوذ الاب جرچوری 
الااكبر: قد توصلوا إلى إيحاد جميع التفسیرات العقدة اللتوية لديم 
ألو احد البسيط » فنشيت النازعات القاتلة بيهم . 
أما ق‌فارس فلازالت الخفقة ال خيرة تسرىف جسم الإمبراطورية» 
قکان کسری الثای عد ف حكمه » فيحتل كبادوسا ومصر وسوريا 
تسا وما و ابیت عفن فسات اللي الف وا 
سنة ٩۳۰‏ م ؛ فلباسطع بحر م دكا ن کسری قد استعاد ملك دار وس الا ول . 
ولاح كأن حياة استقرار سترفرف عل الشرق الاوسط » ولکن 
لم يكن ذلك صو ابا » فا زال للبيزانطيين بعض حيو یتهم القديمة » فلبا هاجم 
کهری بجيو شه الجرارة القسطتطينية هبوا يحاولون محاولتهم ال خيرة . 
مات الامبراطور جستنیان زوج تیودورا الشهيرة عام هده أى 
قل مواد محد مباشرد؛ واعقه آبا طرة لاوزن لم » حتی إذا ماکان 
عام ۱۰+ اعتل هرقل - وکان من طراز آخر ‏ عرش آباته » فلم یضیح 
وقتاً » بل راح يتأهب للاقاة الفرس » وهزمهم أخيرآ عام۲۷ » فاستعاد 
معظم ما اغتصبه کسری من روما وآعاد الصلب القدس ال یت 
القدس» ولکن لم يدم نصره طو یلا » فبعد سنين قليلة کتب عليه أن 
يقابل جوم الاسلام . لقدکان مجومآ قصیرآً قاسیاً » فا دوت « الها کر » 
صيحة الحرب حى كان النسر الرومای يترتح ثم یتمرغ ف التراب لاخر 
عرة . وكان جنود العرب يطأونه بال قدام . 
وهناك فى الشرق البعيد كان لسير الحوادث أقل الا » فکانت 
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المند لا تز ال دويلاات تافهة متعددة متأخرة متناحرة على ا ساسا 
وحریباً ء وكات الصينيوت عل عادتهم بقا تلون بعضیم بعضاً ٠‏ عقاءت 
أسرة سو اء وانقضت وقفتها آسرة تاج عة وبقيت ثلاثة قرون. 

أما فى اليابان فقد اعتلت عرشها ملكة لا ول مرة وابتدأت اليوذية 
تتغلغل وتؤثر ف العقلية اليابانية ومثلها العليا . 

وكانت أوربا تتحول تدرا إلى إمبراطورية الفرن الى ستحوى 
على مور الایام فرنسا و ایطالا الما لية ومحظلم الار آضی الواقعة شرق 
الررن حت الحدود البروسية الو لندية الحالية . ومات كلو فيس »وه 
وكات 5 قتوج دأجوبرت 4ەطەچە آخر ملوك ا مورفتجان 
Morevingian‏ وشيك الوقوع . وکانت اسباتا واجلترا دوين 

كانت إسبانيا حت ح& (لفیز جوت Visigoths‏ وم لذن طردوآ 
أخيراً من فرنسا وكانوا يحكونها حتی نہر اللوار » وكانوا يضطهدون 
الهود الذين سیبذلون الشی- الكثير لتسهيل الغرو الإسلاى الذى سیقح 
بعد أقل من قرن . 

أما الجور البريطانية فكانت دوبلات مستقلة يعضبا عن بعض . 
وكان قد انقضی على خروح الرومان منها مات وخمسون سنة وقد اندفع 
ليها سيل جارف من آهل الشمال » وكانت إنحلتر! نفسها تتكون من سبع 
كول نط ع N‏ و انوس ور إن 
زيارة کولومبس الحديثة لم حولت ملكهم إلى المسيحية وأتاحت خم 
فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . 


۳۳ 


To: werg, ۵-۲۱۱ ۱ 212] . كمه‎ 


كان الدروید (ع3هت:9) بقیمون طقو سیم القدعة فى ويلز » وکان 
آغلب الإير لنديين یمیشون ا یمیشون الیوم » وکان الآخرون ینتمون 
إلى يموطة من الا دیرة فیبعئون الرسل لتشييد أسس السلتية () العظيمة 
فى قارة آوروبا ۰ 

وکان تاريخ شمال أفر يقيا م تبطاً بتاريخ الرومان البیزنطیین » فقد 
طرد بلسار وس الوندال» فساد سلام قلق شطتان البحر ال بي ض انو ية . 
لقد كان الحدوء الذى سبق عاصفة الجيوش الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن الاورف لم يطأ بقدمه الارض الا يكية بعد > 
فقدكان هتاك أناس هم مدنيتهم الخاصة » فكانت قبائل الایا» فى عصر 
عمد » متقدمة فى هندسة البناء والفلك والحساب » وكانت الطجرة قانئمة 
هناك فى أقصى الشمال من آسيا عبر مضيق بيد تج > فكان القادمون الجدد 
ار ون المستوطتين وبدفعوهم أمامهم شطر الشرق » فكان السکان 
الاصليون یقیمون شعائر الخصب » والعلاقات الجنسية الشاذة عماس 
آناس صارت أيامهم فى الأارض معدودة . 

كانت الدنيا على قدر ما يمكتنا أن تتصور ء لا تختلف كثيرآ عما هی 
عليه اليوم ؛ قکانت آقات الامبراطو ريات وجشع الاستعمار يدفع الناس 
لقتل بعضهم بعضاً فى وحشية فى القرن السادس ج هو الخال الآن فى 
القرن العشرين ؛ وكان القتل والتعذیب وأعمال القسوة ترتكب فى أيام 
مد وهرقل باسیم مدنية أو أخرى کا ترتکب الیوم فى يام الیابا يوس 

)١(‏ السلتية : هم طانعة من السره شرقية الاصل ویست الما سکان الجال فى ابرلدا 


واسکتلندا وویلر وال فرسا. 
۳۳ 


الثانى عشر وجورج السادس » ولم يتعلم الجنس البشری شيا من 
الدروس الى جرعها خلال الال عام الماضيين ؛ وما کات من المقدر له 
أن یتح شیا فى خلال الخسة عشر قرنآ الى “أعقبتها , ولكها كانت 
بالرغم من ذلك قترة سكون خلال زلازل الحروب والديانات » وكانت 
مرتعاً خصبآ ودقيقاً فى نفس الوقت لغرس فكرة قد تقود العالم إلى 
الکال . وإنه لشخص له شجاعة وشخصية واعتداد وثقة بنفسه من 
يستطيع حاولة مثل هذه التجرية ؛ وإنه لشخص رحم ذى الفواد » 
عتلى. حاسة لا تقدر من ینجح فى كسب اناس إلى جانبه كانوا دوامآ 
يعيشون فى غير نظام وصت تقاليد قبلية » فى حرية نامة » لا عقاند دينية 
تسیطر علييم . 
وعن هذا الرجل نقص قصتنا . 


۳ 


إفصّلالثان 
طفولة ند 
( لاه ) 
له توت اسار LE‏ لد ید زوا ماسقا هده خر ارت 
لا يقبلها عقل » فا كان هناك من بشائر على أنه الصطی من الله » فا 
زارت الملاتكه أمه قبل مولده ولا بشرتها بقدومه » فقد حملته أمه 
ووضعته ا حمل كل نی وتضع . وكان أبوه وأمه غنيين فقد كانا من 
قريش التى اشتهر أهلها بالتجارة وم يشذ محمد وأهله عنهم . وكان أبوه 
عبد الله » وقد اشتهر بالوسامة ؛ فكان أجل الشباب وأ كثرم رآ وذیوع 
صيت فى مک . ويقال إنه لا خطب آمنة بنت وهب حطمت قلوب كثيرات 
من سیدات مک . 
وكات لعند ألله آخوات جیلات وأحد عشر أخاً » قدر لأربعة منهم 
أن يلعبوا أدواراً على جانب عظبم من الأهمية فى الثورة العالمية الى 
اشعل رابا ابن امه من عند ا هلد الأربعة مم : أبو طالب 
وأو شور لق اعد امت والعياس وحزة وكانا آصغر من السابقين 
سنا » وكان أبوم مكيآ ذائع الصيت هو عبد المطلب بن هاشم . 
ونقف بنسب عمد عند هذا لا نعتقده من أهمية ذلك - فهاشم كان 
له مكانته الملحوظة فى مك ؛ وقد أثر ذلك فى حفيده » ققد توافر اشم 
Yo‏ 


المتصب والمال» فکان اا ميجلا وجاف ضرائب مک الرمعى »وکان 
یل ككل عرى إلى عمله بطیعه » وقد لظ مركز مك المنعزل الذى 
لا يحذب إليه اللافتدة » وأحس حرارتها اللاخة القاسية ؛ فلولا مکانتها 
المقدسة لحجرها هاشم وكيا ره وتميف قلا امال من 
آجیال . ولکن کان من احتم على هاشم آن ببق بها » فعمل جاهداً على 
مد يد الا صلاح لها » قراح يضيف إلى موارد اليلد ارام مو ارد 
آخری غير ماکان يأتيها من اجيج 2 فقد بيدأ رحلی العتتاء و الصیفت 
العظيمتين » فق الشتاء كانت قوافل مك تنطلق إلى المن والجنوب » 
وكانت تنطلق فى الصيف إلى سورية والشمال » وجح القوافل الصغيرة 
على المرور مك : وأمن طرق القوافل بابرام معاهدات مع الرومان 
والامیر العربى السورى » وعقد حلفا تجارياً فى ذات الو قت مع الفر. 
وال حباش » وقد خن الحجاج الامن » ذاطمأ نوا على ما حملون معهم 
من أموال أو متاع . لقد جلب ذلك الرجل التبصر إلى مكة الخير كله 
فم مک الرعاء » ونال أشرافها جانباً منه » وتكدست الاموال فى خزائن 
هاشم العظیم 3 

ومکذا» وعلی الرغم من إقفار مک وحرها وانعزاما عن الدن 
الإاخرى » فا کانت بالرا كدة أو السا كنة وما کانت متأخرة عن زمانها . 
بل کانت الحياة تسری قبا »كانت متيةظة علاّها الحركة والتتاقضات » 
قکانت الثروة الحائلة تجاور الفقر الدقع » والبذخ الشدید جو ار التقشف 
والحرمان» لقد نشأت بين تجار الزربوت والاقشة والرواتح وال حجار 
الكرعة والفسد آرستةر اطية آقرب شيا بآرستقر اطية فبا الستقبلة : 


۳۹ 


وما کان هو لاء ال رستقر اطیون فکرون إلا فى التجارة و (نفاق أموالم 
. فى اللذات » وما کانوا يشقوّن فى جع هذه الاموال» وأول صفات 
المكيين میلهم إلى المقامة » فاشتغلوا بالمضاربات وییع البضائع المتوهمة 
أو البضائع الى لم قصل إلى مک بعد » فلطالا باعوا البضائع قبل وصوطا 
من الين أو الشام » وباعوا الحاصيل قبل حلول موسم الحصاد بوقت 
طويل » فأفلست بيوتات واغتنت بيو تات بين عشية وضاها » وشا ركت 
النساء فى اللاعمال » وكان لبعضبين أثر فعال فى المضاربات واكتفت 
الكثيرات مهن ععاونة التجار فى تبديد ما دصوا» فسيطرت الطبيعة 
الخانية على عواطفهن وحهن » فكانت عواطفهن تر تفم وتتخفض 
مع السوق . 
ونحا صغار التجار نحو كبار التجار فى المضارية فعا بينهم » واطالما 
عملوا على غش البدو السذج . فاحتقر البدوى الحضرى . وقد قال أهل 
البادية « إن قريشاً» تصغير « قرش » «سعك القرش » . وعلى الرغممن ذلك 
فقد كانوا میرن على أن يتعاملوا معهم لبيع ابلهم ووآغنامهم وأصوافهم . 
وعاش الفقراء كأحسن ما يستطيعون . وکانوا يأملون دانما فى تحسين 
حاطم > فكانت آفکارم مهيأة دواماً لتلق عقيدة عنهم بالجزاء فى حياة 
قادمة » ولكن الحة الكعبة لم تلقنهم مثل هذه العقيدة . 

وكان هاشم يقوم بواجبات دينه إلى كونه من الأارستقراطية الغنية ؛ 
والقبيلة الغنية . فکان حارساً للكعبة وآ شتا » وكان هذا الشرف فى أسرته 
يعود إلى مثات السنين . ھا کان لغير هاثعى أن يقوم بهذا الواجب کا هو 
بالنسبة للآويين ببيت المقدس » مع فارق واحد »هو أن اطاشیین‌عکهم 

۳۷ 


أن یقوموا بواجباتهم الدينية بجوار قیامهم بعملهم التجاری ارج . 
ون قضاة مک والمدينة حى اليوم ختارون من نسل عمد » وم أمراء 
من بی هاشم للم م ےکر م . وعلى ذلك فقد كان ماش آهمية محف وکان 
له ستدا. 

ولا رب آن هاشاً كان صس خر لو آنه فکر ق آن اد 
آحفاده تقر ووة تقلب آوضاع العرب رأساً على عقب . ولا شك أنه 
کان صس ع وال بتصیب منه لوأنه ا صفحات الغیب ف رآی بعیت 
خباله الكعبة وقد خلت من شتا الى نصب هاشم من نفسه حار سا طا» 
ولعله كان ينضم إلى مناونى مد » ولكن منيته عاجلته قبل أن يرى من 
هذا شيثاً » فاتتقلت سلطته وثروته إلى آخیه الطلب . 

ولم يكن لابطلب من أثر فى حياة عمد » ولكنه مل عب. القبيلة 
عشر سنين ثم انقضى وخلفه على أممه ابن أخيه عبد الطلب بن هاشم > 
وكان جد مد لاا بيه » وسمى بعبدالمطلب نتيجة لبس » فقد کان يعيش وأمه 
فى یشرب لا مات آبوه» فبق بها حتى بلغ أشده» وذهب هاشم إلى یرب ۔ 
وعاد بان أخيه وقد أردف المطلب الف على بعيره ودخل به مك » فظنته 
قريش عبدا له جاء به» فتصایعت : عبد المطلب » وعلى الرغم من أن هاشم 
أخيرم أنه ابن أخيه فقد غلب هذا اللقب على الفتی فدعى به » ونسى الناس 
أسم شيبة الذی دعى به منذ ولد . 

وکان عبد الطلب عربياً عظیم القدر ابه وعه » اشتغل بالتجارة 
والحرب » وقبل مولد محمد مباشرة هاجم الأحباش بلاده وقد 
استصحوا فيلة واستخدمواوسائل حرب لم يكن للعرب پامن عم - 

۳۸ 


فقاد عبد الطلب جیشاً ؟ رد به المعتدين عن دیاره . 

ا ی E‏ 
ا لستمزة الهبوب . وكان عبد اللطلب مکفا بالسقاية 
والوفادة» فقد كان أمين الكعبة » وکان فى جلب المياه من الابار المبعثرة 
حول مكة مشقة وجهد » وقد فطن عبد الطلب إلى وجوب تقارب 
زعرم والكعبة اذا کت القصص المروية » فراح يحفر وعثر على البثر 
وا قنبع الماء وظهرت غزالتا الذهب ودروع وأسيا ف كانت لآخر 
ملوك الجرهميين الدین حکنوا مكة إلى القرن الثالث . وبعد مناقشات 
حول البثر والكنز ارتضی الوم أن يضربوا علیها بالقداح عند هبل » 
وکان من العقیق العاف الاحر » فرجت البثر لعبد الطلب والكاز 
الكعبة » وقد آرضی ذلك عبد الطلب كل الرضی ؛ فقد يسرت له زمزم 
سقاية الحاج . وذاع امه وارتفع ذکره » وم بم عبد المطلب كثيراً بطم 
الماء فقد كانت به بعض الرارة . ولکن ما من باس فى ذلك» فقد أنقذ 
هذا الماء حياة اساعیل وهاجر . 

وكان عبد الله بن عبد الطلب آحب أبنائه إليه » وکان من المرجح 
أن يرث مركز أبيه وماله ؛ لكن الموت ل هله » ققد خطفه الموت عقب 
زواجه من. آمنة فى ,ثرب وهو فى رحلة تاریة وم یقدر له آن ینعم 
برقبة ابنه الذى رأى النور فى أغسطس سنة 6۷۰ بعد وفاته بعدة شور . 

لم يرث مد شيا عا كان ينتظره » ولعل ذلك برجع إلى موت أبيه 
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00 مم يقد عبد المطلب جيشاً لقتال الاحباش ٠‏ بل قال : للبیت رب سيمتعه » ثم أرسل انه 
على الاحباش الطير الأدابيل ترميهم بالحجارة . 
۳۹ 


قبل موت جده » فلم يترك له عبد الله الوسیم إلا دارآ صغيرة وخمسة 

من الابل وبعض الماعر وجارية تدعى ركه . وما كانت هذه التركة كافية. 
لدا الانسان حبانه مها » وإنه لشی لشیء ألم لسليل هاشم 0 

رحل عبد الله إلى حيث قدر الله الرحيم فول الذين لم يعرفوا 
الاسلام ولا المسيحية ولا الپودة وها كان تیاه امه إلا كرم 
الاسرة . وق سابع بوم لو ده آم عبد الطلب يزور فتحرت ‏ ودعا 
رجالا من قريشس فضروا وأطعموا » ولو کانوا قادرن على اختراق 
حجب الغیب لقاموا إلى الولید وخنقوه یا وجد . ولکنهم ما کانوا 
یعلبون » فايتسموا مواستن لما حل الولید ذو الوجه الاح إلى حست 
اوا نون 

وقد سعی الطفل عقب مولده « قتم » ولکن عبد الطلب بعد أن 
شكر آلطة الکعبة على منحه حفيداً ذ كرا سماه مدا . فلا عل القوم 
منه أنه أسعى الطفل مدا » سآلوه : لم رغب عن أسماء آ باثه ؟ قال : أردت 
أن يكون مموداً فى السماء ته وف الارض -ذلقه . وهذه الاجاءة الغامضة 
تشير إلى معنى كللة عمد . ولعل عبد المطلب كان عن يقرأون سطور 
المستقبل » وأيآ كان السبب ققد أصبح اسم الطفل مدآ . ومد تسمى به 
ملا بين اللاطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذى قدر أن ينشره على 
العالمين ان آمنة من عبد الله . 

لم تخطر هذه الخاطرة فى ذهن أحد تلك اللحظة » لقد اختار 
عد المطلب افده اسا براقا . وكانت مكانة عبد المطلب تسمح له أن 
یفعل ما ياو له » وماکان محمد فى الوجود من ثىء إلا آمه وبعض 
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بل وماعز » والجارية امخلصة الى ترکها له أنوه . وحی آمه لم تكن 
بذأت فائدة له » فقد جف لسا لما آصاببا من حزن لوت زوجها . 
2 جو متك الخانق فى الولید » فاکان محمد إلا اسمه البراق الذی 
يعتز به » وحی هذا الاسم صار لاجدوى منه » فإذا لم يغذ الوليد لق 
بأبيه فى قيره » فدفعت آمنة بالغلام إلى ثويبة جارية عمه أنى لحب » وكان 
هذا إجراء وقتياً . 

وبالنسبة لجو مکه الحاتق » كان من عادة أشراف العرب من أهل 
مکه أن يدقعوا بأطفاطم إلى المراضع من أهل البادية » ولذلككان يقد 
إلى مكة المراضع البدويات القويات ف السنة مرتين » يلتمسن اللاطفال 
لارضاعهن » وكن يعرضن خدماتهن على الامهات الثرات » وماكانت 
آمتة بالثرية . 

وماكانت البدوة لتجود بلينها لمستجد وإن كان ذا نسب عريض » 
وخم الحزن على آمنه » فلم تقبل واحدة من المراضع على عمد » ولکبا 
وجدت أخيرآ دوة من یی سعد تدعی حليمة تقبل رعابة عمد اليتهم » 
وق صبيحة أحد اللايام حمل الغلام الذى سيحكم بومآ بلاد العرب على 
ظهر ار إلى مراعى بى سعد » وهكذا عاش محمد ف البادة . 

عاش فى الخيام السود خمس ستين » وكانت قبيلة سعد دن از ی 
قبائل العرب » وكانت مراعها خصبة متدة » فنطق عمد أول ما نطق ء 
وخطا أول ما خطا بين أسياد البادية هؤلاء » الذين سیقاتلونه وماً ثم 
يخضعون له أخيراً ويحماوناسمه إلى بقاع من الأارض لم يكو نوا ليعرقوها 
أو يسمعوا با حتی ومهم ذلك . 

؟١‎ 


وما عمد » ول يكن تضجه مبكراً » ولکن کان عقله وجسمه 
نشيطين » شی قبل من یقاریونه فى العمر » وتکلم سریعاً » وکان أنضج 
تفكيرا من البدوی . وما هذا بغريب » فالبدوى فى أفضل حا لانه 
لا یتسای بتفكيره إلى الحضرى » وما إن استطالت رجلاه حتی امتطی 
ارآ وداح يتدرب على استعال القوس والنشاب » وكان يها له 
آ واه فى الرضاعة . 
كان عمد يحيا حياة طليقة من کل قید» فکان يخرج مع البدو للبحث 
عن الراعی » شا كانت خيام البدوى لنستقر فى مکان الا لا یام معدودأت. 
وكان يطعم من طعام الصحراء البسيط : فكان يتناول لبن الإبل أو الارز 
أو البلح » أو قطعة من لل الضأن أو الغزلان أحياناً . وکوا يصطادون 
طيورآ حراء ء فى بعض الا حايين » وهبت على البادية عاصفة جراد » فقدم 
إليه جراد مر فى الدهن » فقال إن نفسه لتعافه . 

وقد تعلم أن يستيقظ مع الفجر » وأن ينام إذا ما خیم الظلام ء 
فتعل احترام الشمس 9 المطر ومقابلة العواصف الرملية وریاح 
السموم بوجه مقطی . وتلقن حك البدو البدائية كالعين بالعين والسن 
بالسن . وشاهد العقوبات القاسية کالطرد من القبلة» وهذا يقرب من 
حك الاعدام » ولطالا مد" يد المون إلى الجالة والرعاة . 

وقد تركت هذه الستون الى أمضاها فى مدرسة البدو طابعها فى 
خلقه» 6 خلفت السراء طایبها هی الاعری . وس اذا ما اف 
البدوى » فان حرية السپول التبسطة المفتوحة » والخيام السود 
میزله الوحيد  ٠‏ وتضاله والطبيءة الثائرة لتظل عالقة بذهنه . و لقد 
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تبدت غريزة عمد البدوبة فى كثير من اللاحابينه . 

وعلى الرغم من اعتراف قبيلة بى سعد بأنهم وجدوا فيه منذ أخذوه 
بركة » فإن حليمة عزمت على أن تعيد أبنها فى الرضاعة إلى أمه » فلا يلغ 
السادسة عادت ده إلى مک » ودفعت به إلى أمه الى أحست غبطة لرقيتها 
. ابا فى الدار» وقد دت عليه القوة والصحة . رأت أن تخرج ابا إلى 
يشرب لترى الغلام فا أخوال أبيه من بنى النجار » وتقع يشب على 
مسافة مائی ميل من مک » وہا مات زوجها من سبح سنين خلت » 
وستسمى یترب بعد حين باسم ایا « مدينة الرسول > . 

نها رحلة طويلة شاقة فى صحعراء قاحلة ماحلة » وشعاب ضيقة » 
راا جامدة متحجرة » وسپوضا مو حشة . لقد جهرت آمتة ویرک تير > 
وحملتا مو نتهما » وجهزت الناقة بهو دج من أغصان مجدولة» وکانت تحجب 
الشمس عنهما وعن الغلام مظلة مس‌فوعة » فليا عم لماكل شىء » خرجتا 
فى قافلة من القوافل اللاسبوعية الى كانت تتطلق من مك نحو الشمال . 

وکانت رب على نقیض مک والصحراء » فغپا الخضرة الوفيرة » 
وجوها آلطف » وماکان ببا سپول منبسطة موحشة » ولا تلال مديبة » 
ولا دور رمادية اللون تصلها الشمس نارآ . وتقع الدينة البیضاء الى 
تستهوی الا فتدة وسط سبل عظب تکسوه الحةول النضرة والتخیل » فلم تيد 

المدينة فى صورة منفرة » فا كانت عرضة للحرارة الدائمة » وماكانت 
عطثی إلى الماء » ففيها ينطلق الماء فى قنوات یسمع له خرير » وإن الشجر 
مد فى ظله . لقدكانت الرحلة للرفاق الثلاثة كلم زاروا فيه جنات عدن. 

وقد أفاد آمنة تغير الجو » وعرّفت الغلام بأهله وأرته البيت الذى 
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مات أنوه فيه » وتمتع تمد شرآ يجو الدينة اللطيف » ولعب وآیناء 
أخواله وتعلم العوم » وهذا أم يجيب لغلام شب ف البادية . ولولا أن 
أسرة عمد مكية لبقيت آمنة بالدينة ولتغير بذلك تارعخ العرب . ولكن 
مك كانت الموطن قلا د من العودة الها . وحلهم بعيرثم مرة آخری» 
ولكن هيت عاصفة وراحت تزجی رحها الحرقة فتأخرت الرحلة » وما 
كانت عة آمنة الضعيفة لتتحمل هذا» وما کانت آمنة قوية صحيحة فى يوم 
من الادام . واستق تفت الرحلة» وف ليلة من الليالى ماتت آمنة » فملت 
رکه جسمانها إلى قرية « الأابواء » ودقنتها بهاء ثم استأنفت ومد رحلتها 
والاسی ملا جوانحها . وبلغت مک ودفعت الغلام إلى جده » وکان 
الكبر قد نال منه » ولکته آحس غبطة لما رأى حفيده الذى عاش فى 
كنفه سنتين . 5 

ولا أحس الشيخ دنو أجله » دعا ابته أبا طالب وعهد إليه بكفالة 
عمد » قلبا مات الشیخ غير مد داره مرة أخرى » وهكذ كانت حياته قاسية 
لا استقرار فما ؛ هن خيام الصحراء السود » إلى دار الم المتواضعة » 
إلى جنات بترب » إلى بيت اد المج » تطورات سريعة متلاحقه ؛ 
وبانتقاله إلى دار عمه وجد نفسه فى بيت جاری» تقام نه أغلب طقوس 
الكعبة الدينية فى ذات الوقت . 

ووزعت واجبات عبد المطلب الدينية بين ولدن من آبنائه ؛ 
فأسندت السقابة للعباس» فكان يقوم بتوزيع ماء زمزم على الحجيج » 
وقام أنو طالب بالرفادة » وهی جبابة ضريبة الفقير وإنفاقها فى شراء 
الطعام و تقد مه إلى المعوزين من الحجاج الذين كا نوا يعندرون ضيوف الله 
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عاش محمد فى الصحراء فى بيئة تعبد الطبيعة . فکان احترام البدو 
للشمس و القمر والتجوم أمسآ بديبيآ . ولعل آص الديانة لم يشغله وهو فى 
كنف آمنة". آما فى بيت جده فقد دت له الطقوس بشعة لا یقبلها عقل . 
آما الآن ققد شاهد الراسیم الدينية واستمع إلى الذرافات » ور عا راح 
٠‏ فکره يعقد القار نات بيا وبين عقيدة البدو البسطة . ولکن ما ذا 
من أهمية » فقد كان فوق العاشرة بقلیل » فکان له ما يشغل به فکره غير 
المقابلة بين الا صنام والشمس والقمر » فراح يلعب محالغلمان ویشا ركهم 
محهم » وهذه سنته الحياة . و لعله علمهم آشیاء ما تعلمها فى البادية » و لعله 
قطن إلى أشياء كثيرة ما يفطن لها سا كن المدن . وكان رخ م كل ذلك 
لا یعرف الاستقرار» فقد رأى من العالم قن مما ری أى طفل مک . 
فأحس وهو فى مك أنه حبیس شوارعها الضيقة ذات البای العالية ؛ وقد 
حجبت التلال الحيطة که عن ناظربه ككراء العرب الترامية » وما كان 
يخرج مها إلا لیستقبل القوافل العاندة » وکان يتطلع فى إيجاب إلى 
هو لاء الذين لفحت شس الصحراء وجوههم وركيوا أخطار الرحلات 
الصحراوية . وإذا ما تهیأت قافلة للخروج كان عمد هناك یغبط الخارجين 
على ابتداء رحلتهم إلى اجهول دون أن يخشوا ماینتظرم من أهوال . وكان 
يناقش الخارجين أحيانآ فتتفتح له الحقائق الکامنة خلف الفياف الرملية 
المترامية . وكا زاد معرفة إزداد شغفاً لرؤية ما يسمع » فأحب أن 
يكون رحالا تاجرآ »أو أجيرآ» أو ما تکون المهنة الى تمكنه من فك 
آسره . ولقد صققت أمنيته وماً من الأیام . 
كان أبو طالب يحترف التجارة إلى قيامه عقالید منصبه الدينى » 
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فکان له خان وکان يبيع فيه أحدث الازیاء والعطور . وکان العررب قبل 
الاسلام یقبلون على الثياب الجيدة الستوردة من البلاد الاجنبية » ا 
كانوا یمون بالعطور النفاذة فيشترونها لم ولاز واجهم » فكانت تمارة 
آی طالب للجنسين » ولم یکتف بتزوید مخازنه » ولكته لا كان تاجراً 
بطبعه فقد اهم بام القواقل الى بدأها هاشم جده » وکان برآس هذه 
القواقل أحياتاً بنفسه . فلا رأى مد عمه يتأهب للرحيل اشتاق إلى 
اهرب من شوارع مکه والانطلاق ليرى مايحدث ف الشمال أو الجنوب . 

لقد کان خروج القوافل وعودتبها من الحوادث الحامة فى تاديخ 
المكيين ؛ فإلى جانب الناحية الادة كانت عواطف الغبطة باللقاء أو 
ال حاسیس الى حسما الا زواج وال حباب والابناء والاهل عند الوداع 
ملا الجواع » وتفيض على الوجوه . لقد كان لكل مک نصيب فى 
الاموال المكدسة قوق ظهور آ لاف الا بعرة وال يقوم بحراستها مثات 
الرجال .كانت امير تخرج بالجلود والشعير وأعمدة الفضة + وتعود مملة 
بالزبوت والعطور والمصنوعات من سورية ومصر وفارس » و بالذهب من 
اجنوب . وعل الرغم من أن مدآ لم يكن مساهما + فلم يكن أقل اهتهامآ 
بام الرحلة من الآخرين . 

وق صبيحة يوم من الا یام ححب آبو طالب ابن آخیه فأشرق وجه 
مد سرورآ؛ وکان سروره عظما لم يحسه قبل الیوم قط ء وانطلقا إلى 
السوق وكان عوج موجاً بالابل والمیر الصبورة والبغال الرشيقة » وكان 
العرب والسورون والفرس والعبيد والهود يتحدثون بألسنة متعددة » 
وماكان الفجر قد بزغ بعد » قرادت المشاعل الى كانت ترسل ضوءها 
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من روعة المنظر . وکان ظهور أنى طالب إيذاتاً بالرحیل » فشدت الرحال 
وربطت أحرمة الدواب » واعتلى أبو طالب بعيره فأمسك عمد بيده 
وتوسل له أن يصحبة فى رحلته » وکان توسله حاراً صادقآ مما جعل 
آبا طالب الرحى يفتر ثخره عن ابتسامة لطيفة » ثم سمح لمحمد أن يشاركة 
لعيره > فلا آردف مدا اس بالرحيل » ویعد لظات راح الفجر 
اللارسواق تفای الضدراء »> واعدت الدواب تستنشق نسيم الصباح 
البادد وهى تصعد فى تؤدة وبطء حافة الكأس الى تقع مک فيا . 
وتنفس عمد الصعداء مدآ لما رأى الصباح ادید الذى خرج فيه ليرى 
عالماً جديدا . 

وتركت الرحلة وی فى نفس عمد أثرآ عميقآ » فا هيأت له تجولاته 
مي‌البدو الرحل قطع مسافات شاسعة » فقدكان يجو الحم فى بقاع کلها مرعى 
ورات آما الآن فقد وجد نفسه ق حط الضحراء التزاق » وان 
ای طا ق الملاحة لن تكون نتيجته الحتمية إلا الوت » فقد كانت 
للارض طلاقة البحرء فا كان هناك من تجرة أو تحيرة أو صخرة تبدّل 
من منظر الا فق الثابت آیداً» المل أبدآ » وما کات هناك مأوى من الرع 
أو الشمس ؛ وکانت الارض من الصی ؛ وقد سودت آحجارها يزان 
ما قبل التارعخ» وقد ترکت الرمال السافة الحصى براقا » وکان الجالة 
يزعبون أن الصحراء مأوى الجن والخلوقات العجية الى لا تقطن 
إلا الما كن الحادئة السا كنة . 

كانت الرحلة بطيئة موحشة » قخطوات الابل الوقور ماكانت لتخذ 
فى السير» وكان يلوح آنها لم تقطع ية مسافة منذ أمسها . وک كانت 
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غبطتهم عندما وجدوا أنهم قد خلفوا البادية وراءم » ودلفت القافلة 
إلى ما يعرف الآن يشرق الاردن . وحطوا الرحال لول مرة فى مکان 
يعرف بصری »وهو مكان فد إليه التجار اليونان لقايضة العرب > 
قيأخذون جلود الصحراء وشعير الطائف وفضة بى سليم بالعطور 
وال والتوايل . وكان اللغط والضحك يسودان الکان » فقد انهت 
رحلة الصحراء » رحلة الظماً » فكأنهم قد فتحوا عيونهم بعد حلم 
رهيب » وكان محمد أ کنر الناس غبطة » فقد كان كل شی. جديداً وماکان 
ينتظر أن بری هذا » فأمامه أقوام تختلف كل الاختلاف عمن رآتم من 
قبل » شم أفكار تخالف ما بلغه من أفكار حتی نومه ذاك . 

وکان هناك إلى جوار سوق يصرى دير للرهبان النسطوريين 
المسيحيين » وکانوا يعرفون أبا طالب فدعوه إلى طعام » وقد لفت عمد 
نظر سرا الراهب بأسقلته واتفكيزة و تتطلعه إل العرفة » وقد أنرت 
فيه آفکاره السديدة » فراح الراهب يحادث العری الصغیر » وکا ما كان 
يحادث رفيقاً من رفقائه» فأخيره بعقيدة عيسى » وسفه عبادة اللاصنام » 
وأرهف عمد السمع إلى ما ينطق الرجل به » فقد كان غریباً يحالف مانشاً 
عليه واعتقد فيه 0 ؛ ون الشخص الاخر الذى حدثه حد بت السحة 
كانت الجارية بركة » وکانت مسيحيتها نقية » فلم يتمكن آنئذ من أن یفهم 
N‏ عد الويف هذا 09 يعون ق اتن اة إن دا قد تعلم من صیرا ماحاء فى 
الق رآن س صوص تتفق ونصوص الکتاب المقدس على الرغم س أن مدآ لم بر الكتاب, القدس 
أبدآ »> وان هذا التعليل واه » هقد كان عمد فى العاشرة وس غير العقول أن مقابلة واحدة بين 


بحيرا ومد ( ص ) فى سن العاشرة تترك کل هذا الاش . إن من حط حيرا أن قاپل مدا . 
فلولا هذه المقابلة لاندئر 66 اندثر ملايين الرهيان قبله و بعده ‏ 
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ما تقول » وإن ما يسمعه الآن لجل كل الجلاء » فالوثتية وعبادة الطبیعة 
تتنافيات والمنطق . هذا هو الحق» و لیس من المعقول أن يكون لدى عمد 
ية فكرة 'عن الديانة أو كيفية تطبيقها على نفسه » وما كان فى شیاه 
ليشك فى عبادة آصنام الكعبة » وإنه قد اختزن فى عقله الواعی ما قاله 
الراهب النسطورى » فاذا ما جد الجد وجد عنده قدرة من المسيحية 
استغله خير استغلال . 

وما كان الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد فى عمد فى ذلك الوقت » 
فقدكانت العقائد والادیان تتشايك فى سوق عكاظ فى كل موسم » فکان 
الود والتصاری وعيدة الا صنام وعبدة التار من الفرس يتلاحون » 
فکان التساع الدیی يسيطر على اجميع » وکانت الاحقاد تتناسی کا هو 
الال 2 الا لعاب اللاولسة » وکا تت لعض اللاعمال تارم ولکن اللاهی 
التوفرة : من سباق إلى إنشاد أصعاب المذهبات والمعلقات إلى شرب 
إلى رق ص كانت أكثر ما جذب البصر . 

وكان قس بن ساعدة راهب ران اللصرانی تخطب الساس من 
فوق جمله شارحاً عقيدته » وكان يقضى الساعات وهو يحدث الناس عن 
تفاهة الحياة الدنيا وعظمة الحياة ال ری » ولقد استمع عمد إلى شذرات 
من هذه الخطب . وف السنين التالية كان عمد يخطب الناس من فوق جمله 
وكان حدبثه صو ی كثيراً من العظات الى كان يرددها الراهب النصراف . 

لقد سمع أبو طالب کل هذه الا قوال من قبل فا كانت لتؤثر فيه » 
وماکان لیفقه ماتدور حوله » وماکان يظن أن ابن أخيه يخصها باتتباه 
أكثر ما يفعل . وقد کان على صواب فى هذا إلى حد ما . فقد كان عمد 
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غلاما عاديا » فإذاكان قد تس بها أكثر عا يحب فذ لك لانها کانت جديدة 
علیه » فقد وقعت عيناه لول مرة على دنيا جديدة » دنا لا ینظی فبا إلى 
الشمس كعدو ولا إلى المطر كمعجزة يصلى ابجميع.لجلبها » وما كان أحد 
لیظن أن الطر ما هو إلا نتيجة انقجار السحاب -- لقد ری العشب 
والاثجار وأناسآ کانوا يحيون حياة فراغ گس جاتب ان 
إنشائية آجدی من مارتة الطبيعة لطسعة الداعة . و لقد ”مح [یاساً تسدئون عن 
مواضبع أخرى غير الحج والال میات الكعية . 

.وكان على مد أن يتلق ندرا يسيرأ من التعلي المدرسى »ولکنه کان 
صصل أكثر من أى طالب مضی‌ساية بومه فى حجرة الدرس . وماكانت 
له رغة فى المدرسة » ققد ذاق الغامء فتاق إليها » » فإذاكان هناك رجل 
تحققت آماله ذإنه هو ء وارث الحاشميين حراس آصنام الکعبة . . - 


الفضرالثااث 
أيام الصيا 
oY — 0۸)‏ ) 
ومرت أيام الصبا سر اعا . فا جاوز عمد السادسة عشرة حى تعددت 
رحلاته ففاقت ما يقطعه مک سواه طوال حبانه . وقد واتت مدا فرصة 
خحوض غمار حرب إلى جوار عمه الزبیر قاند جیش قريش فى قتال 
هوازن . وماكان عمد لیقوم إلا جمع السپام ومتاولها لعمه فلم تتح له 
وح [ظهار مقدرته بن آقرانه > وعلى الرعم من ذلك ققد ١‏ كتسب 
خبرة ماکان یکنسپا فى سنين طوال عضبا فى الدرس والتحصيل . 
وأضفت :لك الرحلات عليه حة وانشراحاً » وزادته الامیال الى 
یطویها شغفاً » وذرت ف نفسه رغبة قوب فى تخطى حدود جزبرة العرب . 
فک من أميال قطمها ولا بتخط العشرین . فصارت الرحلات الى يخرجها 
من مكة إلى الین والشام وفلسطین وفارس أمراً عادیاً يحاكى فى عادته 
خروج أقرانه لزيارة الكعبة . 
وهذه الرحلات فى أيامتا هذه جد صعبة على الرغم من وسائل‌النقل 
الحديثة . فا بالك مها فى أيام عمد ! فقدكانت تستغرق الرحلة اللاسابيع 
والشبور . وكان على رجال القوإفل أن يكونوا قادرين على احتمال الجو 
القاسى ورد المغيرين » والعمل على الوصول بقوافلهم وما تحمل إلى 
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مستقرم سالمين . وکان احتر اف مهنة تجارة القوافل هو عمل الرجل فى 
ذلك الا وان . 

وعرق مهد بالامانة والجد » فا مخطى الخامسة والعشرين حى كان 
من أ كبر تجار الق و اقل وأنشطهم فى غرب بلاد العرب » فعهد إليه کثیرون 
غير عمه یم تجارتهم . وقد اختلف محمد عن زملاثه من التجار » فإنه 
بعد أن ینقضی بومه یقضی وقته فى السوق أو فى دار صدیق حيث يتمع 
الختون وروأة القصص والشعراء . ولطالما أنصت هناك إلى الفلاسفة 
ورجال الا دیان يتلاحون فى أمور دينهم وعقائدم . وترادفت رحلاته 
ألم خلالها بتاريخ وتقاليد تلك البقاع من آسیا» وقد تهیاً له ما يتهياً 
لامتاله عن يقضون أعمارم فى الرحلات من الحكمة الدنيوية . وإن 
الدآرس لقصة عمد لتپره حکنته الساطعة » وليرى ممداً شيئاً زا 
لا بعت لعصره يسيب ٠‏ وإنه ليعجب آحیاناً من اعتدال آحکامه التى تعاب 
الأامون العامة . لقد کانت أفكارة سابقة لافکار معاصریه . 

وإنه لمن الطبیعی أن جعل هذه الرحللات ممداً يفكر فا رى 
ویسمح ۔ قکان على نقيض من سبقه من الا نیاء» فانه لم یکتف بالسائل 
الإلحية » بل تكشفت له الدنيا ومشاکاها » فلم يغفل الناحية العملية 
اد تیوه لما جاء دیته قوفق بين دنيا الناس وديم » وبذلك تفادى 
مهأوی من سبقوم من المصلحين الذين حاولو! خلاص الناس عن طریق 
غير عمل . وقد آمدت القافلة مدا بتعالمه » فقد شبه الحياة بقافلة مسافرة 
معاها له » و ان اة لنهایة المطاف . ونضج عقله وما جسمة » ول جمع 
مالا کتیر؟ لنفسه » فقد كان يعمل ات ونقاضی هيدا من الاریاح : 
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وبالرغم من ذلك لم يصبح غنيآ » وما أثرت المادة فى نفسه . وكات قه 
اع آوقته یل لوحدة» ولا رة التزاخ قد ن کرام. 
وکان يختى طویلا فى جوف الصحراء ا كان یفعل موسی وداود من 
قبل . وکانت تنقضی الساییع وهو برعی غنمه . وقد آشار إلى ذلك بعد 
ستوات بقوله : ما بعث الله نبا [لا رعى الغنم . 

وظات أخلاقه ثابتة لا تة تشدل یا كان العمل الذى يعمله » سواہ 
كان برعى غنمه فى سكون البادية أو بیع عطوره وسجاجيده فى دمشق ‏ 
ولم تتبدل آمانته ولم يتغير صدقه » بل بقيت فضائله ثابتة على الابام حى 
لقب « بالآمين » . ولم تغوه النساء قط > ول تفتنه الشپوات » ويقيت 
غرائزه الجنسية الى تح ركت فى آواخر أيامه خامدة . وکان حاضر اليدسبة 
عنب الحديث ٠‏ ميالا إلى معاشرة الناس» معتنيا داعاً علابسه وهتدامه » 
فكان يلبس للخيام ليسا » وللطريق لبساً ٠‏ ویعتنی بلباسه غانة العتامة 
إذا ما كان فى o‏ بعصاءة رأ ۳9 وکا نت ملابسه نظيفة أندا» 
وكان يفضل البياض و إن كان قد لبس الا لوان الزاهية فى أيامه الا خيرة - 

وكان يسيئه منظر اللاستان القذرة » فكانت أسنانه نظيفة دوامآ » 
ولكنها كانت غر يبة الشكل » فبرغم انتظامها كانت قلجة . ولم يكتف الما 
بل كان مشغوفاً عفظها سليمة . فكان حمل السواك آینما ذهب » وکان 
يضعه وار سريره » وما سافر إلا والسو اك معه لا يفارقه . 

وكانت آسنانه الناصعة البياض تتفق ومظهره » فكان ربعة » جميل 
الجسم » قوى البنيان » عريض الكتفين : ميل إلى الضمور» خفيف اللحم » 
سريع الخطو کمن يعرف إلى أبن .هدف » وكان رأسه الکبیر منتظ الشكل » 
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یقوم على عتق به سطع » وكان شعره آسود ميل إلى التجعد » و یندلی‌حی 
اا و السو داوان‌الکیرتان تلبعان 
من خلل آمدایه اله لثقيلة » وکانت لته التجعدة.السوداء صغيرّة فى شباه » 
او کنیل اه لسنين » وکان شاربه عفوفاً دما لا خن فد 
اللطيف ١‏ رو I‏ : 
إا “هات هی از مر او وان او 
فى بشاشته » وإذا ما توقع مهاجمة انقبضت عضلات فه عداوة » وكانت 
مصافته كيسمته صادقة التعيير » فكان يضغط عل اليد الى تصاغه » 
وما كان اليادىء أبدا بسحب يده » وکان وفيا غاة الوذاء للاصدةاتئه > 
فا عرف عنه أنه خان عهده ء وكان حديه على الصغار والحيوان صادقا» 
فإذا ما سار التف به الصبیان و أمر أتباعه بالرفق بالحيوان . ۲ 

وماکان مد ثرثاراً وإ ن کان صادق الترحاب من يقبل عليه ٠‏ وكات 
عل سح ی خم كي و 
أن من الاعان الا عراض عن اللغو » وعلى الرخ م من مو أهبه الطيية هذه 
دوع سيت أسرة فل يق حت اس مرن مره بر 
عن تاجر قوافل يوثق ه أو راع يوكل إليه آمم ١‏ لغنم فى اطمئنان » وقد 
اشمر بحسن الطبع وقدرة ودماثة وسماحة فى الخلق ميزته . 

وكان متوسط الخال » وقد قال بعضهم فيه يوماً: « إنه أخفر منعذراء 
فى خدرها » ولم يشبت فى تاريخه حى اليوم أنه اتی أمرآ خارقا » وان 
الحادث التالى الذى يذكر على سبيل التدليل على فطنته ليبرهن على أن 
مدا كان یتقوق على أقرانه برجاحة عقله ١‏ فقد أثرت اللامطار فى الكعبة 
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فصدعك جدزانها وأصبح شد بنیانها ما ضروريآ ؛وأقبات قريش على 
هذا العمل بعد إحجام » ولم يصب رب الكعبة القوم بشر أو آذی» 
ونقل المجر الإإسود دون اعتراض » فليا آن أن يوضع الحجر المقدس 
ق مکانه وعرب الام واستفحل الخطب وكادت تندلم نار الحرب » 
قال آحدم و اجعلوا الح فيا بينك أول من بدخل من باب الصفا » فلا 
رأوا مدا أول من دخل هللوا غبطة » ووضعوا الا بين مده » قنکر 
قليلا عم خلع عباءته ونشرهاء وأخذ الحجر السود ووضعه فبا ثم قال : 
ليأخذ كبير کل قبيلة بطرف من آطراف هذا الثوب . غملوه جميعاً إلى 
ما يحاذى موضع الحجر من البتاء » ثم تناوله ووضعه فى موضعه قبل أن 
ينشب خلاف آخر . 
۾ وقد رفع هذا العمل على بساطته من قدر عمد فى أعين آشراف 
القوم » فقد حسم نزاعاً كان وشيك الوقوع سيب الجر اللاسود » فان 
من طبيعة العرب أن يثوروا لا تفه اللاساب . 

وكانت حياة مد فى هذه الحقبة تسیر على نحو غير معروف» فل يفلح 
أحد فى توضيح حياته أكثر ما ذکرنا» ولكن حدث ف الخامسة والعشرين 
من عمره حدث“ لم يبدل من حياة مد سب ؛ بل كان له عن‌طر يق غير 
مباشر ‏ رد فغل فى العالم أجمع . فقدكانت تعيش فى ذلك اوقت سيدة 
متوسطة العمر هی خدجة بنت خویاد ؛ وكانت قد بلغت الاربعين من 
عمرها عل الوجه الصحيح » وكانت قرشية وبنت عر محمد ؛ ولاکانت 
من جيل سابق یل مد » فلم يسبق لما أن عرفت ابن عمها » وقد مات 
عن خديحة زوجان» ترك لحا کل منهما ثروة» فاشتخلت بالتجارة . واتسصت 
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تحارتها على مس السنين » فقد اتبعت خديحة وسائل جديدة فى ارتا . 
فكانت تزود التجارالقرشيين ألذين يعتمد علهم بالمال» فکانت تشاركهم 
ذلك فى تارتم » وآخذت تنال من الارباح بنسيّة ما عده به » وشارکت 
فى القو افل قنالت حصصاً من الا رباج بنسبة مشا ركتها » وذلك جحلت 
خدية عملاء‌ها فى المدن وف الطرق متمون با مشروعاتها » فقد وجدوا 
آنفسهم مدینین لها وشرکاء فى نفس الوقت » وقد کان ابجميع من الرئیس 
إلى المراقبين وانحاسبین إلى أقل جمال فى الفافلة یعملون على نجاح هذه 
التجارة الى م فها نصیب . 

ول جاب ذلك د شيخ دید الال مج تغل الع من 
Nas‏ رن تشعر بأنها 
لا زالت صغيرة . بل كانت تثق من ذلك كل الثقة . وما فکرت لظة 
فى أن تتخبلى عن عقيدتها هذه . وق الحقيقة كان جسمها ميل إلى السمنة. 
وكانت بشرتها نقية بضة » وشعرها ناعماً ذا السواد ٠‏ وعيتاها واسعتين 
يشع قهما بریق أخاذ . وكانت ترتدى الثياب الداكتة والعباءات الثمينة 
الى تتفق ومظهرها فا وی را فضة وفروز 
تنم عن رقة وجمال ذوق . لقد کانت ولا اء تشتهى إلى جانب ثرائها » 
وما كان ينقصبا إلا الرجل الکف.. 

كان عقل خدعة راجحا وكان متكا حيودة نيا عون 
اا ال وجل اما نشيط ذى درتة على آعاضا يقوم على رعاءة 
مصالها . فان مجارتها ممدودة » و لپا لني مسيس الحاجة إلى من بپض 
بأعباء قو افلها الغادية الراحة وا عالت مت فإنها عهلت وم تسارع 
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بدفح آمو الما وقوافلها إلى من قد مخت بها فى سورية أو مصر دون عودة. 
فاستمرت تشرف بنفسها على أعماا تنتظر سنوح الفرصة المواتية . 

و تکلم خز مة وخديعة ‏ وکان ابن عمها ‏ عن مد» قلطا لما صحبه 
فى رحلاته » وقد كان فى مثل سنه » فش کا تأث ركل من ععب مدا بكرم 
أخلاقه ووافر نشاطه وعفته وأمانته . وق ذات الو قت حث أبو طالب 
ابن أخيه على أن بوسع اتصالاته التجارية » فيصبح مندوباً لاحاب 
رءوس الاموال . وفاج أبو طالب خديحة فى ذلك وعرض علا أن 
يعمل تمد معها . وطلب محمد مقابلتها . فلبا مت القابلة » ساعدت وسامة 
عمد وعذب ابتسامته فى دعم الفكرة الطيبة التى غرسها خزعة . وعا زاد 
فى تقدیر حدجة لحمد أنه لم یقبل العمل عقب عرضه عليه مباشرة ؛ 
لكان من أخلاق عمد أن تدقع فى إصدار حکه » سواءكان هذا الک 
فى المسائل التجارية أو المسائل الدينية . بل كان يتروى » ويأخذ فى 
التفكير العميق . فطلب منبا أن هله حى يستشير عمه . وقد وافقه عمه 
لا عم أن خديحة عرضت عليه ضعف ماكان يتناوله حتی اليوم . 

. ودخل عمد فى خدمة خديحة ويذلك وضع قدمه على الدرج الأول 

الذى سيوصله بوماً إلى حك بلاد العرب جميعاً . 

وبشت خد>جة عبدها ميسرة مع مد آول مرة ‏ وقد يكوت فى هذا 
احتباط خشية أن تکون قد حكنت عو اطفها فى اختيار عمد . وف الحقيقة 
لم يكن هناك أى خشية . فقدكانت النتيجة موفقة کل التوفيق ۰ الا 
الذى جعلها تضاعف محمد أجره . وما انقضت بضعة شہور حت كان 
تمد مسو لا وحده عن قوافلها كلها . 
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ورحل مد على رآس قوافلها خلال السنتين اللتين أعقنتا هذا 
التعيين إلى معظم الاما كن الى كانت تزورها القوافل فى ذلك الوقت . 
ولقد كانت دمشق وحلب وبیت القدس ویروت وبالميرا وبعليك من 
هذه الما كن . 

ووضعت مسئو ليات أخرى على عاتق محمد . فأسندت إليه خدية 
إدارة جميع أعمالحا . فإذا ما فرغ من رحلاته أخذ يشرف على نواحى 
العمل المتعددة . وكانت خدية توافيه لقسمع من مديرهأ الوسیم ارشادادد 
ونصاتحه الى ضاعفت أرباحها وزادت من إبرادها . كانت خدية هانئة 
سعيدة » و أصبحت مشغو فة عقابلة مد والانصات إليه » وإذا ما خرج فى 
قافلة راحت تعد الأايام و تنتظ رآوبة قافلتها » فإذا ما لاحت القافلة أخذت 
تتتظر فى شغف عودة عمد يعد أن يختسل ويرتدى ملابسه السعا. 
ویر جل شعره اميل » ويتدهن ویقیل عليها ليدلى إليها بأخباره . 

وراحت رغبة خديجة فى العمل تتضاءل على مر الايام ۰ بنا 
أو تزداد شغفاً عدیرها الشاب الممتلىء حيوية وسرآ» فکانت تعتل 
متازها ترقب الفضاء لتحظی بأول نظرة من الجال الوافدة » وهی تخطر 
ف الطریق الصحری + لقد احست خدة لول عرة فق حانها آنا 
اقا شوم ۱ 

ولکن كيف تترجم عن مشاعرها الفوارة لمن حرك عواطنها 

التاعة ؟ کیف وقد جاوزت النانية والاربعن » وعاشت طو بلا وعلست 
استحالة ذلك ؟ كيف تبث لواعج نقسها لمن يصغرها عخمس عشرة سنة 4 
وليت الام وقف عند هذا : بل إن الذى حرك عواطفها ليعمل لما ٠‏ 
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ولا لك من الال غير ما حصل عله من ماشا. ما تقول آسرتبا > 
وما يقول عمها الشيخ وهو ول آم‌ها ؟ نبا لعلى يقين من أن نیع 
سیسخرون من عواطفها » وقد يرموا بالطرف على کر » وسیقولون 
إنه كان من حظها أن مات عنبا اثنان من أغنى التجار » فا كان لما أن 
جرب تحربتها الثالثة مع شاب حديث السن یصلح أن يكون وإدآ شا - 
إنها لتعلم تماما عقلية أسرتهاء وإنها لتعلم أنه لو فطن آحدم إلى ما يشغل 
ذهنها لضاعت أمنيتها فى الحصول على عمد إلى المد » فلتفكر على مهل 
فى وسيلة تنيلها ما تتمنى » ولكنكان مما يقلقها أنها لا تدرى رأ ىمد فہا۔ 

وماکان عمد ليحس شيئاً من هذا » فقد کان يقوم ما بوكل إليه من 
أعمال فى كفاءة » وكان يحصل على مال كاف » وکان یوق به کل الثقة » 
وكانت خدحة بالسبة إليه سيدة فاضلة يكن ما کل إيحاب واحترام 
وتبجیل » وق القيقة ماکان للساء ق حياة عفد إلى الان من آثر 
أو تأثير » وما کان فى عمد من الم رأة الى توهل لان ,تقدم إلى أبة فتاة» 
فا بالك بسيدة يعمل عندها و بیجلها تبجيلا ؟ إن ذلك لم يخطر على قلبه » 
كا أنه لى مخطر له على بال أنه سيصبم فى بوم من اللايام سيد بلاد العرب 
جميعاً » ولكن كان كل من خديحة وبلاد العرب فى بمينه وما عليه 
إلا قبضبا . 

واستولى على خدي>حة خجل شديد » فا استطاعت أن تفا مدا فى 
اء فعزفت عن العمل » فاتتديت عبدها ميسرة ليشرف عل أعاغا 
بدلا منها» وقد حب ميسرة محمدآ فى كثير من رحلاته » وقد قربت 
أهوال الصحراء ومتاعبها بیپما فصارا صديقين على الرغم من التفاوت 
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فى مكزيبما » وکان عمد فى ذلك الوقت ‏ کا كان فى أوج عظمّته -- 
متواضعاآ » فا كان لعتقد أنه أحسن مکزا أو آسی مقاماً من غيره » 
فم يكن من العسير على ميسرة أن يفاتحه فى آش زواجه من خد>ة . 
فسأله : ما منعك أن تتزوج وقد تخطیت الثامنة والعشرين على ماأنت 
عليه من الوسامة والشرف ؟ فأجاءه مد فى صراحة يأنه لم يفكر فى 
الزواج » فشواغله عديدة » وإنه لمغتبط ما هو فيه فکیف یتیس لرجل 
إيقضي حياته فى الترحال أن يقدم على تنشئة بیت وما معه ما يتزوج به . 
فقال له ميسرة : 

فان كفيت ذلك ودعيت إلى اجمال والمال والکفاة والشرف 
ألا يحيب ؟ 

فسرت إجاءة ميسرة محمدا » فأين یقابل رحالة سيدة غنية ذات 
شرف وحسب ؟ وإن قابلها فکیف يطلب الزواج منها ؟ وقال ميسرة : 

إن دعيت إلى المال والجال والشرف ألا يجيب ؟ 

فراح مد يفكر فيمن یقصد ميسرة ثم قال : 

كيف لى بذلك ؟ 

فقال ميسرة دون تردد : خد>ة . 

فظهرت الدهشة فى وجه محمد واستمر ميسرة فى حديثه » وما أفاق 
عمد من دهشته : « على ذلك » 

وانقضی بعض الوقت قبل أن يقنع ميسرة مدآ أنه جاد فى قوله . 
وانقضی وقت آخر قبل أن يقنعه أن العرض جد معقول . ولا تم ذلك 
هيشت مقابلة بين عمد وخد>ة . 
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لطالما اجتمعا قبل اليوم منفردین » ولکن كان اجتاعهما ليتحدثا 
فى اللاعمال » ولكن ممت هذه المقابلة فى بيت خدية » وكان عمد حا 
خجولا » وكان.على خدحة أن تقوم باللا کله » فليا انتهبت من حدیتها 
وافق مد على عروضہا جميعاً » وكان يلوح أن كل شیء مهيا لزواج 
سریع > ولكن خدیة تريثت فقد کسبت ممدا» وبقيت أسرتها لم صظ 
عوافقها بعد . 

وثار عمها عمر بن آسد لا علم ما عزمت عليه خديحة ؛ وراح یعلن 
معارضته وقال : « إن كل شیء يقف حجر عثرة فى سييل [إعام هذه 
الزحة » قدانة سن عمد وعمله عند خدية » وفقره کل أولثك أسباب 
لمعارضته » وقد كان عبر يعتقد أن فى زواج عمد من خديحة خروج 
مالك العائلة متا » وهذا آساس کل نزاع بين الا قارب . 

سبقت خديحة بفکرها کل ذلك وتآهبت لسماع العارضة التقليدية 
واستعدت للرد علیہا » وما كان لكل هذا أثر فى نفس مد فكأنما 
كتبت عليه أن عضی بقية حياته راحلا . 

و یتساءل الكثيرون : ناذا بقيت خديحة وهی أرمل قد جاوزت 
الأاربعين تحت وصابة عمها ؟ قد جرت العادة أن تصبح كل سيدة ليست 
فى عصمة رجل سواء أكانت عذراء أم أرمل فى كنف رئيس الاسرة» 
ولا يتم زواجها إلا بعد موافقته . ولو أن هذا الرقض قد أغضب خدية 
إلا أنه لم يفل من عزعتها ؛ فأمام عناد عمها استعملت دهاء المرأة » 
فتركت هذا الام حى مر العاصفة » ونسى الميع رغبة خديحة فى التروج 
من مد » وصفا الجوء وأولمت خديحة ولمة دعت للا قرب الناس طا» 
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دعت عھاء ودعت عبی عمد » با طالب وحزة» ودعت آشی E‏ 
دض ی فا یی E‏ 
اليا ولا شك . 

وبدأ الحفل وتخيرت خد>جة أنسب الاوقات للحديت » فقالت : إن 
دامن ععلها هو الرآس والعقل الدیر » وما هذا الثراء إلا بسیبه ونعتته : 
بالامانة وذ کرت شرف أسرته وکرم منبته » واختتمت خحسمت حدیها بأنه ما 
يشرف أنة ۱ امأة أن ترتبط برجل مثله » فصفق الضور » وصبت 
الخور فى الكئوس مرات وسات وهب ورقة ابن عمها ووافق على 
ما قالته دة وأيده فازداد تصفیق‌القوم » وأيدكل من عی عمد ابو طالب 
وحرة ما قالته خدية وورقة » وقيل أن ادوع عن بن اسف بها نی 
القوم اندفع هو الآخر فى خطبته قازر الخطة » فيض عمد ولف الشيخ 
فى برده » وكان هذا ما يفعله الاين بوالده ليلة الزفاف » وقامت خديجة 
فى نفس الو قت تمسح راس عمها بالزعفران والعتیر» ودوت فى جوانب 
دار خدية آصوات التهليل ؛ وصار زواج عمد من خديجة أمرآ واقعاً . 

وماكانت خدجة بالمندفعة فى هذه الفرصة الساحة » فقد كانت تعلم 
قعل اخر فى النفوس » وبینما كا نكل يربت على كتف صاحبه و يتقارعوت 
الكئوس ويتفاخرون جاء من يكتب العقد 

وق مدا كن الذی یخلب عله الصفاء» اتفق نهل الصداق » وم 
توقيع عقد القر إن وأنمى الا وصار عمد بعلا خد>جة حسب شريعة 
مكة . وانقض عقد القوم » وبق مد فى دار خديحة حيث قضى ليلته . 


وقيل إنه لما أصبح الصباح نپض عر ورأسه يدور » وثار لزواج 
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خديحة من ذلك الغ لفقير بينا أنها كانت تستطیع أن" تتزوج من آشرف القوم 
فى مك . ولكن أبا طالب أسكته بقوله : إن اب عبد المطلب لو هل لازواج 
بام اأة فى مکه أو غيرتها . وعلى كل فا قيمة قول عبر أو فعله ما دامت 

س اسے الزواج قد ممت ۰ وما من شیء بقادر على أن ينقض ما أبرم . 
5 ولا أتهى العقد » ذع محمد جملا ووزعه على الفقراء » وفتح دار 
خديحة للاصدقاء » فدقت الدفوف ورقص الراقصون واستمر الحبور 
من الفجر حى الغسق » ومن الغسق حى الفجر » ولم ير بيت عمد شيعا 
من هذه الهجة والسر‌ور . 

ولم يسر من هذه الیاهج آحد کا سرت رة الدار المتلة الجسم 
وقد شبد ميسرة الفل کا شبدته حليمة أم عمد فى الرضاعة » وقد أقبلت 
منءالبادية ووهبتها خديحة ر بعين رأسا من الغنم وأرجعتها إلىأهلها مكرمة 
معززة لتعلن لقبيلتها آن(رضاع این آمنة قد جاء بالبركاتعليهم . ولا انیت 
معالم الا فر اح تفرغ عمد لتجارة زوجه ورضيت خدية أن ن تنعم بالراحة » 
وکانت كس الخبطة والسعادة كلما مدت بصرها إلى زوجها الفاتن . 

كانت بدآبة زواج موفق سعید ء فقد كانت خديحة حب زوجها 
تتدله به حباً » وكان زوجها یبادشا ذلك اب الصادق » بل لعل حب 
زوجها څا کان آعمی من حبا له » فقد کان اهتمامه يبا يفوق اهتامه بأى 
إنسات آخر طو ال حبانه » ققد انقردت برعايته وحبه خلال االاحدی 
والعشرين سنة ای قضياها معا » ول تشاطرها قلبه امرأة أخرى مع أنه 
كان من المألوف فى بلاده أن تتعدد الزوجات . ومهما قيل فى حياة عمد 
العاطفية فقد كانت خدية ار الأول واللاخيرة فى حاته . 


1۳ 


To: wem, al-mostafa.com 


عه 
الوحى 
(هوه - ۱۱ بعد اليلاد ) 
لم يؤئر زواج مد من خدية فى حياته مباشرة » فقد استمر فى 
تصريف بجحارة زوجه » ول ينقطع عن الروج فى قوافلها » وقد نمت 
أطول رحلاته عقب زواجه» فقد تغلغل فى آسيا الصغرى » وعلى الرغم 
من كل ذلك ل تتقدم أعمال خدية | التجارية » بل على النقيض من ذلك 
فقد اصدرت نوعاً ما ٠‏ بيد أنه لم تكن هناك خسائر جسيمة فظلت 
خديحة يحتفظة عنزلها » فكا نت من أغنى المكيين ؛ ولكن خضدت شوك 
تجارتها » أو قل إن عمد فقد سطوته » فقد حول قلبه عما کان بفعله لانه 
وجب عليه أن يفعله . ۱ 
ولا زال دافع العمل للقوت اليوى » وجد عمد فسحة من الوقت 
ليتأمل قما اجتمع فى رأسه ورأته عيناه » وكانت زوجه تلحظ شرود 
ذهنه أحيانآً وهو يعقد عقدا أو يخرج وقافلة حتى أول الطريق . لقدكان 
غارقاً فى حلم يقظة » وماکان هذا بالکسل » وماکان حال رجل حديث 
عهد بالنعے : فا كان تمد كسولا » وما عرف الكسل يوماً من طفولته 
إلى أن لاق دبه ٠‏ ولکن کان شرود عقل راجح وجد نفسه مجبراً على 
التأمل والتفكير لما تبيأت له الحرءة » وقد أحست خدية الرأة الناضجة 
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العقل مأ تميل إليه نفس زوجها » فترفقت به » ولم ترهقه ما عرف عن 
النساء من ثرثرة » وترکته لتأملاته ونفسه» ويذلك ساعدت خديحة مرة 
آخری على وضع اس الا لام > وكان أبن عمها ورقة الذی شد من 
آزرها يوم زواجها يرشدها إلى سلوکها الطیب نحو زوجها . 

كان ورقة رجلا محوطاً بالاسرار » فکان الوحید من آسرة خدبة 
النی وقف إلى جانپا لا شاءت الزواج من محمد دون أن ينتظر جزاء 
ولا شکورا» وکان ورقة أول من عضد ممداً لما استوات عليه فكرة 
الرسالة » ولا يعرف بالضبط حفيقة اعتقاد ورقة فى محمد » فقد ولد 
ورقة وثنياً ثم أعتنق نق اليبودية ثم ت نتصر أخيرآ » وتنسب إليه أول ترجمة 
عربية للعهدين القديم والجديد . وكان معظم ماعرفه عمد عن التوراة 
والتلمود والامجیل نتيجة حاورا ت مجد وورقة » وما التقطته آذناه ق 
رحلاته . وان هذه الماومات مجتمعة فی اي جعلت عدا بترد انا 
عمله و تکاسل فوق راحلته . 

ما كان عمد حتى ذلك الوقت لیفکر جديا فى طقوس الکعبة الدينية » 
وكان وزوجه وثنيين بعک | التقاليد يعيدان أله وشركاءه اللات والآة 
الأخرى» وماكان ليقلق مدا أن هذه الاعِة قد حتت من حجارة » فقد 
وجدا آباءه يعبدونبها » والظاهر أن مدا لم یفکر فی اللا مكثيراً فاكان عنده 
فسبحة من الوقت ليفكر فيها إذا ما استثنينا فترة رعيه الغم . . أما الان وقد 
توفر له الفراغ فقد جعل یفکر فم قاله ورقه : وما قاله اأر أهب النسطورى 
فى بصری من سنين عديدة » وما قاله حبر نجران» وما سمعه فى مدن آسیا 
الصغرى البعيدة » فبدت له الكعبة وما توه كأتما ينقصها 306 
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بدا له البيت العتیق کعش ١‏ كتظ بالدجاج بعد أن آذنت الشمس 
یالغیب » فقد تكدسن ق ساحته العتمة ثلا ماھ وستون خا جلبت من 
أنحاء يلاد العرب» قکان بعضها من سورية» وبّعضها من مصر » و عثالان 
لا براهیم وإسمعيل کانا تذكاراً لنش الامة العرية » فصارا وثنين من 
وان الكعبة » وآقے هناك تمثالا عیسی ومسجم » وقد کان فى ادما 
الأاسهم المقدسة رمأ للسحر . 

تبدت سخافة الا كله لعين عمد يبدو الفجر الولید» فكان من 
محال أن بوفق بين ما يعتمل فى عقله من أفكار وعبادة هذه اللاصتام 
الضخمة الى کانت آحجاراً لاشكل لما ء وراح عمد يفكر فلم يحد حلا » 
وكان كلما قلب الام ازداد حيرة وقلقا . 

وتصرمت فترة تقاس بالسنین » تلاشت فيا اللافكار العقمة 
وتولدت آفکار جديدة تحوى عناصر البناء » آفکار واضة تبدف إلى 
الإصلاح الدينى » وراح مد يناقش آفکاره فىغموضء ثم أخذت تتفتح 
فى شیء كهذا التر تیب . 

عب أن کون جميع اس الدیانات وأصوطا قد وضحت لادم . 
ويحب أن تکون بسيطة لاتكلف فيها وتدين بإله واحدء وهذا الاله لايد 
أن یکون موجودا » ويدتى أن يكون هو الإله الذى خلق العالم » فالعالم 
اعظم دليل على وجود الله » وعلى ذلك يحب أن يعيد ما دام موجوداً » 
وأن يقدس لانه مصدر كل شىء فى الحاضر والمستقيل . وماكان الاسم 
لیحتاج إلى كثير من التفكير للاهتداء إليه فى مكة » فهو الله رب الكعبة . 
الاله الذى يوقر أ كثر مما توقر جميع الآلمة التى يعبدها العرب . 
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و يرتد عمد فى تقریر ذلك إلى الا صنام “فلم یأخذ صنما منها لبطابق 
نظريته » فلم يكن « أله » أسى ص صم کاللات والعزی ء ولكنه كان اختصار 
د الإله » کا هو ال حال ف اال د اختصاركلية « الإلاهة »» وکان 
یطلق عليه أيضاً « الته تعالى » ومعناها « الاله اللا کش علواً » فکانت 
الحالة تشابه حالة ال ئینیین لا خصص بولس مذحاً « للا له انجهول » من 
بين مذابحهم العديدة . 

وقد ترتبت هذه اللافكار فى رأس مد على مهل كأرقام مسألة 
حسابية عويصة » ولكن دون أن يكون هناك نتيجة و اضة. ها كان محمد 
فق شاه الارن وها كان هن المسودى أن ی اجن وة فة 
تفكيره التى ألفها عشرين سنة لؤأة » وإلى ذلك فإنه ماكان ليعلن أواص 
رباتية إلا إذا تحقق منها » فلم يكن بعد مبشرآ موحی إليه » وما كان 
إلا تاجراً متقاعدا له نصيب وافر من صفاء ذهن أككاب مهنته » وكان 
مس فوق کل شىء _ رجلا ذا عقيدة طيية . 

وكان هناك سیب آخر يدعوه إلى عدم إذاعة هذه الأافكار الجديدة » 
فقد كان أخصاء عمد قليلين » على الرغم من كثرة معارفه » فلم يكن 
له إلا ثلاثة آحصاء إذا أخرجنا زوجته » وكانوا 00 الاختلاف 
فى الطباع والسن والماضى » ولولا عمد لما اجتمع ثلاثتهم أبداً 

كان على أصغرم » وهو أ ۳ تیناه 
عمد لیخفف عن عه انی كانت له ال كبيرة » وهو فی فى الرابعة عشرة 
يتدفق حيوية ويتمتع بقوة جسمانية » وكان يقدس البطولة فى أبن عبه 
منذ نعومة أظفاره . 
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وکان آقرب أصدقاء عمد إليه عبدالته بن عثان » ولا یعرفه أحد 
پذا الاسم فقد كان یطلق عليه « الصدیق » وغالبً ما يسمى « آبا بكر » 
ولا يعرف بالضبط می کی ببذا الاسم» ولكن هذا الإسم هو الذ 
سار وذ کر به فى التاريخ وهو الذى سأستعمله . 

كان او كر عاجرا غا » کون ثروته ومركزه من أصل مت وأضع » 
وکان سريع الخاطر ذ كيا » ولو أنه كانت تنقصه حاسة عمد العاطفية الا 
أنه كان أعظ منه شخصية فى بعض النواحی . وکان قصيرآ نحيل الجسم » 
له رأسك رأس النسر » وکان وجهه ميل إلى الاحرار» وله لحية خفيفة » 
وعل الرغم من أن ماله کات ينيله رفاهية مك ولداذاما » وعل الرغم من 
أنهكان بد عمد العنى منذ أول نبوءته إلى أن مات » وعلى الرخ غم من أنه صار 
خليفته من بعمده » إلا آنه کان فى حباته وتفكيره أقرب إلى الناسك» 
وتشبه أخلاقه فى كثير أخلاق سليلة عثمان على نظام حيدر آباد الحالى . 

وكات زيد الت الثلانة » وكان نصرانا اختطفه قريب لخدحة فى 
غارة على الشام » وقد جب عمد بالشاب فوهيته خديجة لروجها فصار له 
عبدآ » وكان زيد شديد السمرة » قبیح الشكل » و لكنهكان ذکیاً مخلصاً 
لسیده » وجاء آهل زيد إلى مك ليستردوه بعد أن نقبوا عنه كثيراً » فاختار 
زيد النى » فقدكان راضياً فى عيشه » ورفض أن يعود إلى أهله ؛ وقد أثر 
هذا الولاء فى عمد » وخ زيداً وانطلق إلى الكعبة ووضع يده على | جر 
الاسود أمام أنى زد وقال : « إن زيداً ابی أرثه ويرثتى » وذلك تبى 
مد زیداً وأعتقه » ولكنه قيده بتزوچه من جاريته القدعة بركة » وکا نت 
تکره بعشرين عام » ولکنما أيحبت له أسامة » وقد برز كقائد عظيم من 
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فرك شوو وم ار من أن هؤلاء الثلاثةكانوا فى محبته دواما ء 
فإنه لم يحدثهم عما يساوره بعد . فى خلال الاثتى عشرة سنة الى 
أعقيت زواجه لم يعم أحد إلا زوجه ما طرأ عليه من تخیر روجىء 
وکا نت خدجة سعيدة جد سعيدة» فق د كان حتان عمد يزداد على الأايام > 
ولم يتغير تقدیره لحا » فظل کا كان ليلة زواجه الأولى » فا آساء إلييا 
بإشراك زوجة آخری معها فى حياته » وما كانت خدية لتعرف عل 
التحديد ما يدور لد زوجها » ولكبا لم تثقل عليه بالسوال » وم تشخل. 
باا بذلككثيراً » فقدكانت مشغولة بالإشراف على أعمالها وتنشئة أينائها ء 
وقد ات هذه السيدة المتقدمة فى السن حمد ولدين وآربع بنات . 
وكان القاسم أكبر آولاده . ولا زال کتاب كثيرون يكنون مدا 
إل الآن بأى القاسم » وقد مات القاسم » وكان من تتاج موته أن انطوی 
محمد على نفسه » فرأح قلبه يحدثه عن عقيدته الجديدة . ومات الاين الثانى 
فى طفو لته » وعاشت البنات جميعاً » وتزوجن فى حياة أبيين » وقد قر 
ثلاثة منون » ول يبق له إلا فاطمة الى زوجها من ابنعمه على . وإن طائفة 
الشيعة لتذكر اسمها اليوم فى وقار » فهى أصل الدولة الاسلامية المعروفة 
بالفاطميين » وينظرون إليها كأم السلالة الى لا تنقطع من لفاء - 
فلو أن أو لاد مد قد بقوا على قيد الحياة لتغيرت شواغله فى الحياة » 
ولكن ماکان هناك أولاد صغار ليعمل على تنشئتهم » ولذلك فقد استمر 
فى تأمله وتضكيره فى إصلاح مکه الدينى » ولطالما عاودته ذ کریات ما سمعه 
فى أيام رحلاته » وقد أوصلته ,تأملاته إلى نتيجة ثابتة . لقد أفسد التاس 
عقيدة آدم البسيطة النقية » فأرسل الله آنبیاء عديدين ليبدوا الناس إلى 
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الصر اط الستقم » ومن هو لاء الا نیاء وح و راهم وموسی و کریا 
وعسى ایح بن مرحم ؛ وقد جب عمد بشخصية ابر آهيم الذدی کان 
يختلف عن باق رسل الله » لم يأت بتعا لم حاصة » بل کان جنيفآ لا مسيحيآ 
ولا يهودياً. 

وقد هدت هذه النظريات مدا إلى آفکار آخری . لقد مر عل 
موت السیح ستائة سنةء آفا آن اللاوان لظهور نی ليبدى العالم ٩‏ 
وكانت اللاصنام الثلائمائة والستون الحتشدة فى الكعبة الباعثة على 
هذا التساؤل . 

وما إن تملكت هذه الفكرة مدا حتی عرف عن العمل » بل ماتت 
كل رغبة فى العمل » وآصبح ملازماً العزلة » وقد أرضى ميله إلى العزلة 
فى أيامه اللا وی برعی الغ فى البادية» ولكن القيام بذلك الآن ‏ وقد 
آصبح من وجهاء الوم فىمكة ‏ أمر یقناق ومركزه» بل أمرمستحيل »> 
فتحاشی المجتمعات » وما كان لظهر وأخايه فى الطرقات » وابتعد عن 
الدارفل تتدخل خديحة فى ذلك » بل راحت تبذل ما وسعها البذلف إعانته . 
لقد آصبح أمر ابتعاد مد عن الناس ضرو ريا ليتفرغ لما يعتمل ف نفسه . 

واختار عمد غار حراء الذى يعد عن مك أميالا لعز لته » وغار 
حراء صخرة هائلة صقلتها الرماح والريال» قد شق وسطها شقاً عظها » 
وتقوم هذه الصخرة اطائلة تتألق وحيدة تحت شس بلاد العرب 
امحرقة . وهی جدباء لا ماء حوللا . وف الناحية الصخرية منها كهف 
صغير مظل »كان عمد یقضی أيامآ » وأحیاناً آیاماً ولياليها فيه فى حسمت 
وتأمل وتفكير . كان يأكل قلیلا وينم قليلا » وقد انتابته على مم 
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الايام تحالة عصيية فى تفكيره أفقدته ماکان له من مرح ف السنین 
ار لله 

وقد أثر الصيام والشبر فى حة عمد الذى كان قد اعتاد على الا کل 
الوفير والحركة والحباة الطليقة» فكان یری فى آثتاء نومه افیف ری 
غريبة کان یتذ کرها جيداً لما يصحو » وكان يةدبا على زوجه» وكثيراً 
ما فقد وعيه وسقط على الأارض كن فارق الحياة » وكان يتشنج أحياناً » 
وإن هذه الحاللات هی الى أدت إلى الظن بأن دا يعاتى صرعاً » وإن 
باب المجادلة فى هذا الظن مفتوح ء فال كثرية تجزم أن عمد كان مصاباً 
بالصرع » وهناك كثيرون ی کدون أن هذه الإغماءات كانت حقيقية 
لیتثبت من أن هناك ما هو أفضل وأعلى من تعالیم الکعبة . 

۾ إن حقيقة ما كان ينتاب مدا » حسب ما روى عن آخبار عصره » 

وماجاء على لسان خدحة : هو أنه قبل أن يبلغ الار سین ظهر له الوحى 
ول مرة » وكان فى التاسعة والثلاثين » فكان من ذلك‌الوقت إلى أن 
انقطع الوحى بموته » إذا جاءه الوحى ثقل تنفسه » واهتز جسمه » و تفصد 
عرقه وتلل به جييته حیف أقصى حالات البرودة » وكان ينام احا 
مدة طو بلة وعيناه مقفلتان وهو يتأوه . 

وكان عمد يعم أن هذه التو بات تنتابه » فكان شديد المساسية 
من تاحیتها » فلم بره وقد انتاته هذه الخالة الا دة و آزواجه اللای 
أعقبنها » وماکان عمد ليتفوه بأشياء ذات آهمية خلال هذه النوبات » 
وقد أمليت کل كلية من کلبات القرآن عقب صفاء ذهنه من أثر الوحی » 
وي کد کل طبیب أن الصاب بالصرع لا یفیق منه وقد ذخر عقله 
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بأفكار لامعت ولا أن یصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة الق یتمتع 
بها مد » حتی قبل عاته بأسبوع واحد . ولیس هناك ما عنع من القول 
بأن هذه النوبات إن هی إلا نتيجة للبلاریا أو-أى حمى آخری » ورعا 
كانت النتيجة المباشرة لاحلال الوحى فيه . 

وسواء أ کان صرعآ أو ملاريا أو غيبوبة روحية » فلن يؤثر ذلك ف 
الوضع شيا » على الرغم من كل ما قيل فى هذا الوضوع . فاكان الصرع 
لیجعل من'أحد نبيآ أو مشرعاً » وما رفع الصرع آحدا إلى مرا كز التقدير 
والسلطات یوما . وکان يعتير من كانت تنتابه مثل هذه االات فى 
اللازمنة الغابرة جنوناً أو به مس من الجن » ولوكان هتاك من يوصف 
بالعقل ورجاحته فهو عمد . 

تخل الوحى عليه فى سنة +١‏ م فى شهر رمضان » لا ذهب محمد 
إلى غار حراء لتحنت وقد غربت الشمس عن ليلة القدر » وليلة القدر 
كا جاء فى القرآن خير من الف شہر » سلام هی حتى مطلع الفجر ‏ 
ويقول العرب إن اللاشکه تزور الأارص » وان جبریل جاء يأحكام اله 
فر اليا 

كان عمد ملتفاً فى عباءته » وكات مضطجعاً على الصخرة يقظان تام 
فسمع اة صو 17 واضياً لم بسمع مثله من قبل » فانتبه مذحو رآ و ار تفع 
الصوت ففزع مد » وانتانه النوف ثم أغمى عليه » فلا أفاق رأى ملك 
قفاضوارة إنسان مما امام وشرئ اله فين الم و رى :2 
قال الملك : اقرأ » فأجاب عمد مأخوذاً : ما أقرأ ؟ فقال اللك ف إصرار : 
اقرا . فقال عمد : ما أقرأ ؟ فقال اللك : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
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خلق"الإنسان من علق » اقرآأ وربك الا کرم » الذى عل بالقل » علم 
الإنسان ما لم يعم ». فراح محمد يكرر هذه الایات فى نشوة حى حفظها » 
قلبا انتپی قال الملك : با عمد أنت رسول الله حقاً» وأنا جبریل» واختق 
اللاك على الا . 

وق قول تمد للملك إنه لا يعرف القراءة جال نجادلة آخری‌کان 
طرفاها كل من ی أعداء عمد ومريديه » فقول البعض إنه آمی لا يعرف 
الكتابة والقراءة > ويقول البعض الآخر بعکس ذلك » وليس هناك 
ما يؤيد أو ينف أحد الزعمين .كانت الكتاية فى هذه الأايام أسآ عاديا 
بین العرب بدليل أن على بن أنى طالب کان کاتباً » فا الذى منع أبا طالب 
وق عل ابنه من أن يعم ابن أخيه وقدكانا يعيشانفى دار واحدة ؟ 
ولماذا آهمل فى تحلیم سلیل بيت هاشم وعبد الطلب » سلیل ذلك البیت 
ال رستقراطی ؟ إن التعلیل الوحيد العقول هو أن عمد قد بدأ حياته 
المملية مبكرآ » فا کان آمامه فسحة من الوقت لیتعلم » ولکنه لم يبدأ 
ترحاله قبل الثالثة عشرة » وعلى الرخم من ذلك فانهم ليؤكدون عدم 
إلامه بالقراءة و الکتانة» وام لستندون ف ذلك عل قول تمد نفسه » 
فانه كان يصر دواما على أنه جهل القراءة والكتاءة . ولعله قد تبادر إلى 
ذهنه أن فى اشتهار أمر أميته دعاءة طيبة له » فان صدور كتاب کالقرآن 
عن آعرا ی جاهل بالقراءة والكتاية يحدث ضجة تفوق ولا شك ما يحدثه 
صدور نفس الكتاب عن متعلم . 

وتبدأ بعض سور القرآت ‏ باقرأ » أو « قل » وهذه تدل على أمر 
جریا 6و له هرآ اه الی a‏ شتق منها « قرآن » . وموضوع درآية 
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مد بالقراءة والكتابة کوضوع الصرع تماما لن يؤثر فى شیء * فلن 
يؤر فى حياته أو عظمته ‏ ومهما كان الطریق الذی جاء عنه القرآن 
إلى الوجود فهو کتاب خالد » وسیان إن کان قد جاء عن طریق إملاء 
عمد لآ ياته على خدحة أو على عل أو زید . 

وما إن أفاق مد من خياله الإلمى حتی فكر فى خدية » فقام من 
ان العار وانطاق ها ا مامتها 
من فوق الاافق البعید » لما كان عمد قد قطع الامیال القليلة قبل أن 
ينساب فى شوارع مک » ودخل على خدية فى حجرتها وهو يرجف » 
وقد علا اهلح وجهه ؛ فأيقظ زوجه وراح يقص علہا ناراف و ای 
لحظة يدم النظر إليها » وقبل أن يعود إلها روعها » وقبل أن تتبی 
بكلمة ندت عن عمد صرخة استنجاد » فقد جاءه مالم يكن يحسب له 
حساب . لطالما أظهر عمد مقته للكهان » ولطالما ندد یکل ما يتعدى 
طاقة الب » ولکنه یظهر الان ومو ق حجرة زوجه ال آضاءتها 
الشمس التسللة من خلال الکوات وكاه وسیط » إنه للایدری 1 کان 
هذا حلا أو به جنة . ۱ 

قد أحبت خديحة زوجها » وقد زادت الاننتا عشرة سنة لرواجهما 
فى ار تباطهما » فبعث مو قفه الآن وهو أمامها شاحب الوجه » أشعث 
الشعر » وقد كسا تراب الغار ثيابه » أعمق عواطف الامومة فى تفس 
الزوجة » لقد كان المنزعج المضطرب رجلها » فشملته بعواطفها ووضعت 
يدها على ذراعه وقالت فى مان : « الله برعانا يا أيا القاس E‏ 
یاین عم واثبت » فوالذى نفس خدجة بيده إنى لارجو أن تکون نی 
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هذه الآمة » ووالله لا يخزيك الله ید » وإنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وحمل الكل » و تقری الضیف » و تعین‌عل نوائب الحق» . 

وانفرجت آساریر عمد فابتسم » و لفت خدية ذر اعها حوله » و بقیت 
كذلك هنيبة ثم العست منه أن يستريح فنام » فانطلقت خدیة إلى ور قة 
تحمل إليه التبا الجديد . 

كان ورقة قد بلغه الكبر » فوهنت قواه وعشی بصره » فا كان 
ليترك الفراش الجالس عليه » ولكن أنباء خديحة هزته » فأ كد لما دون 
تردد أن ما قاله عمد لما هو الق » وإنه لنى هذه الامة » فابت خدجة 
برسالة ابن عمها وقد مللات نفسها الغبطة » وماکان هناك من شیء أدعى 
لسرور عمد من قول ورقة » فإنه ليثق به » وإنه ليعتقد أنه لا ينطق 
إل عن علم ويقين . 

ونام مد وأغرق فى النوم » فخطته خحد جهة بعاء ته » عم راحت 
تحدق فيه » فألفته يتو جع بعد برهة » ثم إذا به یهتز » وإذا بالعرق بتفصد 
من جببته » فوضعت خديحة فوقه أغطية آخری » فاستمر يتوجع ويبتز 
ثم راح فى سبات عميق » وشخص بصره آمامه كأنما يستمع إلى آخر يحدته » 
وبعد أن انقضى وقت » تک وکا يستعيد درساً آلق عليه : « يأيها 
المدثرء قم فآنذر » وربك فكبر » وئ بك فطهر » والرجن فامجر »ولا تمان 
تستكثر » ولريك فاصبر » . وماتت الکلات على شفتى محمد » وأستمر 
يشخص أمامه ببصره» وكأ ما ينتظر استمرار الوحی» ولكن الوح ی کان 
قد ار تفع » فالتفت إلى زوجه وقال : «انقضی با خدية عهد النوم 
والراحة » فقد آم‌لی جبریل أن آنذر الناس وآدعوم إلى الله وعبادته » - 
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وخرج مد إلى ورقة » وکان ورقة بنتظره بصبر تافد » فبعد آن 
آضتی إلى عمد أ كد له ما قاله لخدية » قال : والذى نفسی بيده إنك لنبی 
هذه الامة ‏ و لقد جاءك التاموس ال كبر الذی جاء موسی » و لتكذين > 
و لتوذین » و لتخرجن » ولتقاتان » ولثن أنا أدركت ذلك الیوم لانصرن 
اله نصرآ یعلبه » . عم آدلی رأسه منه وقبل يافوخه ء قشکره » وأحس 
دق ور ق هل فلا اه كل تما یف عار جر اه یه راضعة 
لا يشوبها شائية . 

وکان لت كيد ورقة آهمية عظمی » فقدکان عمد رجلا أميناً ؛ فشاء 
أن كق ھی أت الرسالة التى سيعلها لم تصدر عن نقسه » فکان من 
الواجب أن يكون كل ما يقوله من عند الله » ولک حاسب نفسه لک 
لا يكون ف رسالته أثر لانسان» فكان يفضل أن تكون الآيات الى يأتى 
فها ذكر الله مبتدئة ب« قل » ومن أمثلة ذلك ما آنتخبه من القرآن عفوا : 
« قل يأيها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون» ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا 
اتم عابدون ما أعيد » ولا أنا عايد ما عيدتم » لک دینک ول دين » 
و « بس الله الرحمن الرحيم » 

ون الاح الذى يثير العجب هو كيف جزم ورقة دون تردد أن 
مدا رسول اله ؟ هل كان ذلك لان ورقة قد ندل دينه ثلاث مات » 
" سب أنه لو بدله للمرة الرابعة كان ذلك آممآ حسناً ! أو هل كان ورقة 
ملهما قأحس عظمة عمد فعلا ؟ ! ومبماكان أمره فإنه لا يمكن أن تغمطه 
فضله فى ظهور الدين الجديد . ١‏ 

ولو أن نفس عمد كانت راضية مطمئنة » فإنه ماکان بدرى ما يفعل ۰ 
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و بحد ابام ساورته الوساوس » قاذا بکون الحال لو کانت هذه مض بة 
إلهية ! وماذا لو انقطع الوحی بعد اليوم ؟ وانتظر نافد الصبر هبوط 
جبریل علية » فإذا الوحی يفتر » فأصبحجد قلق ثم تملك يأس» فاندفع 
إلى غار حراء فبدا له على عادته أجرد تاصع البياض تحت مس الصحراء 
اللاغة ؛ فاستقر فى نفسه أنه قد خدع نفسه » فأتی ماکان يسخر_منه دواماًء 
ققد دمغ نفسه بالکهانة » وجعل زوجه تعتقد أنه قد کلف برسالة السماء » 
فضاق يخجله ذرعاً فتسلق قة الغارء ما هناك إلا حل واحد » وقبل أن 
مخطو الخطوة الجاسعة التى تبلغه نهایته » بدا له جيريل رافعاً يده » وقال 
يصوت عذب وق تبرات واخعة ضحة : د آنا جبریل وأنت عمد رسول أله » 
واختق الاك تارك مدآ وقد تبشت قدماه على شفا الماوية» وحاول أن 
پتحيك» ولکنه آحس کان أعضاءه شلت » وم جد صوته » وعاد وكأنه 
قال فت مو کر عد و از ا 
للجوع > ولولا خدجة لمات جوعاآ » فقد علست أن زوجها یعای أز 
نفسية حادة » فليا خرج أخيراً إلى ا ری رن 
يدف » فلا طال غيابه بعشت من يبحث عنه » فوجدوه فى غيبوبة على 
شفا الحاوية فاعادوه إلى الدار . 
ans‏ عى مها » 
فلو أن مدا قد ترك وحيدآ لاشکل عليه أس نفسه ولاقدم على 
انتحار »> ویرجع عدم ار تکاه هذا المتكر إلى خلقه القوع وإلى فهم 
الروجة العظيمة زوجها » فا أظهرت له شکا فى أمره » بل كانت تشجعه 
دواماً » وان هذا العطف قد دفع مدآ فیا بعد أن یکتب هذه الایات 
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عكرء من القرآت : « والضحی واللیل إذا جى » ما ودعك ربك وما قل » 
وللآخرة خير لك من اللا ولى » ولسوف يعطيك ربك فترضی ٠‏ ألم يحدك 
يتبا فآوی » ووجدك ضالا فهدی » ووجداك عائلا فأغنى » فآما اليتيم 
فلا تقهر ء وأما السائل فلا تهر » وأما بنعمة ربك قدث » . 

وما لا شك فيه أن نساء کثیرات كن فى حياة عمد » ولکنه لم 
عمل لاحداهن من صادق الود والحب ما كان يحمله لخدجة » فكانت 
ثقتها فى الرجل الذى تزوجته لانها أحبته تضنى جوا من الثقة على 
المراحل الأآاولى للعقيدة الى يدين بها واحد فكل سبعة من سکان العالم . 

ويختلف المؤرخون قما إذا كان عمد قد بدأ حياته کوّمن ملهم » 
آو أثاف مغرض »وان جواب هذا حند خدضة قا کان من العقول أن 
تختار شخصآ لقيادة قوافلها ثم لادارة أعمالما جمیعاً » ثم زوجاً ما إذا 
کان هذا الفخضن أا معرضا أو خن مخرض:*وها کانمن العقول 
أن أفاقآً له مثل ذلك التفوذ العائلى الواسع الدی» ثم يستغل الفرصة 
الذهبية التى واتته ذلك الاستنلال الضئیل » وما كان من الفهوم أن تظل 
شخصية كشخصية محمد الى رسموها » وفة لخدجة الغنية حى المات » 
وان ای انیا ماه اد اوه اوسن روعي لا سین : 

لقد جل التارعخ ما أعقب الرسالة من حياة مد » وقد آهمل كثير 
من المؤرخين - بل استبعدوا- الستين الاربعین الى سبقت نزول 
الوحى » وما كتبوا عنبا إلا صفحة أو صفحتين » وأحياناً فقرة أو 
فقرتين » انی أعتقد اعتقاداً جازماً أن هذه السنين هی التفسير لشخصية 
عمد » وهی مادة مؤسس الإسلام. ` 

VA 


ال لایس 
الا ضطهاد 

قد سفه أحلام عمد نفس الکتاب الذين نعتوه بأنه أذاق » ولا یثبت 
أو ین هذه السخريات إلا ذكر حوادث وردت ف العهدين القدم 
والحديت لا تقل غرابة عما قيل انبا وقعت ف غار حراء» وإنه لما لا بر 
فى الوضوع كثيراً وقوع هذه الحموادث فى أزمان متناهية فى القدم » 
فإننا إذا سلينا بالعجزات ونزول الوحى » كان ذلك محتمل الوقوع فى 
آی عهد » سواء أ كان قبل السیح بلق سنة أم بعد السیح بای سبنة » 
فيجب على الساخرين من عمد فى غار حراء أن يسخروا من موسى آیضاً 
وهو على طورسینا » ومن عيسى على تلال الجليل» وأن مهزأوا من جان 
دارك فى مر تفعات دوم یی ومن برناديت سو بيروس ف جبال البر اس» 
ومن كل ما قيل عن التجلى وحديث ميشيل وجان دارك » ومن ظهور 
العذراء فى لوود . لقد قصوا نبأ هذه الأاشياء فى بساطة و حسن نية » ون 
هذا لينطبق على عمد بن عبد الله والملك جيريل » وإنه لا لايور كثيراً 
فى تار الإسلام » أوقعت مقابلة جبريل محمد آم لم تقع »ولا تزيد أهمية 
هذا الموضوع عن موضوع الصرع وجهل الكتابة والقراءة . وإن القول 
المروى برجم فزع موسى إلى تجرة مشتعلة» وإن الحديث المتواتر ليقرر 
أنه ما دفع عيسى إلى التبشير إلا بوحنا المعمدان ( ي ) وحمامة تزلت 
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من الجنة » ومح ذلك فليس هناك ما يجعلا تمتقد آن حاسة هو لاء الزجال 
كانت لتفتر لو أن هذه الحاجی قد استيعدت . 

إننا لتعلم أن مومى قد بی دیانته عل آسش ماتعليه من زوجته " 
العربية ( ز سوراه ) » وكانت هذه الديانة تقوم فى الاصل على عبادة 
إله عر اوی قاس كان يعيش ف خيمة » وهذا الاله هو ياهو » وكانت 
تعالي ياهو للرحل من البادية العربية دون غيرهم » وقد طبق موسى 
هذه التعالیم على الإسرائيليين مستبدلاً اسم ياهو بهوذا » وبذلك 
أخذت تتكون الديانة اليودية » ومن امحتمل أنه لم تكن لدی موسى 
أمة فكرة عن كيفية تکون الوصايا فى عقله لما اعتقد أنه قد ملىء 
بروح الله . 

وإن ما نعلمه عن بدأية المسيح جد قليل » ولكن هذه البداية كانت 
تتشابه عمومآ وحالة مد » فقد كان السیح غلامآ ذكيا تعلم سريعا » 
واحتهال حصوله على عمل فى سر »م حدث محمد احتهال كبير » فقد كان 
يتميز مثله بالروح الواعية الى تنبت فها الافکار دون وعى » وقد 
بقيت هذه الافکار نائمة لسنين طويلة کا حدث محمد » وم تبد هذه 
الا فکار فى جلاء لكلا الرجلين حى ظهرا کاب وحى » فأصيح 
من المتعذر على كل من مد والسیح التعرف على ذ كرياتهما الى 
تطورت إلى أفكار جديدة » فقد كانا يعتقدان اعتقاد اليقين أن اله 
بوحى إلييما » ومن المحتمل أن يكون ذلك صرحا . 

ومما تقدم نرى أن ما حدث فى غار حراء لايقبل مجادلة م هو الحال 
و الشجرة الشتعلة أو.الهامة . لقد روی لناعد ما اعتقد وقوعه » ومن 
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الواجبٍ أن نقبل هذا م قبلنا قصة الاربعین ليلة فى التيه » والواند 
الكجرية كذ لك . 

كان عمد فى أول الاس حريصاً على آلا يعم ا نا تفر 5 
غار حراء » فلم بقص هذا التبا إلا على زوجه وورقه وزید ؛ وإنه ما قص 
على ذيد ذلك » ولكن وجود زيد بين أبويه ق الدار مجعله يسمع ما بدور 
بیهما » فلما رأى فى مبادى. مد نفس السمو الدیی الذى فى المسيحية 
أعلن إيمانه وتصديقه لما جاء به الرجل الذى حرره . 

وقد عرف عل الآمرمصادفة » فقد دخل یوم فد مدآ و دید 
يصليان صلانهما المديدة ٠‏ وعل الرغم من أنه قد شب على الوثنية الحاثميق 
فإبه لم يتوان فى دخول دين ابن عسه ٠‏ ودخل آخرون مس العشيرة 
الاق بين وعبيدهثم فى الدين الجديد » وخلعوا ما كانوا يدون » وكات 
مهم سعد أبن عم آمنة » والزبير ابن عم خديحة . وطلحه ابن خال أنى بكر ء 
ثم عثمان بن عفان أحد الخلماء الراشدين ٠‏ وعبد الرحمن وأبو عبيدة _ " 
و نفر قليل آخرون کاقوا واستشهدوا فى سبيل الإسلام . 

وکان مصدر حذر مد خشية من رجال الكعية الستو لق عن ارم 
وسادات قریش؛ لعلمه أنهم لوهبوا لمقاومته لتعذر على دعويه أن تتقدم 
خطوة فى مک . وکان القاعون بآم مكه فريقين متقامعين : بی هاشم 
ومد مهم » وآبناء عبد تمس شقيق هاشم . وكانت السلطة فى ذلك الوقت 
فى يد الاشميين » وكان أبناء عبد شمس يتطلعون إلبا» وكان مما يساعد 
یناه عبد تمس فى الوصول إلى مآربهم إيحاد ثغرات ينفذون منها» فکان 
شا فق وآهدافن سلالة عبد مس أن بلصعو | ببى هاشم س سدنة 
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الكعبة - تهم الغواية والضلال na.‏ 
واحد كحمد. 

وكان أبو سفيان سيد سلالة عبد مس * وهو تاجر عى توارث 
أهله الثروة لاجبال ؛ وكان صاحب لواء قريش إذا ما مشت إلى حرب» 
وكان رجلا طو يلا » ذا تقاطیع بميزة » ولحية سوداء قصيرة » وكانت عيناه 
السو داوان تلبعان حت جبينه اللابيض العريض» فكان مظهره يتفق 
ومنصبه الحرى » وكات یبا إلى السا فج من ام أة جميلة سريعة 
الانفعال » هی هند » وکانت تم كديحة بأمور التجارة » وکانت تنفق 
وقتها فى تمويل القوافل بفوائد ص تفعة ار تفاعاً فاحشاً . 

كان أبو سفيان مسموع الكلمة » ولطالما حسم نزاعاً بكلمة » وكان 
بمقت ممدآ ل#سیاب شخصية وحزازات عائلية . وكان عمد يعم من.أين 

تهب الرياح المعادية » فأخذ يعمل فى تعقل و حذر» لمع حوله فى الادیع 
الستوات اللاولى من دعو ته أربعين صحابيآ »> إلى من تبعه من أهل بهته » 
وكان أتباعه غالبا من التجار الفاشلين أو الرجال الساخطين » وما دعا 
هؤلاء الر جال إلى اعتناق الدين الجديد إتيانه بحل سبل لمعضلات الحياة ء 
فإنه على نقيض ذلك يتطلب تضحيات كثيرة وكداً وعناء » ولكن لاانه 
قدم لحم شا وا نما ماکان ربا الق اد ره دنق 
وقد قال عمد فى تاريخ متأخر عن هذه السنین الاو : « ما دعوت أحداً 
إل الإسلام إلا كانت عنده فبه كبوة ونظر وتردد » إلا ما کان من 
أنى بكر بن ألى قحافة » ما عكم حين ذكرته له » وما تردد فيه » . وكان 
أبو يكر من الذين يثقون بعق وم » وعلى الرغم من أن امه غير معروف 
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خارج تطاق دارسی الاسلام » و لکن بفضله وحده استمرت عقيدة 
عمد بعد مو ته وبق الاسلام » لقد كان صادق الإيمان » فقبل تعالم 
الاسلام وطبق.أوامه تطبیقاً حرفیاً ؛ وقد قال عنه مد : « لو وزن 
لمات أبى بكر ووزن مان الناس ارجح (عان أبى بكر» . 

و البو اا ی امد طویل فق بله مرب ا 
من أن عمد كان یدل آما کن اجتماعاته » فینتقل من دار 3 
انا ب E‏ اهر ام قفت رت ار مایت نید 
تشتیت اجتماعاته » وانقلبت فى بعص الاحاییت إلى صراع وتشضابيك 
بالايدى » وكان أو لهب س عر عمد من آشد التاس عداوة له » وکان 
أبنه عتبة قد زوج برقية ابنة مد » وقد قضت زوجة أبى لحب على 
العللاقات الطيبة الى ولدتها المصاهرة . ولا جب فى ذلك إذا علتا آنا 
أم جميل بنت حرب » أخت أنى سفيان » فا توانت یوماً عن تحريض 
زوجها على مد النی اطخ بالهزء اسم هاشم الک القديم . 

كانت هذه العداوات تسیب شمحمد ضيقاً وكداً . فقد كان يعتقد 
اعتقاداً جازماً فى قدسية الرباط العائلى » وإن ارب اد لتنشب 
الآن بينه وبين قومه لاسباب خارجة عن إرادىه » وابتد أ الاضطهاد 
يوئر فيه فتحاشی لقاء أصدقائه القدامی » وراح يقضى معظٍ وقته ف غار 
حراء . ومن الحتمل أنه كان ينتظر هبوط الوحى ليحل مشا كله الالمة 
أو برشده إلى النجاة بنقسه . 

وقد ظهر له جبريل مرات » وأ كد له نفس الرسالة » وأمره أن 
بر شد عشيرنه اللاقربين » وکان الامر و اضاً لا يحتاج إلى نقاش فا كان 
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آمام عمد إلا أن يصدع با آمر به » وأن یعود إلى مکه ليبدأ قاحه > 
وكات تاريخ هذا العزم الصادق سنة ٩۱۲‏ م » وكان عمد قد بلغ الثانية 
وألا ربعين من عمره . 

تعن عمق آول الامر آن عم تان عند الصفا لینصتوا آنه 
فوفد كثيرون » وازدحم المكان برجال فى ثياب بیض يتنظرون ما يقول 
ابن وطنهم » وما كان ما قيل كثيرا » وكانت الشمس آخذة فى الغروب » 
فأخذت الظلال تزداد طولا على أديم الأأرض ٠‏ ووقف عمد على مر تفع 
من الأارض» وكان يبدو كأتما ارتدى أشعة التصر البراقة . فقال للرجال 
والنساء الذين يتلهفون على ماع ما يحيب عا يتردد ق نفوسهم - 
« يا معشر قریش ‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أ كتم 
تصدقونى ؟ » قالوا : « نعم » أنت عندنا غير متهم » وما جر بنا عليك کذباً 
قط » نغفض عمد رآسه» ثم رفع صونه واستمر فى حدیثه : ٠‏ فإنى نذير لک 
بين يدى عذاب شديد » ثم تلفت حوله وراح يدير عينيه فى السامعين » 
وينادى على كل قبيلة باسمها » فكان يحدث هرج بين أبناء القبيلة الى 
يدعوها : « .يا بی عبد المطلب » يابى عبد مناف » يابى زهرة ٠‏ يا بی 
تم » يابتى مخزوم » یابنی أسد » إن الله أمرنى أن أنذر عشيرقى الاقربين » 
إنى لا أملك لك من الدنيا منفعة » ولا من الآخرة نصيباً إلا أن 
تقولوا : لا إله إلا الله » . 

وشارفت الشمس على المغيب ف الافق البعید » وهبت ريح الیل 
البازّدة عل الصخراء سبع ا ر و ادن الان ارا :وهی 
أول من يرد عل عمد » » فلبا حاول استعتاف حدايئه » وقبل أن دكين 
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كات اط اوقت دعل ی و از » قسه 
أو شب »ء قلا أصر على الاستمرار راح آو لهب يقذفه بالحجارة » 
فتقلصت آساربو عمد » وتبدل لونه من الغضف . لقد كان فبل اليوم 
رجلا يأمى فيطاع ؛ وماكانت مثله العليا قد تكو نت فيه بعد » فلم يكن 
قد تعلم تقيل إهانات الغیر » لقد تحمل الشیء الكثير من ذلك التعصب 
الوقح» فطفح الكيل » وم يكن فى استطاعته أن يتحمل أ كثر ما احتمل » 
قفارقه طبعه الكر م » فلعن عمه وزوجه فى صوت عال واضم التبرات» 
وأضاف إلى اللعن أن أم جميل ستحمل حطب ایح وقد وصف 
الجحبم وصفآ مروعاً . وقد عنى کل ما قاله » وجاءت هذه اللعنة فها بعد 
فى سورة ٠١١‏ من الفرآن :ه تبت يدا أنى لهب و تب » ما أغنى عنه ماله 
وما كسب » سيصلى نارآ ذات لحب » وامرأته حمالة الحطب . فى جبدها 
حیل من مسد » 

ولا كان العرب بطبعهم قومآ يتطيرون ٠‏ ولا كانت لعنة عمد فى 
غاية من الحبكة والبلاغة » فقد انسحب أبو لحب وأم جبل فاسحب 
القر شيو ن ف آرم » وبق مد وبضعة ثفر مى السلین فى الصحراء الى 
غشاها الظلام ۰ تم انصرف عمد إلى داره ا لم جد من یسمع عظته 
عاد إلى الدار فوجد متاعب وهموماً ‏ فد طلق عتبه ابسته وأعادها إلى 
خديجة تب وتنتحب » وکان هذا من حظ رقية» فقد تزوجها عثمان بن 
عفان ثالث الخلفاء الراشدين قما بعد . 

ولو أن الدور الذى لعبه عنّمان فى تثبيت قواعد الاسلام كان على 
غاية من الا همية فقد كانت تنقصه الدفعة الى بز بها الصحابة الاقربون» 
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وکان طو یلا حلو التقاطیع » آمعر اللون » له ية سوداء طو بلة» وکان 
يخصص وقته كله (دراسة القرآن » وکان لدخول عثان ق الدن التديد 
آهمية سياسية عظيمة » ققد كان جمع فرعی هاشم وأمية » وقد ازداد 
ارتباط عثيان عحمد بزواجه من ابنته الثانية أم كلثوم ( بعد موت رقية) 
وكانت هی الأاخرى زوجة لعتيبة ابن أنى لحب الثای . 

a‏ وشاع با وجوه ف ادو نی 
المضطهد » ولا يعلم اليك الذى دفعه إل ذلك الا اة قد اقتنع بأن 
طريق الخلاص فيا جاء به عمد . 

ثبطت همة عمد » ولكنه أس بتنفیذ ما أوحى إليه » فلم .يكن أمامه 
إلا أن يدعو هؤلاء الشيوخ قصيرى النظر إلى اجتماع آخر » فاقتصرت 
الدعوءة هذه الرة على بى هاشم » فتوافدوا على داره » قلا تتاولوا 
طعامهم من اللبن والضأن . خطب فيم خطبة قصيرة وضح لم فيها الخطر 
لام » ومنى الذين سیتبعونه بالتعيم فلم تتحرك شفة آحدم بكلمة» وكان 
السکون بارداً قاتلا » فقال عمد فى يأس : « فیک يؤاذرف على هذا 
الاسم » وأن يكون آخی ووصی وخلیفتی فيكم ؟» فلم ينطق أحد » 
وازداد الصمت وحشة » فهب على" وقال وهو ينظر فى كد إلى رؤوساء 
القوم : « أنا يا رسول الله عونك » و تن حاربت » قلف 
عمد ذراعه حول ان عه وقال : « فأنت آخی ووزیری ووصی قاری 
و خلیفی من as‏ تسان السکون فار تفعت الضحکات ‏ و آشا 
آحدم على أف ا ن دم ولاءه لابنه الحدث ۰ ولکن ۳ ۳۹ 
هز کتفبه وتو عنه » ولو أن أبا طالب لم يقبل السیر فى طریق عمد 
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إلا أنه كان يحب الفتى الذی رياه ورعاه . واتفض الاجتیاع فى هدوء» 
- وم يحقق عمد شيئاً مما كان يصبو اليه » ولكته كان المد الفاصل بين 
خر وج مد بدجو ته من نطاقها الضيق إلى العالم الرحیب ؛ فقد عل الناس 
ما يدور بذهنه » فا كان أمامه إلا طريق واحد فاتبعه » فأعلن للبلا فى 
تجاعةفائقة » دون أن يقدم مقدمات أو ينتحل أعذارا » أنه رسول الله 
لمم يدعوم إلى عبادته وحده » ويقضى على عبادة الأاصتام 3 فأعلن 
بذلك مرب عل قریش » تلك الحرب الى کتب غا أن تشهر ولن تنبی 
إلا بتسلیم آحد الفريقين دون قید أو شرط . 

وبذلك حول ممد ليو اجه معسكرا آخر » معسكراً أسوأ من سابقه . 
فقد کان معسكر من صاحبهم فى یامه الخوالى» فقدكير عليهم أن يتحول 
هذا الرفيق الذى صاحبهم فى رحلاتهم والذى کان تاجراً بشو شا محا 
ذا أخلاق راضية » إلى بشير ونذير پرشدم إلى ما ینتظرم فى السماء . 
انهم لم يستطيعوا أن يأخذوا قوله جديا ۰ فإنهم لیعنبرون ما سمعوه عن 
اجتماعه بالملا تك » وإعلانه أنه رسول الله إليهم لا صلاح آم دینهم الذى 
بق على الرمن » بعد أن كان رفيقا لم »> قولا هراء ٠‏ وكان هذا آم 
مایا » و لطانا خر هوّلاء القوم وضحكوا » تضروا فى بيوتهم کا سروا 
ف طریقهم » وکلباقابل امد ازدادو | کا وهزواء و لقبوه « بالصابى*» 
و «راعی النجوم » . 

ولم ختلف ما لاقاه مد عما لاقاه المسيح » وکان هذا هو الحال مع 
کل مصلح فى هذه العصور انحافظة لا كانت التقالید هى القانون » ولو جاء 
أى مد الیو م لوجد كل ما ینفس عن -ماسته » فان فى مکنته أن يعظ آو 
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رببشر » ويمكنه أن یستوحی وام ماوية من عقيلته » وژن باتم ماش 
" متجول ليستطيع آن‌یودی رسالة» وسیجد من يعاو ته مهاجة التعصبین . 
سیسخر منه قلیلون » بيد أن كثيرين سيصغون اليه » وسیعطف ابميع 
عليه أو یواسو نه» وقد لا يضع آسس ديانة جديدة » ولکن لن تم أحد 
ماعتقاده أنه رسول الله . 

وما كان هذا التساج موجوداً فى زمن محمد » بل كان الامر 

كان المكيون مغرورين ٠‏ وكان یغرم الال على الخصوص . انحدر 
عمد من أصل طيب ؛ ولکن جهوده ۸ ترفعه إلى مكانة ملحوظة فى 
امجتمع الک ع وار أنه تدوج آغی آرملة ی مك عب وما زاده ذلك 
TE a‏ کی مه ای فا کات ار ا 
يعمل مقابل آجر أو عمولة » فلماذا تختار العناية الإلمية مثل ذلك التكرة 
لتبديل العقائد الى استقرت قروناً بالبلد ارام ؟ لو أن النى كان من 
علية القوم الار یعانة» ولو در و الننوة الا تیاده أو احة 
بى الطلب الذين عاشوا حول الكعبة » ولو أنهكان حى أحد الذين 
شا رکوا ق حياة افرح غذه الدينة FE‏ الصحراء» نظر ال رات 
نظرة اعتبار » ولکنه ما كان كذلك » بل كان تقيض ذلك . 

وكان بعده هذا عن الو لام والخر والسمی آحد آسیاب المعارضة 
القوية الى واجهته ٠‏ فقد خنی القوم أن لا تكون تتيجة هذا الهجوم 
حطيم معتقدات الكعبة فقط » وهی تراث مکه الوحيد » بل قد يحرفهم 
بعبداً عن لذاذات الحياة ای صبونها . 
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ويضاف إلى هذا الة لا تختلف كثيرآ عما كان بين القسس العظام 
والسيد المسيح » فلو تقدمت الدعوة الجديدة لذهبت الكعية » وذهيت 
بذهاما موارد .قريش ودخاها > وسیتیح هذا كساد اللاعال ٠‏ وعدم 
خروج القوافل » وانقطاع المج إلى الکمبة» فا عاد هناك من داع إلى 
عبادة اللاصنام » هذه الاصنام الد كور والاناث التی قضت حياتها فى 
صمت بليغ فى حرم الكعبة » والتى جلبت الثراء إلى مك . إنه لمن الجنون 
المطيق نبذها للمیل إلى إله آخر تصيره ا ليس له العقل الذى يفهم 
أن الحظ كله فى جاتب اللاو ثان .كان الامر فى الحقيقة عرریاً » وماکان 
بنيغى أن يسمع له » لذلك سخر اللاصدقاء القداعی » وراح من تغلغلت 
فهم روح الشر يفضون اجتاعاته بإنشاد الا ناشيد الخليعة » أو بتقليد 
موءاء القطط . بينا راح الشانئون یقذفون الحجارة فیشدخون رءوس 

وکان تیم بعص العتدلین أمداً لیجادلوا مدآ » فکان كل من 
الفريقين يحاول أن يدلل على خطأ الفريق ا > ولا كانت المجادلة 
تنتهی بعدم الاقتناع » » كان امخالفون یقررون آنهم على استعداد لان 
يعتقدوا فى محمد إذا ما قدم هم الرهان اللبوس على أن السماء قد اصطفته 
هذه الرسالة » بآن يقوم بمعجزة مثلا . معجزة کعجزأت موسی وعسی» 
وقد أتيا ممجزات کلبا اقتضت الخال ذلك » کالسیح ف البریف» ولكته 
آصر غل الرفض . 

كان رده الذى لا يتغير أن الله ما آرسله إلا نذيراً » لا ليقوم 
ععجزات . وقد أضاف إلى ذلك أنه إذا كان هناك من حاجة إلى دليل 

۸۹ 


ملس على أنه رسول الته » فا على المتشككين إلا أن یقرآوا القرآن» 
فقد سجل فيه ما آوحی [إليه » وما هذا الوحی إلا من عند الله » وإن 
القرآن لعجزة فى نفسه . ه. ر اجادلون آ کتافهم » إنهم لیو دون معجزات 
حقة » إنهم لیرغبون ق آن روا ات ا ۰ والایم تكلم » والیاه 
تتفجر من الصحراء تفجيراً » فليا استمر عمد على هز رأسه » قالوا ام 
یعتبرون القرآن معجزة إذا استطاعو ا أن بروا ا الك وهو ينزل عليه عا 
یوحی إليه . 

وظل عمد ثابتاً على الرفض بأن يقو م بأىشىء خارق للطبيعة » لقد 
قرر وقرر أن ما هو إلا بشر قد اختیر کا اختیر أى نی آخر من التارييخ 
ليساعد البشر على اللا ص ؛ وماكات ليعرف كيف ياتى ععیجز ار- 

ولقد استمی يؤكد هذه الحقيقة طوال حياته » ولقد استمر يف 
أن له أى الصفات الاطية » لقدكان بشراً كأى بتر آخر»ء وماکان أ کتر 
من م دد لااقو ال الله . 1 

وإن هذا ليدل على أن العقلية العملية والاخلاص هما اللذان قادا 
مدا بعیداً » فان رجلا غبياً أو أفاقاً كان يقوم ببعض الاعمال الى تو ثر 
فى معارضيه » ولكن ماکان عمد ليفعل ذلك » فإنه ليعرف ما يقدم عليهء 
وإنه ليعتقد فما يقدم عليه» وإنه لبحيا أو يموت فى سبيل هذا الاعتقاد» 
وقد اتبع المبدأ القديم » أن يكون مخلصاً مع نفسه أولا . 

وماکان أحد لیمکر فى هذا . فاستمر وه وإبذاؤه» وازداد اهجو 
والإبذاء ٠‏ وكان بين أعداتئه الحا نقين رجال صاروا فما بعد أ كثر آحایه 
انا » منهم عمرو بن العاص ابن غانية مکية رائعه الحسن . كان يات 
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آشراف مکه » ولذلك يشك فى نسه » ومن انحتمل أن یکون آأبوه ای 
واحد من الا شراف حت أبا سفیان » وقد ينسب والا كذ لك إلى آ مب 
أو العباس » أو إلى أى من العشرة المبرزين فى مك » ويقول رواة مكد 
إن مسا الاب ماكانت بذات بال » فشباب ابن العاص وجاله ودهاوه 
غطت جیعها على للثلم العائل الذى تلسته نشأته » وكان أ كبر عامل رفعه 
ف عين القرشيين قرض الشعر » فرجل هذه صفاته يكون خير معوان 
للاعداء عمد . 

وماکان مد بشاعر » وما كان يمن يرسل الجواب المفحم التانى > 
فضاق باشعاو عبرو وأغانيه » وكان من المقدر غذا اطجاء أن يكون ۳۹۳ 
عظاء قواد الااسلام » فیقود جیوشه من نصر إلى نصر فيز ازل البيز نطیین 
ف سورياء ثم یقوض دولهم فى مصر » وبر جع إلى عرو فضل التفکیر 
فى شق قناة السويس عام وم م 3 وإليه يعود الفضل الاول فى افتحام 
الاسكندرية » وقد اختار موقع القاهرة اليوم ليجعله مضرياً یامه . 
ولو أن مدا قد وصفه فى مستقبل أيامه راش افو لین وأتتهم 
لاتا » الا أنه كان یقضی حابة بومه فى هذه الا یام فى اطزء من كل 
ما يمت إلى الاسلام حتى يجعله سخربة کل اسان . 

وقد قطع البعض ف العداوة شوطاً بدا » فلم يكتفوا باضطهاده 
بل شاءوا قتله ؛ ولكن ثبت كنير من المؤمنين للتعذيب ۰ فراح ینضم 
إلهم أناس على الا یام يعلنون اعتناقهم ما جاء يه مد » وكا نكليا دخل 
أناس فى الدين الجديد » بدا أن مركن الکسة قد تزعزع وقد حاق بها 


خطر عظيم . 
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وجاء بعض العتدلیت من آعداء مد إلى أنى طالب وقالوا له إن 
اللاس بينم وبين عمد قد استفحل » وان الجو يحمل خطرآ عظیاً » 
وكان أبو طالب على رغم عدم دخوله فى الدين الجديد يحب أبن أخيه » 
قسار إلبه TT‏ يعود عما هو عليه فا زال الو قت متاسا » 
فشكر عمد عمه » وأخبره فى عزم أنه لا توجد قوة تثنيه عن اللاستمرار 
فى دعوته » فتأثر أبو طالب » فتناول يد ابن أخيه وقال له : اذ 
وقل ما أحبيت فواته لا أسلمك لثىء أبداً . 

قوى هدا الوعد من ثقة عمد ء وكان هذا ألو قت من أخطر اللاوقات 
على آحابه » فإنه لیکن أن يتصل به أحد حت يهدر دمه » ويصبح مستحقاً 
للقتل » وقد هدد عتمان ورقية التی تزوجها عمان حديثآ تهدیداً مباشراً » 
لذلك جمع مد مائتين من أتباعه و مره بالرحيل إلى الحبشة تحت إمزّة 
ععان عام ۱۵+ م » وكان الا حباش نصارى نسطوريين » وكانوا معتدلين 
بالنسبة للعقائد الاخری » فتكونت هناك واة إسلامية من الرجال 
والنساء » قد یعتمد علہم عمد » وقد ا الم ليأووه اذا ما حزب 
الام وأصيع فراره حتمياً . 

وما ابتعد الخارجون إلى الحبشة عن الخطر حى واجه عمد عاصفة 
الغضب » وکان أبو جهل آشد الوم عداوة» وکانت آمه مكية غنية تتجر 
فى العطور » وقد انضمت أم آی جهل إلى معارضی محمد من بادی. 
الاس لتق على مك التى تغرقها بعطورها . 

کان أبو جهل ربعة فى الرجال + قرا + قبيح الشكل » وكان شعره 
على عكس الکین أحمرَ » وكانت الحيته 0 وكان العرب يرون 
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الشیطان فيه » وکان هدف أنى جهل أن يقط رآس عمد » فکان كلنا' 
لم مدا فى طریق تبعه وسفهاء مک وأخذوا یعتدون عليه . وق يوم. 
من الأايام كان اعتداؤم قاسياً فقال لم مدا ۵ اتون راکش 
قريشء آما والذى نفسى بيده لقد جتتكم بالذيح » وانطلق فى طريقه 
قل هه جد ققد كانت كليانه الطادئة تحمل تهدیداً خفياً » ولو عل 
العتدون ما خبثه القدر طم لازداد خوفهم أضعافآً .كان من الطبیعی أن 
یکون هذه الاعتداءات رد فعل » وإن رد الفعل لوشيك الوقوع - 

ماکان شعور حمرة قبّل ابن أخيه ليوصف بالاهتام » وکان حمزة 
ترب عمد » ويتصل نسبه به من أبويه » فقد تزوج الشيخ عبد الطلب 
فى سن متأخرة ابنة عم لآمنة » فتزوج كل من عبد المطلب وابنه عبد الله 
فى وقت وأحد» وقد رضع کل من عمد وحمزة من مرضع واحدة قبل 
أن يدقع بهما إلى مراضع البادية » وقد ظلا صديقين وان اختلفا 
ق المشرب . 

وکان حزة رجل قتال » قوی الجسم » وکا نت قوئه هائلة » طو بل 
القامة » وعیناه نار یتین » فا كان لرجل أن بواجهه فى قتال » وماکان له 
مأرب فى مساعدة ان آخیه » ولکن كان يكير فيه شجاعته واحتاله 
التعذيب » فليا بلغه أن آبا جهل قد اعتدی عليه » ثار لذلك فاتطلق يبحث 
عن المعتدى » فوجده فى ااسجد يفاخر ما ار تكب أمام نفر من قریش » 
فاحتمل حمرة الغضب . وكان فى يده قوس فضرب بها آبا جهل فشجه 
شجة منكرة » وحاول القرشیون أن صموا أبا جهل » ولحكن حرة 
أشار لم أن يرجعوا » وقال حم والشرر یتطار من عينيه : « فأنا على 
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«دینه أقول ما یقول » وعقب أن قذفهم بقوله هذا » نظر آمامه دون أن 
یری شيئاً » ققد کان الغضب یتملکه » ثم استدار على عقبیه تارك 
القرشيين مشدوهين . وتولى حزة نحو ابن أخه وأعلن. إسلامه » وكان 
لاعلان حمزة اعتناق الدين الجديد آهمية عظمى » فقد اتضم إلى معسكر 
عمد أحد أعمامه » وهو رجل عالى اشمة » شجاعا شجاعة فائقة تقرب 
من الخيال » لقدكان لاسلام حمزة أثر فى الدين الجديد » ما كان عدن 
ما من الرجال:: 

وحقق أبو جهل ومن معه بعد ابتعاد حزة من آنهم قد ظهروا بما 
لا يشر فهم > قها هو شج رس آی جهل خير رد على اعتداءاتهم على 
عمد » فکان من اللازم القیام بعمل سريع حاسم قبل أن يستغل السلبون 
هذا النصر . ۲ 

كان لا ی جهل أبن أخت يسمى عمر بن الخطاب » طويل القامة» 
وكان يوصف بأنه وهو جالس يبدو أطول من رجل قائم » وكان شديد 
السمرة » تحجب وجهه لحية ملتوية » وكان آعسر ‏ له قوة تتناسب 
وجسمه» عنيف الطبع » وماکان لاحد أن يعترض سبیله » ولو أنه كان 
عزوفاً لا يشارك آهل مكة لياليهم الصاخبة » إلا أنه ما كان ليرضى عن 
انتهاك حرمة التقاليد . وقد استغل أبو جهل هذه الناحية فيه فأحفظ 
صدره على عمد حتی جعله يقسم ليقتلنه وليعودن برأسه » وانطلق عر 
ينقب عن مد لينفذ وعيده » وانتظر القرشيون عودة عمر وم عنون 
النفس » فا حنت عبر فى قسمه أيداً . 

وبينا عمر فى طريقه إلى عمد ومن اتبعه قابل قرشياً مسلباً » وماکان 
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عير لیعرف إسلامه » فأخبره ما وطن العزم عليه » فقال الرجل له : والله 
غرتك نفسك من نفسك یاعمر » أترى بی عبد مناف تاركيك عشی على 
اللأرض وقد قتلت مهدا » أفلا ترجع إلى آهل بيتك فتقے مرم ؟ فسأله 
عبر إيضاحاً : وأى آهل بیتی ؟ فأخبره الرجل أن أخته وزوجها سعيد 
قد اعتنقا الإسلام » فانی عس إلى بيت آخته بينها انطلق الرجل إلى عمد 
لیتذره . 

وجد عر آخته وزوجها بقرآن القرآن فى صفة » فثارت تأتره > 
و بطش بسعید فشجه ثم تأهب ليطيس رآسه» فقامت إليه آمينة (فاطمة) 
لتكفه عن زو جها فد فعها يشدة فراحت تت ري ثم سقطت ف نهادة الغرفة 
وقد تحت » فلم یفزعها ذلك » بل نظرت إلى آخها فى برود وقالت : نعم 
قھ آسلمنا وآمنا باه ورسوله » فاصنح مابدا لك » ثم أضافت فى هدو, : 
أشبد أن لا إله إلا الته وأشبد أن مدا رسول الله . 

نظر عس إلى آخته فى ذهول » فقد كان فى صوتا تحاعة تسترعى 
الانتياهء فترك عبر سعيداً » وقال لأاخته : أعطنى هذه الصحيفة الى 

ےک تقرأون آنفاً أنظر ما جاء به تمد . فسليته آخته الآيات الكرعة 
بعد ترددء فابتدأ عس يقرأ : طه » ما أأزلنا عليك القرآن لتشق ٠‏ 
إلا تذكرة لمن يخشى » تنزیلا من خحلق الأارض والسموات العلى » الرهن 
غل العرش اسشوىء له ماق السموات وما ف الارض وما بیبسا 
وما نحت الثرى . 

فقعد عمر وأخذ ف القراءة ثم نزع سیفه » ثم ترك بيت أخته اة 
کا هبط عليه ؤأة» ثم سار مهرولا فى طريقه الا ول » وكان عمد وصحبه 
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وفيهم حزة ینتظرون لقال عمر بعد أن أنذروا حضوره وأقبل عبر 
فدق الباب » وكان مقدراً أن يكسره عليهم ء قأمه مد بالدخول . لما 
اجتاز بقامته الفارعة عتبة الباب قال له عمد : ما جاء بك يا ابن ا لطاب ؟ 
كاعر اي هه فا زرم ل اقم ی لوقل باه نس ادم وها نا 
من عند ألله ‏ 

فلم تظهر الدهشة فى وجه محد بيا لم يتهالك السلمون الوجودون 
أنفسهم من وقع المفاجأة» وبعد أسئلة قصيرة آعلن عمر إسلامه . و نطق 
بالشبادتين » وما كان لاسللام عمر آهمیته الوقتية سب بل لقد انطبح 
آثره فى تاريخ الاسلام كله » ققد صار ثاتى الخلفاء الراشدین » وأول من 
لقب بأمير الومنیت » وبق هذا اللقب حت عام ۱۹۲۲ > وقد انتشرت 
الإمبراطورية الاسلامية الجبارة فى خلافته » وبی جامع عمر بالقدس 
تخليدآ لذ کراه . وتأتى أعمية عم بعد عمد فى التاريخ الاسلاای » فعلى 
الرغم من أنه لم تكن له سماحة النبى أو اعتدال آی يكر. إلا آنه کان ممتاءآً 
حماسة دينية » فأهب ححمية مءوسيه » و بعثهم لفتح البلاد دون خشية 
أو رهية . 

وقد مرت لظة شديدة اللساسية لا نطق عبر : وأشبد أن عمداً 
رسول التهء فقدكان فہا كل الخير الذى ما كان منتظراً » والذى لم يحطر 
على قلب أ كثر الناس تفاوّلا" » فقد كان هذا بعيد الاحتمال » فصار من 
الواجب الاستفادة من هذا التبدل فى الحال » وكان عسر نفسه أ كثر 
الناس تحرقاً إلى إعلان دخوله فا جاء به مد . فاقترح ‏ عقب أن قبل 
عمد إسلامه ‏ أن بتطلق إلى الكعية ليعلن الملا أنه اعتنق الدين الجديد . 
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فلم يعارّض اقتراحه آحد » بل سار موكب السلین یتوسطه عمد وعن 
بمينه عمر فأبو بكر » و خلفهم حمزة . وکان أبو جهل وأحابه ینتظرون 
فى يقين وفود مر حاملا رأس عمد بين بديه وقد ترشرش دمه تحت 
أقدامهم » ولكنهم رأوا نصيرجم عشى وسط السلین المتبوذين » وقد 
قعل فعلهم » فلم يملكوا إلا الصمت » فا ع بالذى يتاجزه رجل يبق 
على حياته » وعلى الأاخص إذا كان يظاهره رجال من طراز حمزة . 
ومشى عمر ف اليوم الثانى إلى الكعبة وحده وصلى بهاء فلم يحرق 
أحد أن يرقع آصبعاً فى وجهه » لقد خشى القرشيون إن قتلوه أن بثير 
ذلك حرباً للثأر له » ولو أنهم قتلوه لحرموا مدا سلاحًا مسلولا 
سيقضى على وثنية مكة . وراح عمد يقول بعد هذا لعمر : والذى نفسى 
بيده ما لقيك الشيطان سالكا خا قط إلا سلك هآ غير غك . 
آصبح القرشيون الآن ثم التين یسل‌کون لا غير به کلا نحوه مقبلا . 
وعلى الرغم من استقرار ألسنة القرشيين فى حلوقهم » وبقاء سيوفهم ف. 
قرامپا» فقد بقيت عداوة قريش » وزادها ضراما وقوع حادث جدید » 
فقد هاجر فوج آخر إلى الحيشة ٠‏ ورام القوم ,فكرون ف أن مدآ يعمل 
على دقع الحبشة إلى غزو مك » مضيفاً بذلك جرعه آخری إلى جرعته 
اللاولى الى شق فپا عصا اجماعة » فقرر القوم قتله دون التدبو فى 
العواقب » وأمر أبو سفيان بن الماشميين جميعاً حى یسلوا ابهم دا 
لينفذوا فيه حكالقتلء وصحزبت الامور وتدخل أبوطالب ء ولماكان ملك 
خارج مک معقلا عائلياً ( شعب أف طالب ) فقد التجأ عمد وأعوانه إليه » 
فكان مأوام » وقضوا به مدة طويلة يقاسون العذاب » فقد حاصرمم 
۹۷ 


القرشیون » حاولوا القضاء علهم جوعاً » وکان ذلك مقدر آلو لاعون 
الأأهل والصحاب الذین کانوا بعك « ولم يفت ذلك فى عضد السلیت» بل 
زادم مضاء » وعزعة ويقيتاً » وقد بيتوا النية على أن یثآروا لا نفسیم . 

وساء حال المسلبين فقد آصیحوا فى ضیق شدید » فرق لمم بعض 
المكيين . ولم يوافقوا على استمرار الاضطهاد » وابتدأ المد يتحول عن 
آی سفیان قليلا قلبلا » فا غزا ال حباش مك » وما بدرت بادرة وهن 
من محمد وأعوانه » وأخذت الشفقة تعمل عملها فى رجال مک » فرأى 
أبو سفيان نفسه مضطراً إلى التخفيف من غلوأته » ووجد لنفسه مخرجآ 
مما أ كلت الأارضة صحيفة مقاطعة الماشميين الى علقت فى جوف الكعبة » 
ترج بتو هاشم من الشعب وعادوا إلى دورم . 

وبعد رجوع السلین إلى دورم دخل خلق كثير فى الإسلام » 
ففضل رجال الكعبة السكوت على هذا الا » وليس معى هذا أن 
الإسلام قد نشر جتاحیه » وليس معتی هذا أن السلام قد ساد» ولكنبها 
کانت هدنة » فقد جعل أعداء مد يرقبون ما هو فاعل » وأخذ عمد هو 
الآخر ينتظر » وهدأ الحال وانقضت فترة كانت أهدأ فترة مضاها فى 
الستين القان الأاخيرة ٠‏ وأصبحت عقيدته بصدق رسالته الآن آرسخ 
ما كانت عليه فى أى وقت مضی » وأصبح من الميسور أن يسير فى 
الطرقات دون أن تنهال عليه الاعتداءات من كل صوب و حدب کا کان 
الحال من قبل » ولك ن كانت هناك متاعب تنتظره » فقد بدا له أن مک 
جميعآ باتت لا م ها إلا القضاء عليه » قبعد أن عاد إلى داره » سقطت 
خدية فريسة المرض ٠‏ فقد هد من كيانها ما لاقته من تعذيب واضطهاد 
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ما كانك تألفه » وقضت يعد ثلاثة أيام من م‌ضها » ما فارقها عمد 
خلاغا لحظة » وما ابتدأت غيبوبة الموت حتی بشرها باه فا 
الجنة » وقد فاضت روحها بين يدى زوجها الذى صدقته وآمنت به حی 
الرمق الا خیر » والذى أحبته من اليوم الأول النی وقعت عيناها عليه 
فيه . وان موتها فى ديسمير ٩۱۹‏ م وقد بلغت الخامسة والستين» وما بلغ 
مد الخسين بعد . 

وقبل أن يفيق مد من صدمة فقده خديجة » تمت آحرانه» فقد فقن 
عمه آبا طالب » وكان يحواره حتی جاد بآخر أتفاسه » و د أن يقنع عمه » 
وكان قد بلغ الثانين » أن يعلن إسلامه » ولكن لم يحبه الرجل إلى طلبه » 
وكانت مساعدة ألى طالب لابن أخيه طوال السنين العصيبة ترجع إلى 
ما .يكنه محمد من حب » و إلى ما يحس نحوه من واجب » ول يقر ابن 
أخيه بوماً على إحداث ثورة دينية > فات وهو على وثنية القرشيين » 
ودين آباته الغابرين . 

وقد زعزع هذا الموت ثقة مد فى نفسه » فبدا له كأن من المحال 
جاح من كان مثله » قد مللات الصعاب مسالك ؛ إن الدنيا لم تتحالف 
ضده » ولك نكان فى فقد أعز اثنين إليه وأقربهم إلى قلبه صدمة له > 
فقد ذهب بذهابهما الب والتعضيد المعنوى » وهما کل شىء بالنسبة إليه» 
وكان أمم من کل ذلك تلاثى اماب الى كان يستمدها من نفوذهما » فقد 
امتنع أصحاب أنى طالب عن الجهر بعداوة عمد طالا كان أبو طالب حياء 
كا أن عائلة خديعة لم تسلك طريق العداء [ کراماً لرباط الزوجية الذى 
ربطها محمد . والآن ٠.‏ وقد ذهب کلاهما » قدر على عمد أن قف 
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وحيدآ لأيشد آزره إلا تلك الفنة القليلة من الرجال المؤمنين ؛ وحى, 
الال قد تسرب من يديه » فقد تدهورت نجارة خدیجه فى سى المقاطعة 
والاضطهاد والتعذيب » وما كان عمد خل البال لیف‌کر فى هذا الامر» 
وما شاءت خد>جة أن تلفت نظره إلى هذاء فعاشا على ما ادخرته حدجة 
من قبل > > وما قطن عمد إلى هذه الحقيقة إلا بعد موت خدجة » فتو الته 
الشدائد عليه بعدها وقد صار معدماً . 

إن تبات محمد على میدته » وعدم إذعانه الضغط الذى تزل به لاعظم 
دليل على تجحرده من عرض الدنیا » فا كان أيسر وأجدى عليه من أن 
يذهب إلى قريش معلنآ أنه قد ارتكب خطأ یتوب منه » فيشد كل 
رجل من رجال هذه القبيلة المتغطرسة على يده دون تردد » فيعيد يذلك 
م ركزه التجارى » وقد يفكر ون ف تعييته حارساً للكعبة » واد زوجة 
غنية له » ولكنه على الرغم من تلبيحه لم بومآً أن اللات والعزی ومناة 
قد برجی تفعها" " مع الله » إلا أله قد عاد ونقض ذاك» فقد قطن إلى أن 
الامر النی یضطلع به لا يقبل مساومة » وأنه لن يحد عخرجاً سهلا- فقد 
بدأ السیر فى طریق ولن يحيد عنها مهما نزل به من لام وأحران» وقد 
وجد كل عون من کایه الدين کانوا حفتة » فقد عزم أبو بكر وعمر 
و حرة وزید وعل” على أن يثبتوا لاعالم أن لا إله الا الله وأن عمداً 


رسول الله - 


(۱) إشير المؤلف إلى قصة « العراییق العلا ء ود دحصیا الدکتور هيكل باشا فى کتابه 
و حياة مد . 


۰ ۰ 


یرادن 
العقمسدة 

أثارت عبارة « مد رسول الله » الى لا تحمل فى ظاهرها أى ضرر 
ثائّرة مكة » فاضطربت وهاجت بمالم تضطرب عثله من مئات ااستين » 
ولم ينقض أكثر من ماثة عام على إعلان عمد رسالته حتى ثارت ثائرة 
العالم المتمدين فى ذلك الوقت . والیوم وبعد انقضاء ثلاثة عشر قرناً على 
هذا الحادث فان قيام هياج بين المسلمين وغير المسلمين إذا ما اصطدما 

آم كبير الا حال . 
فا سيب هذا ؟ وما التغير الذى طرأ على عقلية عمد يعد أن هبط 
عليه الوحى فى غار حراء ؟ ولاذا كانت تعاليه أ کثر انتشارا من تعا لبم 
المسحية أو الم و دية ؟ وما الفرق بين تعا لیم مد ومو سى والسیح ؟ وناذا 
ترتفح نسبة المسامين القائمين بفروض ديهم عن نسبة المسيحيين و الهود؟ 
لا عکن الرد على هذاكله فى فقرة واحدة » ولو قدر هذا الکتاب أن یم 
لوجدت بين دفتیه الاجابة عن هذا کله» و کل ما سیترح الان هو سس 
عقيدة مد الجديدة الى عرفت بالاسلام » لا المحمدية » ومن الخطاً أن 
نقول رجلا ديا أو امرأة ممدية» فا قرر مد فى يوم من الأايام أن 
الدين الذی جاء به من وحى تفکیره » وما انتحل لنفسه أى صفة إلمية » 
وما عبده آحد من أتاعه » فقد قال إنه رسول کنوح وموسی ء آر سله 

١١١ 


كمه . 22 وو - أن بحيب To:‏ 


الله للتاس هدی لانیم ضلوا على مس الزمن : « قولوا آمنا بانته وما آتول 
إلينا وما أنزل إلى (برهیم و ععیل وإحاق ویمقوب ‏ وما أوق موسی 
وعسی» وما آوق اللیون من ریم » لاتفرق بين آحد منهم ونحن له 
مسللون ( سورة ۲ ) ۰ « إتما آنا بشر مثلكم یوحی إل » 

فعلى ذلك موضوع الاسلام له علاقة طفيفة محمد » فقد بی على 
نظرية مو جو دة تقول بالوحی الدى نتج عنه التطور المستم ر للتاريخ 
الدیی الهودى والمسيسى . وکان مد واقعیً» ولو عاش فى القرن العشرین 
لطابقت نظرياته نظر بات الستحدئین » ولکان رادم على وجه التحقیق» 
ولكن ما كان ليقول أفضل أو أ كثرما قال فى القرن !| السابع ليدلل 
عل أنه أفضل من سبقوه » ومن اقق أنه ماکان ليتصح أبدا أن نسى 


ديانته باه . 

ويطلق على الرجال والنساء St‏ 
أى الذين أسدوا أنفسهم » وقد اشتقت من کلة « « سلامة » أصل مصدر 
« إسلام » صفة العقيدة الاسلامة . 

ومعی كلة « سلامة » أن تستريح بعد تأدية الواجب » فإذا ما أديت 
ما فى عنقك أصبحت فى سلام تام » وتترك أمرك فى النهاية فى يد الله 
سبحانه الذى بيده السلام 5 

والتعريف الختصر للارسلام هو هو « التسليم لله » ولكن ليس تسلياً 
نامآ لله ؛ ولكن صتاً وراء الق ۰ وهذا ولا ريب ما تری إليه کل العقائد 
الصادقة » وقال جوته : :« إذا كان هذا هو الاسلام فهل نعيش إلا فه». 

وكلية « « السلام » الى ينطقها الشرقيون عند مقابلتهم وافتراقهم دون 
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تدبر مشتقة من نفس اللاصل » ومعناها « نحية وسلاماً » وصيغة التحية 
هی « السلام عليك» أو « السلام عليكم » ومعناها تحية وسلام عليكم » 
وتستعمل للفر ها تستعمل للجمع » وأركان الإسلام بسيطة : شهادة أن 
لا له إلا الله »الى القیوم الجبار المتعال» المعطى الرحمن الرحے الخالق۔ 
وکا ورد فى السورة ۱۱۲ من القرآن : « قل هو ألته أحد» الله الصمد » 
لم يلد وم یولد ولم يكن له کفوآً أحد» . 

وجاء فى تعالم مد أن الشرك بالته رأس الكفر ؛ وجاء فى السورة 
الثانية « الته لا إله إلا هو الى القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم له ماف 
السموأت وما ق الأادض ». 

والرکن الثانى : شپادة أن محداً رسول الله » وعل ذلك قحمد 
رشول لا نی » فبينا کلية نی تعی احا أو هادیاً - ولو أن ممداً ينعت 
بها اتا س إلا أن رسال هی الصفة الصحيحة الى ينعت ها » فهی الى 
کن اجا وا 

وهذا الاعتقاد على جانب عظي من الأهمية ۰ لان مدا قد علن 
أنه بشر كأى عرف » فکان الاعتقاد بأنه رسول الله أمراً عتا ٠‏ وقد 
ربط القرآن بين الاعتقاد فى الله والاعتقاد فى رسالة عمد . 

ووصف محمد « الله » ن العقل يقصر عن تصوره » فهو الرب 
التعال عز وجل » له الملك كه . واد اال کید « الرب » يقل 
واستعمل عو ضا عنباكلية « الله » و قرب عمد الله من الا نسان حى صار 
يحس وجوده آنا توجه » وراح عمد یردد قول الله : «وما یکون من 
وی ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خمسة الا هو سادسیم ولا آدف من 

۱.۳ 


ذلك و لا أكثر إلا هو معهم » فازداد الله بذلك قربآ من الانسان . 

ثم أعلن مد أن لله ليس موجودا فكل مکان فقط ETE‏ 
الناس عا ء وکان غا ترك فى نی أعق اک طوال إقامى بين العرب 
اعتقادم فی E‏ ا اليومية » فهو المتحك فى آرزا قهم و آسفارم 
وأعمالهم وحبهم » فكرم دواماًء وأدنى أصحاءهم الہم » فالاعتقاد 
بان اله فاق افر ام شاه السيد والراعی» ويتناقش الى والفقير 
فى الله والاسلام فى حرية وحسن إدراك . ولا يبدأ عمل أو ينتهى منه 
آو بوعد به دون الاستعانة باه للعون آو القسم أو المدء لقد کان الله 
معنا کا أعلن محمد . 

وما کل هذا يحديد » ولكنهكان جديدآ بالنسبة لمحمد» وعلى الر 
من وجود معنقدات وتعاليم قدرعة يقو محمد بتفسيرها الآن» فالزعم ونه 
قد سرق الإنجيل ذعم باطل » فا رآه أبداً . والقول باطلاعه على ترجمة 
الا یل الناقصة النى قام مها ورقه لا يضع أمامه إنجيلا كاملا ليراه » 
وحتى هذه الترجمة لم يرها » فان أول ترجمة عربية رسمية للعهدين القدعم 
والجديد ظهرت بعد موت مد بقرون . وأما حقيقة أن القوى الناتة 
فى الديانتين القدمتين ظاهرة فى كل وجه من وجوه الديادة الجدبدة 
فر جع إلى ما مععه جمد فى رحلاته » وتعود إلى تعالیم بحيرا © وورقة 
وقس بن ساعدة حبر جران . وحالة تمد هی حالة وى حول إلى التوحيد 
وقد امتص نظربانه وتطبيقاته من حلقات العابدين والإنصات إلى الوعاظ 


(۱) قال الرسول جيرا مقاءلة واحدة أيام حروحه إلى الام وکان فى العاسرة . ولا يقل أن 
ترك هده المقالة هدا الا تر العطى الدى يسير إليه المؤلف . 
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ادنهو اکس یط راخدا مکو ای كعات مقس 

و ال یام ا ا سن« الددرانة الو دة 
والمسيحية ف الاسلام » و لکن حسب طر بقة عمد ف التفكير » قد تطورت 
هذه العقائد من عقيدة إلى آخری ؛ وهی تتطور الآن على يديه إلى عقيدة 
جديدة» وهو يعتقد أن وحى السیح کان وحی نی آرسله الله لتا کید 
و تثیست ما آوحی إلى مو سى » وحسب ماجاء فى القرآن : « وقولوا آمنا 
بالذی أنزل إلينا وأنزل ليم > وإلحنا ومع و احد وحن له سلون». 

وعا لا شك فيه أن مدا كان يعتقد أنه رسول رب العالمين للبشر 
كافة » وقد اعتقد أكثر من ذلك بأنه سینجح فى إتمام ما بدآه موسى ثم 
واصله المسيح » وكانت فكرنه ثاقبة فقد بدأت الديانتان السابقتان 
للا سلام على د رجلين کانا يعيشان فى نفس المنطقة الی‌کان يعيش فبا 
عمد » وكا نت هذه المنطقة محمد هی العالم » ولو أن رحلاته المتواصلة علته 
أن هناك دولا وراء البحر الاحمر والابیض » ولكن كان هذا العم 
غامضاً لا وضوح فيه › ركان يق ا کی سال چن موی والمسيح ۰ 
وهذا أقصى ما کن أن نقوله . 

ويرجع فشل مد فى قبول الهود والمسيحيين له » أو على الاقل فى 
تنظیم صفو فهم معه > إلى مثله العليا تارة » وإلى عدم معرفته دياتهم 
معرفة نامة تارة أخرى . 

وقد تقرب من الپود مستميناً بأسفارم الى أ كد لم لاسا 
لحدمها بل لاعامها . فطيق الصو م والاعیاد فى دیانته الجديدة وقق نظامهم » 
وقد حاول أن جعلهم يعتنقون آراءه الحرة فيضم الود والمسيحبين 
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والسلین » وکانت قبلته بيت القدس حی ئس من عون الهود» وم 
بقدر جمد أن لو اعتنق الييود الدين الجديد لعد ذلك اعترافاً منم خیم 
ف مجادلة السیح » فقد كان حمد يعتقد فى عيسى » فقد جاء فى القرآن : 
وآ تينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من 
دوق وکیلاء « ثم قفينا على آ نار بيسى بن مم » . 

فلم يكن من العسير والحالة هذه أن يعتنق عمد المسيحية ٠‏ فإنه على 
ارم من أنه لم یمترف ببعض مبادئهاء فإنه لم يعادها أبدا» فلم يحرم زواج 
السلین من المسيحيات » وكانت آم أحد أولاده مسيحية » ومما لا شك 
فيه أن مدا كان يأمل حر من الدهر أن یتفام السلیون والمسيحيون 
على صورة ما » ويرجع عدم نجاحه فى ذلك إلى م اوغتهم مم اوغة 
عسعه معقده . 

شاء مد أن يفرض شريعة التوحيد على قوم تعودوا تعدد اله . 
وبدا أن المسحيين ألذين يحمل طم کل تقدیر قد عمدو ا عقائدمم البسيطة 
أجميلة السهلة إلى عقائد غير مفهومة ولا ضرورة طا » وقد رأى عمد أن 
سر الثالوث و التجسد أشباء غامضة تناقض وحدانية الله » ورأى أنهم 
یعبدون فى الحقيقة ثلانة آلهة » و یتحول الرجل عیسی إلى مادة اين الاله . 
وقد جا بق السورة الرابسة : « يأهل الکتاب لا تفلوا فى دينك 
ولا تقولوا على الله إلا ای إتما المسيح عيسى بن مر رسول الله 
وکلته آلقاها إلى هم وروح منه فآمنوا ناته ورسله » ولا تقولوا 
ثلا اتبوا خيراً لک » اما الله إله واحد سحانه أن یکون له ولد 
له ماف السموات وما فى الادض ٠‏ وك بالله وكيلاء « تبارك 
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الذى أنزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيرا » . 

ورأى احترام المسيحيين القديسين وصورم كاحترام العرب 
لاصنام الكعبة"الثلائمائة والستين » فكره الصور » ون كره عمد لما 
واضح فى کل جامع من جوأمع العالم » وجاءت فكرة کتابة الا مات كتابة 
متداخلة » وما يسمى(بالعريسك) نتيجة لتحطیم الأاصنام »وهی عمل فى 
فى ذاته » فا كان من رأيه أن يصور الانسان صورةكائن حى » وما كان 
هذا طبيعيآ » ولكنه أخذ ذلك من الوصية الثانية من الوصايا العتر . 

واعتبر القول بأن عيسى ابن الله كفراً » فقد أصر عمد على أن الله 
لا شيبه له (لم یلد ) ولم يعتتقد أن الله يرضى عن قتل عيسى الذی کان رفيع 
المنزلة سواء أ كان ابن الله أو لم يكن : فأعلن أن شخصآ آخر آخذ على أنه 
عشی ثم صلب وقتل » وقد يكون ذلك الرجل أحد حو اريه » أو پوذا 
الذى يكون قد دقع تمن خيانته » أما عيسى فقد رفعه الله » وف السورة 
الرابعة : « و قوطم نا قتلنا المسيح عیسی بن مجم رسول ألته » وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لم » ون الذين اختلفوا فيه لنى شك مته ما لم 
به من علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه یقیناً » بل رفعه الله إليه » وكان الله 
عزيزاً حكياء ول يعرف الهود ذلك فظنوا أن السیح مات مصلوياً . 

وكانت هناك عقبة كبرى خارج نطاق العقاند وقفت حجر عثرة 
فى سيبيل جار أنه للمسيحيين » فقد رأى أن المسبحية طبقت فى بلاد 
العرب كلها وما جاورها من البلدان » وفشلت هذه الديانة فى خلال 
التلائمائة عام التى عاشتها فى بلاد العرب فى القضاء على وثنبة القوم » وان 
جميع الحقائق تؤيد وجهة نظر محمد هذه . 
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نت ادن السحية ق ذلك الوقت قد ذهبت شيا تلفة » 
لكل شيعة قوانين تناقض نفسها» وحتی اليوم تری الكنيسة السیحة 
قد تفر قت تحت أسعاء عديدة لاتشبه فى ثىء ما كانت .عليه فى القرت 
السابع . وكانت بعض العقائد لا تتفق فى شیء وما جاء به المسيح على 
الرغم منقرب العهد » فکانت هذه العقائد فى نظ ر عمد شيعا لا يقبله العقل . 

ومن هذه الشیع السابلیون » وكانوا يقولون إن التثلیت يشمل 
اللاب والاءن وروح القدس» شخص واحد وتكون جميعها مادة واحدة 
كا یتکون الإنسان من جسم وروح وعقل باطنى ؛ والاربیون الذين 
قالوا إن السیح ابن اله » ولكنه منفصل عنه وأقل منه ؛ والنسطوريون 
الذين يرون أن للسیح طبيعتين ختلفتین : إلحية وإنسانية » ولم تكن 
سم إلا آمه » وإنه لمن الکفر أن تدعى أم الاله : واليوتيشيانيون 
ألذين بقولون إن عسى هو الله قبل أ التجسد » وبشر أثتاء التجسد فقط ؛ 
والکلوردون وم شيعة من السيدا ت كن يعيدن مس العذراء ؛ 
والمريميون وكانوا یقدسون‌التشلیت »فاته الاب والله الان واه الام 
مرحم . وشيع آخری عديدة شا معتقدات متباينة كل التباين . 

كان عمد بحس عطفاً قويآ كحو عيسى على الرغر من هذه الشيع 
والمتناقضات » فقال عنه إنه أعظ الا نبیاء » وكان يعتقد فى قدرته على 
عمل العجزات ۰ و أنه کلمة الله . وكان اسعه المسيمم » وقد قبل امل الطاهر 
وواقق على أن مولد عیسی معجزة ٠‏ وقال برجوع عيسى قبل نباية العالم 
للقضاء ء على أعداء المسيح » ثم وسو د السلام على الأارض ۰ ثم موت عيسى 
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۱۰۸ 


البشر » فيتهم عیسی الود بأنهم كذبوه ول يعترقوا به کنې » وحاسب 
المسيحيين على عبادتهم له كإله » وقد أكد عمد فى السورة الثالخة أن 
عيسى لم يشر على الناس بعبادته » وأن عبادة ,التاس له جاءت بعد موته 
ننيجة الجهل وسوء التفسير . 

وقد وضع عمد بذلك عیسی فى مستواه » وإنه لبعيد عن"الحق أن 
يقال إن السلین إلى اليوم ينظرون إلى عیسی نظرة حقد و احتقار » 
فلا يذ كر المسليون اسم عيسى حى بردقوا « عليه السلام » . 

وقدكان من الوم محمد أن یری فرعى التوحيد اللذين سبقاه فى 
التاريخ لايرغبان الدخول معه فى أى نوع من المساومة على عقائدمم على 
الرغم من هذه العواطف الى أبداها للود والمسيحيين . 

. يذل عمد المستحيل لصبر الدیانات الثلاث وإدماجها بعضها فى 
بعض ء و لكته باء بالفشل ۰ قراح يعمل بعد ذلك للعمل للارسلام » فأبق 
أفضل ماف ديانات العرب القديمة » وانتخب ما اعتقد صلاحه ف تعاليم 
المسيحية والمهودية . 

وحان الوقت ليقرر عمد شيا بشأن الكعبة » فقد أحس خطورة 
استمرار قيام الطقوس الوثنية مها » ولكنه نذا كر تقاليد الكعبة العتيقة 
واتصالهذه التقاليد به وببی هاشم » ونذ کر قيمتها وماتقدم للبلد الحرام » 
فأبطل عبادة اللاصنام وكثيرآً من التقاليد الوثنية » ولكنه ترك القليل 
من التقاليد الى لا تتعارض والإسلام » وقد فعل المسيح مثل ذلك من 
قبل لا أبطل فضاتح المعايد وترك المعايد قاعة . 

وقد ترك عمد مسألة تعدد الروجات » وإنه لمن الثايت ف العهد القدح 
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أنها عادة متأصلة فى العرب تعود إلى أزمنة متناهية فى القدم » وقد كانت 
بذلك من العوائد القدمة التى تغلغلت فم » وماكان عمد ليقرهاء ولکن 
لم يكن لماك منعها » فقد كان تحر مها يفقده كثيراً من أتباعه دون أن 
يؤدى خدمة ظاهرة للاإسلام ۰ فترك م ما ألفوه »ولكته قيد 
تعدد الزوجات . 

وإن أعداء عمد لپ‌اجمونه مجوما عنيفاً غير متروع بسبب تعدد 
الزوجات» فلطالما ممعت أن تجاح الإسلام يعود إلى أنه دين شہو انى » 
وإنه على الرغم من أنه من ا محال أن يعزى انتشار ديانة عظيمة لسبب 
ساف کھذا » إلا أن مدا لم يكن له فى الام شیء » شا كانت أخلاق 
العرب من صنعه » وكان من الفطنة بحيث إنه ماکان ليتصور بآن فى 
مقدوره إعادة تکوین هذه اللاخلاق أو ترد الناس مما طبعوا عليه 
دفعة . وينبغى ألا يغيب عن البال أن ما جاءت نه المسيحية أو البودية 
كان تقیجة انتشار تدرچی » وعلى مدى طويل » وقد أتيجر کل هذا رجل 
واحد فى الإسلام » وتم کل هذا التبدل فى جيل واحد » ون كان هذا 
عرضة لثلا یلتفت إليه » إلا أن عمل عمد كان جياراً حى إن عیی 
لا مکن أن سول له کی قاری ها آثاة عمد سق ولا بو لضن ` 

لم يلغ موسى نظی اماعات البدائية » و لکنه حد من مساوئها العظمی» 
ولم ينسخ عیسی الق و انين التقليدية » ولکن کا قال ماتيو دافع عن عكسها : 
د لا تظتو! آی جشت لا نقض الناموس آو ال نیا . ما جشت 9 نقض 
بل لا کل . فإلى الق أقول لک إلى أن تزول السماء والأارض لا یزول 
حرف و احد أو نقطة واحدة من اللاموس حتی یکون الكل » . 
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جاهد السیح ليغرس مبادىء فى عقول آتباعه ستتمکن على کر 
السنين من اقتلاع العقائد القديمة الى اعتبرها عقائد لاتوافق العصر . 

فليس من العدل فى شیء أن یذ کر نظام تعدد الزوجات کجز. 
شالت الاسلاض دون د كن ارى كدري مق الد الس قد 
صاحب الرق المسيحية » وجعل رر وجوده حى القرن التاسع عشر 
بالقوانين المسيحية » وإن هذا ينطبق على تعدد الزوجات والإسلام » 
«ولكن هناك فرقآ واحدا» ألا وهو أن تعدد الزوجات قد ل تمل اللاسر 
وم يفرقها ٠‏ وجعل البيت شيئاً مقدساً . 

وما جاء الختان عن عمد »كا هو المحال فى تعدد الروجات کا قدمتاء 
فقد ولد بين قوم ألفوا هذا اللامء فاكان هناك ما يدعوه إلى التدخل 
فيه » ولاعکن أن يعد النتان من قواعد الإسلام . 

لا رهينة فى الاسللام » ولکن هناك وعاظاً دینسین As‏ 
ولاو جد ف الا سلام وساطة بين العبد وريه » فالسم عل اتصال مباشر 
باه » والعلاقة بين العبد وريه متروكة داعاً لضمير الفرد . 

والجوامع قائمة وبها أنمة ليأموا الناس فى الصلاء » وماكان الذهاب 
إلى المسجد دللا على رسوخ او » فا يتعدى ذهاب السم الى المسجد 
عن أنه تفضیل قخصی EET‏ صلى المسلم فى الجامع آم فى الخلاء ء 
وما اجتماع المسلمين للصلاة باجتماع عمرای يستحب فيه القيل والقال ء 
فليس هناك حشد کنسی فى يوم من أيام الاسبو ع لتعويض ما داهم من 
غذاء روحى ف أيام الاسبوع الأاخرى » فليس هناك فاصل ف الا سللام 
ين الدين والعمل» فإنه لیجعل الاهتهام بهما مسآ محبباً مشكورا . ويوم 


۱9 


الجعة عند السلمین يوم صلاة جامعة » و لکنه لیس یوم کسل و استیقاظ 
متأخر تم الذهاب للعب او لف أو الاستحام » فانه إذا ما قضیت 
الصلاة » اتتشر المسلمون ف الارض کل إلى عله » فليس هناك و الخالة 
هذه عبادة آلية يقوم بطقوسپا رجال دين حترفون » بتناولون أجرآ 
على وصفهم اه کا يرونه » فالسل يتحدث عن الته فى احترام وعدم كلفة 
کا يتحدث الاين عن أبيه» فهو يعيش فى جوار دينه وف داخله . 

وقد أثرت أشياء كثيرة فى مسلك محمد حيال الكهانة » فإن نفسه 
ل تمل إلى فكرة اعتکاف الرجال وعزلتهم وفرض العفة على آنفسهم » 
والتزامهم بأعمال التكفير » فإنه كان يحس آته فى الإمكان أن يكون 
الرجل مسلاً مثالياً مع حياته حياة عادية » فا كان ليعتقد أن العفة 
المفروضة على النفس أمر طبيعى » أو أمر يجعل المرأة أو الرجل أ كثر 
قبولا عند الته من فرد جرى على النواميس الطبيعية فعلاقاته الجنسية. 
ورأى ما جلته الکهانة من آضر ار للد با نات الأاخری » فقد ا 
استعال سلطة القساوسة . فقد شوهوا الحقاثق الدينية » وكان خير دليل 
على الضرر الذى جكلبه البشر للعقائد » تلك المذاهب المسيحية المتبايئة 
عا تحوى من تناقض فى العقائد » وقد رأى تأثير المرشدين الروحمين 
البىء فى تفوس التدینین البسطاء » فقد كانوا برتجفون فرقآ إذا 
ما هددوا بالعقوية لخالفة تعالیم س شديهم . 

وکان الدافع الثالت لشعور مد فى هذا الموضوع يرجع إلى الظروف 
كا هو الخال فى كثير من أمور الإإسلام » فقد ولد عمد وشب ف الصحراء » 
ولو أنه رأى سورية وفلسطين إلا أنه ما كان يعرف إلا حياة الصحراء » 
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طم بشعائر دیهم إذا ما حانت الصلاة » ففرض للصلاة موأقيت معينة 
وقال إنها جائزة من غير إمام وق أى مکان کان . 

ويحب أن فضع أمام ناظرينا دام ما للصحراء من أثر على الاسللام » 
فاننا لزي أن العرب قد حضوا الله يمكابة فى حا تهم آرحب وأعظ ما 
AE‏ 
فالمسلمون يحسون دواماً حاجتهم الستمرة جاية الله للم » فهم يعتمدون 
على الله ق کل شیء » و نادرً ما يتخلى الله عنم . 

وقد آملت الظرروف الحلية كثيراً من القوانیت الإسلامية » فير جم 
تحریم لم الننزير إلى رداءة مراعی التازیر وقذارها فى الشرق » فهی, 
أحط من مشلا مہا فى الغرب» ؟ أن العرب لابعرقون. كيف بطیبون 
لجومها » ولا يعرفون طريقة طهنها . 

ويرجع تحريم انر إلى شخم العرب بنوع من المشروبات الروحية 
الستخرجة من البلح » فلو كانت بلاد العرب بلاد نييذ » فرعا أدى ذلك 
إلى عدم التفكير كلية فى تحر الجر » ولكن لم تكن بلاد العرب لتتتج 
نبيذآ . وحيها ينتشر الاسلام تخت المشروبات الروحية » وقد أمكن 
مدا أن يمنع شرب ار جعله معصية » الامر الذى حاولت الولایات 
المتحدة فعله بسن القوانين والاواس وفرض عقوبات دينية - 

وکان لحلع الجذاء عند دخول جامع أو مكان مقدس دون غطاء 
الرأس سيب عمل » قغطاء الرأس عند العرب يصعب نزعه » فى حين أن 
نعاطم الى لا آربطة لما يسبل خلعها » وكذلك فإن أرض الجامع طاهرة 
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قلا جوز أن تلسخ . وقبل الاسلام كان العرب خلعون نماطم إذا 
ما دخلوا میتی أو خيمة » والغرض من ذلك أن تظل السجادة الى حلسون 
علا أو 58 فوقها نظيفة . 

وما کان ليخطر على قلب رجل مدى تعود الإقامة أن يجعل الي 
بجزءآ من العقيدة » فإنه كان يرى أنه من الصعب جع الرّكاة من القبائل 
الرحالة الى كانت تقيل أوتذهب حسب فصول الستة » ولكن فرضت 
الركاة فاصیحت آممآ ديتياً ملحوظاً . 

وقد أ الإسلام الغنى بمعاونة الفقير » فأ كد حماية المعدمين » وقد 
حرض عل الشفقة والعون على التخصيص » وجاء ذلك ننيجة ذ کریات 
عمد عن الظل الاجتماعی فى مك » فقد كان التجار الأاترياء يسومون 
الفقراء سوء العذاب » ولك أحس محمد رثاء لم لاء الذينكانوا يكا خرن 
الحياة » فهو أول مصلح اجتماعىكان عملياً نحو البر لشعله رکناً من أركان 
الدين فار تفع إلى ص تبة القوانين . 

والإسلام هو النظام الوحيد الذی تطيق فيه الاشترا كية بمعناها 
الصحيم ؛ فتعاليه تنص على أن کل شىء ف العالم ملك الجمیع: فليس هناك 
والحالة هذه ملكية فردية » ويعلن الاسلام آیه. أن الوقن مدا 
مها می مال الغ : 

وقد سملت هذه الروح الدعقراطية إلى جميع البقاع الى سيطر علا 
الإسلام » وطبقت قو اعده على الام واللافراد على الوا > وما کان 
الاسلام لیعترف بتظام الاستعار » فا کان يرى داعا أن تخضم الشعوب 
الى تری تفوقها العلی الشعوب الاخری عجه حسين وسائل معیشتها ٠‏ 
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وحیعا توجه الاسلام غب موت مد » فإنه ل يجحعل البلاد الفتو حة 
(قطاعیات » وم یستغل موارد البلاد لصاح المسلمين » فلم يتبع طريقة 
الرجل الأابيض ف إنقاذ التخلفین القاطنين بقاعاً تدر عليه آضعاف 
المكافأة ای يستحقها » بل على النقيص من ذلك فإن المسلمين لم يعرفوا 
شيئاً كثيراً عن الأراضى ال ی کانوا ينتشرون فوقها وما يمكن أن تخله هم . 
[نهم قد انتفعوا طبعاً بكل ماوجدوه ولكنكان ذلك بالتضامن والسكان 
أصحاب البلاد الذينكانوا يتحولون عادة إلى مسلمين » فكانوا بذلك 
يصبحون حلفاء وإخواناً » وإن خير دليل على العلاقة الطيبة السلمية بين 
المسلبين وأصحاب البلاد المفتوحة ء أن جميع هذه البلاد ( ما عدا إسيانيا ) 
ظلت آمينة للا سلام من القرن السابع إلى الرابع عشر . 

- عرضت وجهة نظر عمد فى القضاء والقد رعرضاً خطأ » وأستند هذا 
العرض النطأ على أقواله نفسه : « والته خلةک وما تعملون » و قوله « وکل 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » وعلى کل حال فان الاعتقاد فى القضاء 
المطلق الذى يحيل الإنسان إلى ألعوبة ليس ماعناه مد » فقد قرر مارا 
أن الانسان حر» حر فى قبول رسالة السیاء» وحر فى رفض هذه الرسالة ٠‏ 
وقول عن آعماله » وبذاك یستحق العقوية أو الثوية وقال : « آغی 
الناس من اغتنى ببذله » وأشق الناس من شق بفعله » . فهما كان شعور 
مد حيال القدر فقد كان عليه أن جاری العرب کا جار ام ی تعدد 
الزوجات » فالقدرية تعود إلى .اريخ أبعد من حمد » فقدكان العرب قدريين 
من بد الخليقة » وعلى ذلك يمكن أن نقول إن القدرية والإسلام شىء 
واحد وما هذا الثىء إلا خال . 
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وی کی وراه GS‏ تا اگوی ند 
الروجات فكرة أن جنة السلین مکان جری فيه تعدد الزوجات على 
أوسع نطاق » وف الحقيقة ليس هناك شىء أكثر غحوضاً فى الاسلام عا 
ذكر عن الزواج ف العالم الآخر . وکل ماوعد عمد به أتباعه هو مكان 
فيه الراحة النهائية حيث يعد المسل مالم جده فى الأارض » أنهار وبحيرات 
وسندس وإستبرق . وأتجار قطوفها دانية ٠‏ وخر تنعس ولا تسکر » 
وما يؤكل يهضم » لا یبولون ولا يتغوطون ولا متخطون» وأ كد لم أنهم 
لن صتاجوا إلى تنظيف أنوفهم أو آذانهم أوغسل آیدانهم فان وساعاته 
البدن ترشح كرشم المسك . وهناك يتكدون على فرش بطاتتها من 
إستيرق » ولن بحس المرء هتاك ذلك العطش الذى عسه الضارب فى 
الصحراء» وليس ف الجنة تعب ولا لغوب » ولكل واحد من أهل النة 
اثنتان وسبعون حورية قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان . 
ولم بحرم الاسلام دخو ل النساء الجنة » وقد جاء فى الةرآن مراراً ماینقص 
الفكرة السائدة بأن الإسلام یعتر النساء بلا روح» فقدكانت فكرة مد 
عن النساء أسعى من أن بقرر أمثال هذه الفكرة الخاطتة » لقد أعلن عمد 
أن أبواب التعيم ستفتح للجنسين دون تفریق» ول يذ کر الرفاق الدّكور 
للسیدات الداخلات الجنة » وقد يكون أراد بذلك ألا يشعل غيرة آزواج 
الدنيا فيفسد علهم حياتهم » وقد تفادى المسألة بنفس اللباقة الی تفادى 
بها للسیح المسآلة عندما وقع فى نفس المأزق . 

إن نظرة تلق على الضرح الذى بناه سلمان القانونى لزوجه فى 
الق طتطينة » أو على الضرع الذى بناه شاه جاهان لزوجه فى اند لتدل 
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على مقدار ما يكنه السامون لزو جانهم من احترام . ولا شك أن من الغباء 
أن بصرف أناس لا يعتقدون فى الحياة الثانية الملايين لتشييد مبان 
خالدة من الفن المتدسى الشرق جامع السلمانية و تاج عل . 

وكان عمد جد مجامل فى مخاطبته النساء » وتعتمر الحادثة التالية رقاً 
قاساف الذوق وحسن السساسة » فقد سألته يوز كيف ستدخل 
الجنةء فقال : لا يدخل الجنة جوز . فذعرت المرأة» فقال : إن الله تعالى 
بقول : « إنا أنشاً ناهن إنشاء خعلناهن آبکارآ» 

ویذکر القرآن أن الفردوس جنتان : «فیهما عبنان جر يان » فبأىآلاء 
ربكا تکذبان » فهما من کل فا كهة زوجان ۰ فبأى 1 لاء ربكا تکذبان » 
متکتین على فرش بطائنها من إستبرق وجنی الجنتين دان » فبأى آلاء 
ریک تکذبان » قهن قاصرات الطرف لم يطمتهن انس قبلهم ولا جان » 
وعلى هذا الفط کتبت السورة الخامسة والخنسون . 

ولماكان عمد عا للحبوان فقد قال إن الحيوان سييعث وم البعث 
العام » وترجع هذه الفكرة إلى ما قبل الااسلام » فقد كان امل يربط بقمر 
صاحيه » حتی إذأ ما جاء التشور سحب الرجل جمله فى الحياة الثانية . 

وان (ظهار مد اة ى هذا الوب الاب ۸ كن استسلاماً 
للمادية أو الشبوانية » ولکنه آراد أن عنى السلمین جائزة عملبة يفهموناء 
وكان إذا ما تكلم عن عن المستقبل يقول: « الدن | جن المؤمن » ومبذه الومسلة 
کان بدی حكنته » وقد قررت جميع العقائد أن الدنبا الثانية هی الى 

يخلد المؤمن فيا . 

ويل اتود الجر بالنعم خلف تلال تظلها السحب حيت جد 
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افندی المؤمن وکلبه سعادة فى سکون الغابات » وكات سكات اسکندناوا 
القداءی ینتظرون ساحة الاله ( آودن ) لیقیموا بها حفلة سکر لا تتهى 
ویشرون ف جماجم أعدائهم عوضاً عن الکتوس ».ویأمل اسیحی 
المتعبد فى حاة أ كثر راحة وأقل عناء من حياتنا هذه الى لا استقرار 
فياء وقد يكون ذلك سراباً » ولكنا بالتأ كيد لن تشابه مدرسة بوم 
الاحد المقيضة ء ذات التيارات الطهوائية » والی لا انسجام فا ! 

وإنه لمن المتعذر على شعب ألف تعدد الزوجات أن يتصور نما 
لا تتعدد فيه الزوجات » وعل الأاخص إذا کانوا لم يعرفوا أية جماعة 
لم تتعدد فما الزوجات » فيصبم تغيير الوضع أمراً بعيد التصديق » 
ولا بوجد مسيحى يشعر شعوراً عميقآ بالرباط المنزلى و یفضل المذهب 
القائل بانعدام الصلة اللسمانية فى الآخرة ( حسب ماجاء به سان ماتيؤ ) 

لقد توفرت لمحمد الخرة الدنيوية » فقد أحب وتعذب » وكانت 
حياته كفاحاً فتطلع إلى تعويض إلى » ومكان سماوى للراحة حيث 
يحد هو ورفاقه ما فقدوه فى دنيامم . ون كثيرين لا یسون أن النعیم 
الممتزج بالشهوانية قد جاء عن مسيحى يدعى سان (فرآم عاش فى سورية 
فى القرن الرا: بع الميلادى ۰ ففى ترائيم إفرام عن النعيم کل ما قال به مد 

حى الحورا لعين اللاف سیعو ضن الرجال القدسین عن حرمانهم الدنيوى 
کا قال إفرام . 

وهاك بعض هذه الترانيم : قد رأيت يت منازل الصالمين » فرأیهم 
متدهنین وقد فاحت راهم الذكية » وقد التفت الرهور E‏ 0 
وفرشت أرص منازطم بالفواكه » وقدم نبیذ التعيم لمن حرم نبیذ 
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الأارض ؛ ومن عانی الحرمان فى حياته فقد ار مى على صدور الور العين 
فقد کان فى حياته قدیساً ما ار تی على الصدور أو نام فى فراش الحب 
الارضی ( ترانم سان إفرام الجزء الثالث ص ٥٦۳‏ ) . 

وبنفس الداقع ققد آبذر مد خالفیه » ون الصورة الى صورها 
مد للجحي هى تعس متاعب الصحراء ء وأهوالما فيقول : د إن جهم 
كانت مر‌صادا» للطاغين مآبا . لابثين فہا أحقاباء لا يذوقون فیا برداً 
ولا شرا: بآ > إلا ما وغساقا » . 

"و یقول : « من وراه جهنم ویسق من نام صدید » یتجرعه ولا كاد 
ا و یأتیه الموت من کل مکان وما هو يميت > ومن ورائه عذاب 
غليظ » مثل الذين کفروا برهم أعم الم كرماد اشتدت به الريح فى بوم 
عاصف لا يقدرون على شىء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد » 

وقد سبق القرآن جورج سيل وزملاءه الساخرين فقال : ه ويل 
يومشذ للسکذبین » انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون » اتطلقوا إلى ل 
ذى ثلاث شعب » لا ظليل ولا یخی من اللهب »نها ترعی بشرر كالقصر. 
كأنه جمالت صفر » ويل يومئذ للمكذيين » - 

ون جهنم عند السلین - على عكس جهن عند المسيحيين و الیپود - 
ليست تعذيبآ لا نهائيا » ولکنها کبیت للتمريض حیت يذهب التاس 
للعلاج من الالام النفسية » فإذا ما برءوا دخلوا جنة النعيم . 

وما الجنة إلا سے ما رآه مد من تعيم خارج يلاد العرب فى أثناء 
رحلاته » مع احتمال استعارة بعض أفكار الاب (فرام » وما الجحيم 
إلا تسم مشاق الصحر اء المحر قة الا حلة الما حلة الى یط مک . 
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وکانت صورة المنة والنار مشاببة کل التشابه للصورة الى تصورها 
موسی وعیسی لانهما کانا من نفس هذه البلاد القاحلة الاح » فکات 
التعیم لذلك يقابله 1١‏ رای الخضر ء بيا يقابل الجحيم النار الندلعة 
المشبوية . 

و شرع عمد الاعتقادات الانية لمعتنق الإسلام : 

و س الاعتقاد أن لا إله إلا الله 

» والاعتقاد فى ملا مك الله وآشپرم جبريل وسيط الوحى‎  # 
وعزرائیل قايض الارواح » وإسرافيل النافخ فى الصور »ومیکائیل‎ 
المكلف بالخلوقات جمیعاً »> وهناك بين اللاك اثتان أسودان وها‎ 
المسئو لان عن سوال الارواح عقب دفن الاجسام : «من ريك ؟ ومن‎ 
نيىك ؟ ومادينك ؟ وما قبلتك ؟».‎ 

وتبق أرواح من فقون ف الا جاة عن هذه اللاسئلة مع اللاجساد 
ف القبر حتی وم النشور . 

م س الامان یکتب ألته » فقد أنزل الله کا عديدة على آدم ومن 
جاء بعده من الرسل » وقد فقدت جميعاً إلا ناموس موسی » ومزامير داود 
واجیل عسی وقرآن عد 

۽ - الاعتقاد فى رسل الته ۰ فقد أرسل الته للناس ماثی آلف نی» 
ذكر منبم فى القرآن خمسة وعشرون » وأعظمهم آدم ونوح وإبراهيم 
ومو سی وعسی ومد » واللانياء معصومون » وأكثرم عصمه عسی 
الذی بقول عمد عنه : كلبة الته ألقاها إلى مم ۔ 

ه - الاعان بالبعث واليوم الاخر » وفى هذا اليوم توزن أعمال 
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الناس جمیعاً » والدلیل على قرب قیام الساعة ظهور عیسی مرة ثانية » 
وسیکون البعث با سیم حتا» وقد جادل کفار مکه مدا فى هذا « وقالوا 
أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوئون خلقاً جديداً » قل کو نوأ حجارة 
آو ددا أو خلقاً ما یکبر فى صدورک» فسیقولون من يعيدناء قل الذى 
فطع أول جر تسود إليك رءوسهم » ویقولون مى هو > قل 
عسى أن يكون قر و و و السلیین » فقد 
أرسل الله رسوله داية الناس إلى الصراط الستقي » فإذا رقضوا الحداية 
قالذ نب ذنهم ققد قام o‏ 

د - الاعان بالقدر وبأت ما يصيب الناس من خير أو شر مقدر . 
إن الله خلق ما کان وما هو کاش . 

. وقد فرض تمد على السلین . إلى جو ار هذه العقائد » خمسة فروض : 

۽ س شبادة أن لا إله الا الله وأن مدا رسول الله وهی ركن 
الاسلام الا ول . 

+ - الصلاة مسمس أت ف اليوم » الفجر و الظهر والعصر و الغرب 
و العشاء . 

وقد قال عمد إن الصلوات اس کر متجدد جری جو ار دار 
الاتسات » فن یعتسل فيه خمس مرات ف اليوم یظل طاهرا نقیاً . وم 
عنعه هذا من التشدد ف انحافظة على النظافة الجسمية » فعلى السلم قبل 
الصلاة أن بتوضا » ولماكان عمد واثقاً من أن الماء لا يتوفر ف کل وقت 
فى بلده فقد سمح بالتيمم . وليست هذه الصلوات شكايات ترفع إلى أيه > 
فالته قوى عالم ما يحتاج اليه العبد . وإنه لمن السفاهة أن يبه الإنسان 
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عا يحتاج إليه » وما هذه الصلوات إلا" لشكو الله وحهده » وكات معي 
و 

۳ س الصیام » ویصوم السلبون فى شهر رمضان » فلا يأ كل الصائم 
ولا يشرب طوال شمر الصیام من الفجر حى غروب الشمس ‏ فيمسك 
الصائم عن الطعام والشراب لما يتبين له الخيط الابیض من الخيط 
اللأسود » ون شهر رمضان » وهو شپر من الشهور القمرية » يأف فى 
فصول عختلفة » فیکون الصیام فى شر يو نيه أقسى ما يكون لطول النبار » 
وشدة الحرارة فى ذلك الشبر . والحكة من الصیام واحدة فى جميع 
الديانات » قبالخرمات يتعود الناس التظام »> وینساوی الى والفقير » 
وعبل ال من ذلك فان یمان بين الطوائف المسبحية يعتمد فى كثير 
على ضير الصا » بينا أنه على المسلمين أن يمسكو اعن الطعام والشرلب 
طوال الساعات المعلومة . 

۽ المج إلى مک »> وترجع هذه العادة إلى أقدم العصور ۰ فقرر 
جمد فى نفسه أن يبق على هذه المراسے جز. من دیانته الجديدة » 
فقد رأى بعينه الثاقبة أن المج سيجمع المؤمنين من جميع بقا 
الارض ف ضعي واد مرج ل » وقد أضاف إلى هذه ا 
قرط - يتفق وطبيعته العملية » ققد جعلها واجبة على من استطاع 
إليها سيبلا . 

ه - الزكاة وهی صدقة قانونية لصندوق اجماعة ٠‏ وهی غير إجبارية » 
ولکنها عض على مساعدة ال#رومين » وهذا النوع الرمى من الصدقة 
يحرجه أ كثر المسلمين بوازع من ضيرم 

1 


وبالاختصار فهذه هى آسس الثل العلا الجديدة الى عرّض عمد 
حياته للخطر من أجلها فى مكة » فقد قدم لقومه ما سامیاً سمو إله 
المسيحيين . ولكنه أشد منه قسوة » فكان أ كثر ملاءمة حياتهم الخشنة - 
فان هذه الديانة هى ديانة البدوی والمقاتل » ديانة البادية احرقة المترامية 
الى للا حدها حدود . 

وق المسيحية آفاق من اللاخلاق » وعوالم من الفكر لا وجود لما 
فى ديانة عمد »کا أن أسس المثل العليا للحياة المسيحية أكثر روحانية ٠‏ 
كا أن حياة منشىء الاسلام تفوق فى ماديا حياة منشیء المسيحية » 
وليس ف الاسلام حياة روحية بالمعنى الصحیح » لان حياة عمد کا 
اعترف بنفسه لم تكن روحية » وقد يكون ذلك من آسباب شهرتما . 
ومى أسباب انتشارها . 

وعلى الرغم من ذلك فليس الإسلام بالديانة السهلة الحينة » فهو بما 
يحوى من صيام وصلوات يومية وحج وزكاة لا يتفق وطبيعة الكسول 
أو اللاناتى » فليس هناك جزاء دنيوى لعتنقه م هو الحال فى الديانات 
اللاخرى » ولا كان عمد هو ا لجاک الزمی فإنه لم يعط لاتباعه جواتز 
إلا ما غنموه فى حرویم . 

وقیل إن الاسلام أقل قابلية للامتصاص من الدیانات الأاخرى - 
وقد یکون هذا صواباً » فقد بى الانسان على أفكار كانت موجودة 
قبلا » فاذا كان هذا هو کل ما به فهو غير شائق لته غير أصيل > 
ولكن العنصر الذى لا يستطيع الانسان أن ينساه » بل الذى يحب 
على الانسان أن لا ينساه هو مد نفسه » فهو الذى خلق 
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الاسلام » هو الذی آمده بقوته الدافعة وجعله بزدهر وینمو خلال 
الثلانة عشر قرناً منذ أن عرضه آول رة عل العرب » قحمد هو 
الاسلام کت من أن موسی هو الهودية » ومن آن عسی هو 
النصرانية » وإن تاريخ هذه الديانة لن یکون شيئاً ذا بال بدون قصة 
موّسپا. 
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نیرسن 
السموات السبح 
E)‏ 

مهما قست البدابة » وطال الطريق » فقد بلغ معظ الرجال هدفهم, 
وقد يلغوأ الخسين » وما شذ محمد فى ذلك » فقد قضى أ كش من تصف 
عبره مغمورا » وربعه مضطهداً معذباً » وسدسه فى تحقيق رسالته » وإن. 
کل ما يذ كر عن تمد قد تم فى السنين العشر الأاخيرة من حياته بعد 
أن جاوز الثانية و أ سین » ويعجب كل من له للام بسيط بالاسلام عا 
وقع محمد قبل النسين » فلو أن حياة محمد قد بدأت بعد النسين » إل“ 
أن ما أمضاه من عمره قبل ذلك فى غابة الاهمية لسکللة صورة واضة 
لشخصيته . 

وان أكثر الظواهر امخسة للأمال فى حياة السیح هی قلة تفاصيل 
شبابه » فا نكاد نسمع أنه ولد حتی نراه شاباً فى الثلائین يقوم بالعجزات 
ثم تتهی حياته بعد ذلك بثلاث سنين . وإن قصة موسی لتعاتى نفس 
التقص » ويمكن قول ذلك عن يحي ( يوحنا) وبولص » فلا نعم بهم 
إلا عند ما يبلغون قة محدم » وإن ما فعلوه فى طفولتهم لا نل به ويترك 
فراعًا » فلو أضفنا هذا الفراغ إلى تمثال الزجاج أو الحجر أو الخشب 
الذى يصور كلا مہم یافعاً لكا نت نتيجة کل هذا الحتمية شخصيات. 
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شر ايه » ولو آن مدا بیدا کسطی تاره بمد ال شرین فان حقبة فياه 
ليست غامضة » وعل الاخص لولثك الذين یکلفون أنفسهم مشقة 
البحث عنها . 
قام مد بعد موت خدحة بفعل ما كان مننظراً » فقد تزوج من 
اثنتين » وما كان الب الدافع إلى إحدى الز>تين » فقد كانت إحدى 
الزوجتين طفلة فى السابعة من عمرها » وكانت الثانية متوسطة فى العمر 
وليست على جانب من الجاذيية » وكان زوجها من هاجر إلى الحبشة 
سنة 14> م ومات بها » وكان الداقم إلى هاتين الزيحتين دافعاً عملياً . 
فكا تت الطفلة عائشة بنت ألى بكر صدیقه اليم » و و الشاس 
إسلامآ» ولا يمكن أن تسب إلى عمد فكرة الارتباط بعائفشة » فقد كان 
موت خديحة سوا الأآثر فى نفسه » وكان إلى جو ار ذلك بلاق من شا ئيه 
اضطهادآ ٠‏ فاكان والحال هذه خی البال ليفكر فى الزواج » ولکن جاء 
الاقتراح عن طريق خالته خولة بنت حكيم أخت آمنة » وقد قالت له : 
إن زواجه من عائشة فى ذلك الوقت إن هو إلا خطبة » و.ذلك يضمن 
أن بنت أعز أصدقائه وأخلصهم تصبح من آسرته » ون الدلالات لتوحى 
أن عائشة ستكون ذات جال فاتن ؛ فقبل عمد ذلك » وم الرواج» ولو أن 
الزواح لم يتم فعلا إلا بعد سنتين » فإن هذا المع الغريب بين الناصح 
الكهل وهذه الفتاة الغريرةكان له أبعد الا على الإسلام » وماكانت 
نتاجه جميعاً فى صاخ الدين » فقد عاشت عائشة بعد موت زوجها سنين 
طو يلة » وكانت أول التام‌ین على تأليب السامین بعضهم على بعض . 
وی أذ کر ذلك لان كثيراً من المؤرخين قد لاموا مدا على ذلك 
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الزواج » فحمد لم يفكر فى ذلك الزواج بدا » ولیس هناك أى اعتراض 
فى أن العلاقة بين الزوج الكهل والطفلة العذراء كانت إجبارية أوكانت 
ذات صبغة شهوانية » فإنه من يوم أن وطثت عائشة بيت مد وابفیع 
يحسون وجودها » وکا نت فى كثير من اللاحيان شاغلا محمد »کا أصبحت 
معضلة لخلفائه » ولو كا نت هناك ام أَة وفت شروط « السيدة » يكل معنى 
الكلمة فهى عائشة بنت أف يكر . 

آما الزوجة الشانية فهى سودة بنت زمعة » إنها دخلت بيت عمد 
كربية أ كثر من أى شىء آخر » وكانت اس أة ضخمة ثقيلة » ولم يشعر 
محمد نحوها يأدنى عواطف الحب » ولکنها كانت من أوائل السلسات» 
وقد مات عنها زوجها فى مهجره فى سبيل عقيدته » وقد قالت خولة لاسن 
أختها إن أقل مایفعله لحا هو أن یتزوج بها ء فإنها لم تعش إلا قليلا 
وزوجها الاول » وقد حاول تمد فى ظروف كثيرة أن يتخلص مہا 
ولکنها عرضت أن تبق دون أن يكون ها امتيازات» وبقيت فى الحم 
إلى أن ماتت دون أن تد من يلحظ موتها أو يحرن علا . 

ولو أنه قد تيسر محمد أن يتزوج الكثيرات » إلا أنه لم يحد راحة 
البال » فبعد موت خديحة وف طالب عمل أنو جهل وأو سفيان جاهدين 
على التخلص من هذا الصالى”» فأعلنوا دون مناقشة فى مک أن لا بدس 
قتل عمد » فو جد عمد تفسه مضطرا إلى الفرار رة أخرى . 

خرج مد ولم يكن يصحبه إلا زید» ولا لم يكن هناك مكان يلجأ 
إليه ك شعب أف طالب » فقد ابتعد عن مك » فامتطيا راحلتهما وانطلقا 
إلى قبيلة هوازن على سبعين ميلا شرق مك » وكان المكان جبلیاً يبرب 
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اليه أثرياء مکة من قیظ الصيف » وکان الشبد مختلف کل الاختلاف. 
عن الصحراء المتومجة القاحلة حول البلد ارام » فالیاه وفيرة» ويعيش 
القوم على الزراعة » و یکسو جوانب السلال التخیل وأثيجمار الفواكه 
والحدائق الى تتخللها القتوات اضر المتدفقة » فکان المكان کالتعيم 
بعد الصحراء » وشعر عمد براحة وامتنات لا تفا الظلال » ولكنكانت 
تلك الراحة قصيرة » فكانت الصدمة الاوی علمه أن أهل الطائف لم 
يسمعو ا به ولا بتعالعه » وكانت الصدمة الثانية عدم اهتهامهم بالدين الجديد 
إذ أنهم مطمئتون لعبادة أصنامهم الحجرية » فان « اللات » قد أغدقت 
علهم کل ما الهسوه منبا » وما كان هناك اعتراض من عمد إلا على 
عادة اللات . 

وكا ھی عادته لم يساوم وم بنازل » وقد كان فى مقدوره أن يركن 
إلى الراحة وآن يسترع من أفكاره عن الإسلام » فيسترد ما فقدته حمته » 
ولكنه لم يفكر فى مثل هذه الافكار » فقد اختار الطريق الوعر وراح 
يعظ الناس » وکانت النتاج سيكة » فقد حرش الناس به و أعقب الہ 
والسخرية والإساءة » رميه بالحجارة» وبعد قليل وقت وجد نفسه ماموذآ 
من الحدائق الرطبة» بعيداً عن الماء » يوغل فى الصحراء المضجرة » ويدا له 
وكأن هناك شیتاً خطأ فى رسالته وإلا ما قوبل عثل هذه العداوة المنظمة . 
وكان زيد صغيراً » وکان يتعلق بالحياة » فترك متبنیه ومعه ما حمل من 
مؤونة من الطائف » وعاد إلى مک . وأقنع مسلا يدعى الظل بن عدى 
كان له منزل كبير أن یوی محد؟ فيه ۸ یس الظل بن عدى ومات قبل 
بدر بنحو سبعة أشبر ‏ ثم عاد زيد تانية إلى الصحراء » فألنى عدا فى 
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شبه غيسوبة من الحر اللافح » وکان فى صبته نان من اب ( ود يد 
ذلك ) - يشير إلى قراءة عمد سورة الجن واستاع الجن إليه ولم يشعر 
بهم فلم یضیع زید وقتاً فرفع مدا ووضعه على راحلته ٠.‏ وعاد به إلى 
مک وأدخله دار مظم بن عدی فلم تة آحد من قريش. 

وحدث هنا ما أصبح موضع مساجلة كالصرع واميّة جد » وعلى 
الرغم من أن الام يدعو إلى التسلية إلا أنه لاأثر له فى الإسلام » فقد 
كانت هذه الليلة « ليلة الاسراء » و قصة الا سراء تظهر فى معظم الكتب 
الى كتبت عن عمد فى أشكال متباينة » وإن بعض ماجاء بها ملم و بعضه 
ملء بالاحتقار وبعضه ركيك عدم الحجة . وسأدلى مهذه القصة کا معا 
من صدیق مد خارج خيمتنا فى ليلة من ليالى الصحراء ۰ ون مدق 
من الرجال القليلين الذين لم آعرف مثلهم ۰ فلو كان سيداً إتجليزيا من 
الريف أو فلاحاً آم یکیا عو ضا عن أنه زعم بدوى لبدت طيبته للعيان . 
وما عليك إلا أن تنظر فى عينيه الزرقاوين البراقتين المتلا لتتين ٠‏ وترقب 
أبتسامته العذبة لتو قن أنك أمام تتخص نق طاهر ٠‏ وإنه إلى جو ار ذلك 
قاص بارع يعتمد فى كثير من أحاد یثه على كتاب العهد القدع والقرآن 
والدكن الإسلامية » وكانت له القدرة على صباغة القدم فى قالب حل بر 
جذاب » وتقرير ليلة الإسراء هذا هو أقوال مدن الى لا زلت أذ كرها 
كاملة من بدايتها حتى ختامها وكأنها ثبى. جديد . 

سيوف فد هن عباءته ثم دقع عمامته إلى الخلف » وأمعن النظر وت 
ثم قال :كانت الصحراء هادئة تلك الليلة » وسکنت فها الكلاب ويناته 
آوی » وأنقطع صفير الریاح» ولم تمش قطط فى طرقات مد » وساد 
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الصمت دور العاهرات + وانقطح خرير الغدران » فکان کل ثىء قد 
اھ هتح روت اا : 

ودخل عمد للرا<ة عند الغسق» وكان جسمه وروحه مثقلين عا لاف 
من جهد فى وادة SS‏ 
وعطم السكون الثقيل اة » وبلخ أذنيه صوت واضح کالطیل : أ 
اتا قم ! 9 فإذا أمامه الملك جبريل يلمع فى الظلام الدامس » 0 
النور يشع من آجنحته التى كانت من كل الاالوان تر تەش » ومن شعره 
ال بیض بياض الثلج » ومن ثيابه المزركشة بالدر والذهب ؛ و کرر الاك 
نداءه » وأشار محمد أن يتبعه إلى الطريق . وكان آمام الدار داية براقة 
الظهر كيريل » لا أجنحة براقة كأجضحة السرء وکا تت عیناها کالعقیق» 
وكان رأسها جميلاً » وکا نت تشبه الإنسان » وقدم جبریل الدابة إلى جمد 
ومعاها « البراق »: وصبلت البراق ثم سمحت محمد باعتلاء صبوتها » 
وانطلقت به تسابق الرع > فلا قاربت سور اللدة الا عة نشرت آجنحنها 
وأخذت ف الارتقاء فى الليل الذی تبدد ظلته النجوم . 

وکان وصف مدى محمد والبراق وصفاً عرياً بسطاً ٠‏ فاننا لرى 
الملك يقدم البراق إلى عمد في ركبه فى ثقة من ولد ليكون فارساً ٠‏ وانتا 
لامكننا أن نتصور موسى أو عيسى على صبوة جواد خفيف الخركة» 
إن هذا لن يتأت إلا لعری » فهؤ الذی جرة على رحلة معاوية كهذه 
وعلى هذا الغط . « وانطلقا سابحين فى المواء » وأس جيريل لا 
با هشبوط فنزل على الأأرض » وطلب من عمد أن ينزل ويصلى فقد كان 
على قة جیل سيناء فى تفس المكان الذى أعطى الله ( ياهو ) موسى الموائد 
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اة ولا تهت الصلاة استأتفا رحلتهماء ثم هبط ثانية » فقد كان 
الکان هذه المرة بيت الم » فصیی مدق المكان الذى ولد به عیسی » ثم 
استأنفا الطيران » وف هذه المرحلة الثالثة بدت نسوة جميلات من خلل 
السحب ثلاث مر آت ورجون محدا أن يقف » فسأل جبريل عما إذاكان 
حع ما سمع ‏ ولا کان الملك یسمع کل شیء فقد آجایه دون ردد : کان 
الصوت الأاول لهودى » وكان الصوت الثانى (سیحی» وكان الصوت 
الثالت للعالم وغروره» فلو أتك وقفت من أحد الثلاثة لصار شعبك مثله . 

وقبل أن يسأل تمد سؤالا آخر كان البراق يهبط إلى الدرض فى 
بيت القدس خارج العبد . فاس مد جبریل أن روط الدابة » ثم دلفا 
ا فوجدا عدداً من الأآنيياء متهم إبراهيم وموسی وعیسی ٠‏ ویعد 
أن قدمهم جيريل بعضهم إلى بعص صلوا جميعاً ٠‏ ولما قضيت الصلاة 
أخذوا فى مناقشة رسالاتهم » ثم أعس جبريل بالرحيل» ثم آنی بالعراے 
فارتكز على صخرة یموب وكان بالغآ السماء » وكان ذلك أسبل مما 
حسب ۰ وكان مصنوعاً من هوای وعليه صعد محمد سراعا إلى السهاء . 
وبعد حظات كان مد على باب النعے ۔ 

وعنديذ نظر إلى مدنى نظرة ا نتصارء وكانت ابتسامته توحى بالست ال 
وا كنت تتتظر ذلك آم كنت لاتنتظره ! » وق الحقيقة لم أ كن أنتظر 
ذلك ٠‏ فأحنى مد رأسه فى سرور واستمر فى حديثه . ۱ 

« وأخر سي یر نة اجه عمن فى رفقته ء ففتحت الا بواب » فتبع 
مد جبريل واجتاز العتبة فألنى نفسه ف السماء الاو » وکانت من فضة 
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الروار فقدمه جبریل إلى مد فاذا هو آدم » فأخذ آدم مدا بين ذراعیه 
وحیا فيه أنبل أينائه » وکان‌الکان يغص با یو انات والطیور والزواحف» 
وکان فى وسطها ديك هائل فلم يتمكن مد من رقية رأسيه الذی كان يبلغ 
السحاب » وقال له آدم إن الطيور ملاك يشفعون عند الله للبخلوقات 
غير الادمية » ومهمة الديك الاذان كل صباح لایقاظ من ى 
السموات السبع . 

ولا رای عمد السياء اللاولى عرج وجيريل إلى السماء الثانية وكان شا 
باب کالسماء الاولی مصنوع من حديد مصقو ل وفها نوم » وکان سروره 
عقا بلة مد يعدل سرورآدم بلقاء ابنه البار» وكان مح توح المسيح وجي » 
وماکان عمد یدری أكان هذا مقامهما أم کانوا فى زيارة » وقد رحا 
عقدمه کل الترحيب » وحادتاه کا يحادثان صديقاً قدعاً . ۱ 

وكا نت السماء الثالثة آرحب وأجمل من سابقتيها » وقد انتثرت فبا 
رف من اللاحجار الكريمة 3 وعم عمد من جبريل أن بها داود ووسف» 
ولكن ۸ تتح له فرصة رؤيتهما فقد شخل برؤية ملك ضخم هائل » بلغ 
من ضخامته آت كان ما من عبلبه مسيرة سبعین آلف يومء ول يتكلم هذا 
الملك نا دخل محمد السماء الثالثة » ولم یقدمه جبريل إليه » فقدكان یقلب 
صفحات کتاب ضخ فى سکون الم عميق یسجل فيه أو يمحو منه » وقال 
جبریل : هذا ملك الوت عزرائيل » وتحت إمرته مائة ألف فرقة . 
شال عد :وما قعل كتايه هذا ؟ قآعاب ييل > ان يلجل من 
بولدون ويمحو من بمواتون . 

وأحس عمد راحة لما عرج إلى السماء الرابعة » وكانت من الفضة 
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OS‏ فييا ملک طوله مسيرة اة بوم . وکان ییک دواما 
حی جرت من‌عینیه أنهر من الدمع » وفال عنه جبریل : هذا ملك الدمع 
یب خطایا الناس 

وم يتأخر مد عن مغادرة هذه السماء أيضاً ٠‏ و تبادل وعازن الجنة 
الواقف بالباب کبات » ثم ارتق السل اة وكان یلق من درجة إلى 
آخری وكأهاقد صنعت من ريش طير . وكانت | السماء الخامسة من الذهب 
الخالص» وكان هرون ينظر تشر بف الضف ضيف الكرم . وكان مد يأمل 
ق أن هدو اش وان ن يتناقش فى اللاهوت ٠‏ ولكن وقع بصره على عتلوق 
فغابة من البشاعة » وكان جالسا عا یل عرش من لهب کان وجهه تحاسياً 
وقد انتشرت بهد «الدمامیل ٠‏ وكانت عيتاه ترسلان برقاء وکا نت يده النارية 
قابضة على حرية ملتهية ٠‏ “ورای هرون نظرة الدهش الى ارتسمت على 
وجه مد فأخذ يده وانتحی به جانباً وقال له : هذا ملك النقمة المتصرف 
فى عنصر النار »> وو اجه تنعيذ آوامر أله والانتقام م ن الخطاءن 
والکفرة . 

وكانت الساء السادسة من مادة تجببة شفافة لم زها عين عمد مس 
قبل » فنظر لعله يحد ملكا جباراً » وقد وجد فعلا ملكا با نصفه 
من دار ونصفه من تلج وحوله من اللاك فرقة لا تفر عن ذ کر الله 
قائلة : اللهم قد جمعت التلج والتار ٠‏ وجمعت کل عبادك فى طاعة سنتك . 
وقال جبريل : هذا الملك الحارس للسموات والأارص وقد بعث للناس 
لينضموا إليك وليعبدوا الرحمن ؛ وسيستمر فى عمله حى .وم البعت 

وحسب عمد أن هذا أحسن ما رأى مذ غادر مد ٠‏ وقبل پر 
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ل رن هط وی هی واه یروا إن با 
عنه » فقال له : ماسكيك ٩‏ فقال موسی ودمعه بهمر : « أيى لان غلاماً 
بعث بعدی يدخل الجنة من آمته أكثر من یدخلها من أمى » وشاء عمد 
أن يقول شيا ولکن آظهر جبریل ضجره » وف دقائق قصار عرجا إلى 
السیاء السایعة . ۱ 

وسل راهم بن انحنى محمد فى عر ابه الميارك » وکان من نورسعاوی 
يل عنه الوصف » وهنا ری عمد ملكا لم تقع عينه على مثله » ولو قورنت 
اللایک الى رآها من قبل بهذا الملك لکا تت ا 
الارض كلها » له سبعون آلف ر أس» فى کل رس سیعون آلف نم » فى 
كل فم سبعون آلف لسان » یتکلم کل لسان سبعین ألف لخة » من کل لخة 
سبعين ألف طمجة »كلها تسبح بحمد الله و تقدس له . 

و توقف مد كأنما بتظر أن أتحداه فى هذه الأأرقام » ولکن ۸ 
اک اول ج أن آعد » فان عملية ضرب الارقام ۷۰۰۰۰ فى Ye‏ 
ل#ریع أو مس مرات لا تدل على شىء يمكن للعقل الانسای أن يدركه» 
آما باللسبة محمد ومدق فهذا دلل عظمة الله الى لا تحدء وی لا أرى 
ما يدعو إلى متاقشة ذلك . 

وكان يقد لا يزال ينظر إلى هذا الخلوق العجيب » فأحس نفسه برفع 
على ريح طيبة ؛ ولم يستعمل السلم » وبعد ثوان معدودات وجد نصه فى 
رة اللوتس النابتة يحوار عرش الله ( سدرة النتهی ) وهذه الشجرة 
آضخ من الاك ذى الا لسن » وغصونبا أطول من السافة بين اللأرض 
والشمس ‏ وأوراقها ضخمة ٠‏ و تنتقل فوقها ملايين الطبور وهی ترتل 
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ss‏ ی و وی و 
بين الا کل والشراب » وان فا كهة واحدة تک لإشباع أهل الأارض 
جميعاً » وق کل ثمرة عذراء من نصيب المؤمنين الصادقین » وفى ظل 
الشجرة أربعة آنهار تنبع من جذعها حیث یلهو ملائکه لا حصی . ویروی 
الجنة نپران و یتطلق النهران الا خران لیکو با النبل والفرات . وکان منظر 
الشجرة مرصاً بعد رؤب اللائکه العظام » وکان مد يبغى بضع دقائق 
لیجمع شتات فكره ۰ ولکن جبریل كان متعجلا ٠‏ فبعد أن أنصت محمد 
إلى الطیور رفعته ارج إلى البيت المعمورء وكان من العقيق والمرجان » 
م ادها هط و زاس را د ا عر 
فقد أخذ اللمن » فقال جبريل : لو أخذت الجر اضلت آمتك . ثم قال : 
هذا نهاية ما عکتی أن أبلغ معك » وعد لحظة سترى الله ۰ و سأ تنظرك 
ف الا السایعة . 

وتنحى جبریل » وقبل أن ينطق عمد كلة ٠‏ أل نمسه یرفع فى العصاء» 
فتخطى مناطق ضياء يعشى » وظلية قاعة » وما كان يشعر بالحوائل » وكان 
يبدو له كأن ستاراً نرفع كلما دنا من بملكة الرحمن الحجوية فى السحب 
حيث يشرف الله على الدنيا . وانتبت أخيرآ الرحلة امخطرة ۰ تم كان فى 
حضرة العرش وكان منه قاب قوسين أو أدى . 

ونظر إلى مدل فى نشوة ٠‏ وبعد الحظة قال : 

« وساد السکو ن اعمیق ظة» م يسمع خلاغا إلا صريرالقلم يسطر 
آواس الله فى لوح القدر . فم يرفع مد رأسه توأ .ولا رفعه رأى وجه 
الرحمن وقد حجبه عشرون آلف حجاب ؛ وعلى الرغم من ذلك فقدكان 
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آلنورالای یشح و نفد من هذه ال حجبة» فکان أقوى من خمسين ألف 
شروق مس . 

وأخذ مدق نقساً طو یلا » ونظر إلى الليل فبداكأتما تبددت ظلته 
إثر قوله » لد کانت کلباته رائعة حةيةة وللاول مسة كنت عع عظمة اللّه 
الخفية وکا قد يدت حقيقة » واستأنف حديثه بعد برهة : 

ولا اعتادت عينا مد الضوء الساطع الباهر » رأى منقوشاً على 
عبن العرش صحروف من نور : لا إله إلا الله » عمد رسول الله . 

فأعاد ذلك الثقة فى نفس عمد » ولکنه أحس صعوبة فى الوقوف 
لما مد العلى العظي یداً على صدره والاخرى على كتفه » فأحس كأنه 
أثلج إلى قفاه . ثم بسكينة راضة ونشوة وسعادة رفعت حمداً إلى درجة 
من العظمة لا عکن وصفهاء ثم مع صوتآ مهدئا يقول : يا مد » ی 
الخالق. فولب عخاوفه » وآحس هدوا و كن من مناقعة الله ق العقيدة 
التى حملها إلى العرب » فص الله عبده أن يصبل کل ملم خمسّين صلاة 
ىكل بوم وبذلك انتبت الزيارة المقدسة » وحمل عمد على الريح إلى السماء 
السابعة » فوجد جيريل فى انتظاره » وم يسأله جبريل عما حدث » ولكن 
لما هبط ممد إلى السماء السادسة التق موسی فسأله عما حدث » فأخيره ء 
فقال موسى : كيف نرجو أن يقوم أتباعك بخمسين صلاة فى كل يوم ٩‏ 
لقد جربت الناس قبلك » وحاولت مع أبناء اسرائیل كل ما يدخل فى 
الطوق عاو لته . فصدقنى وعد إلى رينا » واطلب له أن ينقص الصلاة » 
ولا كان عمد يحترم من سبقه من الرسل » فقد عاد إلى العرش » وأجاب 
المولى عز وجل طلبه فنقص عدد الصلاة إلى أربعين » وجدها موسى 
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TT‏ هی نا ان هی یت ام زر 
هی . فشكر عمد موسی . 

وابتدأ مد ف المبوط على المعراج من سماء إلى آخری حتی بلغ 
اللأرض فو جد البراق ولم جد جبريل فركب الدابة وبعد لحظات كان 
فى مک وعلى بساطه . 

وتو کت مداق عن الدبی و ما ی اعرا دا بال؛ فاخت پداعت 
حبات سیحته وهو یتطلع إلى السماء » وبعد فترة سمت سألته : م من 
اوقت استغرقت هذه الرحلة ؟ فا جاب مد دون تردد : « وقت قلل » 
لا یتجاوز ساعات » وجلسنا وقد خم علیتا السکون لظة ثم سألته : هل 
قرأت داتی ؟» فأجاب : لا . ومن هو ؟ فلم آجبه . و لکن منذ تلك الليلة 
الى قضيتها فى الصحراء أستمع إلى مدی یقص على قصة الاسراء» سمحت 
الكثيرين يقولون إن داتی قد تأثر پذه الأاسطورة العربية » فالتشابه 
ملحوظ ف القصتين فما يختص وصف النة . 

والسوال الذی وددت أن آوجهه لدی وتكى كنت آخثی أن 
تققد الجو الشعری للرو اب هو : « هل يعتقد أن مدآ آسری بالجسد آم 
بالروح » أو س وهذا ما كان يخضب مدی - هل القصة من نسج خیال 
جمد ؟ وعلى الرغم من آی لم آوجه إليه سوالا » فان هذه الا ستلة شغلت 
ولا زالت تشغل بعض مفکری الا سلاام . 

وكات استفهای الو حید الذى استفهمته سطحياً ۰ فلا و جد عن عمد 
ما بشت أن هذه الرحلة الیل قد عت ۰ وما كنت آدری أن مد كان 
يقص عل عقيدة يدن ما كثير من العرب . و یعتقدون فى صما اعتقادم 
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ام و ۰ ام وات هس دز 
الرحلة الإلمية على لسان عمد هو ماذ کر فى سورة « الاسراء » » وق هذه 
السورة بالذات لاتوجد أبة إشارة إلى ما ذكره مد یی وما يعتقده العرب » 
وکل ما جاء عن الإسراء فى هذه السورة هو : « سبحان الذى أسرى بعیده 
ليلا من المسجد ارام إلى المسجد اللاتصى الذى ياركنا حوله » لنريه 
من آیاتنا إنه هو السميع العلم » 

وما الحكاية فى الغالب إلا خرافة من الخرافات الى تذكر للتدليل 
عل معجزات محمد » وما قال يمد بوماً إنه أتى ععجزات» فإذا ما أ كد عمد 
قصة الإسراء فى القرآن » فلا يحب والحالة هذه أن يتّسرع نقاد الاسلام 
ف التشكيك فما . فإنقصة صعود ایلیا "" ففعرية نارية إلىالسماء للایسخر 
أحد منها » ويقبل معظر المسيحيين آم بعث المسيح ورفعه دون شك 
أو تشكيك » ولاينظر إلى وحى « سان جون القدس » على أنه قول هراء 
جاء به جنون مصاب بالصرع » ی امین يشيه ما قاله مدى 
ما جاء فى ربا يوحنا فى کثیر » بل لایقل ما قاله مد عنها غرانة . 

فلو آخذنا أى اصصاح من الکتاب الا خير من الانجيل ( رقیا بو حنا 
اللاهونی ) لوجدنا فقرات عکن أن تضاف إلى قصة الإسراء 

فى الا صحاح الرابع : بعد هذا نظرت و [ذا باب مفتوح فى السماء » 
والصوت الاول الذى سعته کبوق ق يتكلم معی قائلا : اصعد إلى هنا 
فآر يك ما لا بد آن بصیر بعد هذا . وللوقت صرت للروح وإذا عرش 
موضوع ف السماء » وعلى العرش جالس . وكان الجالس ق النظر شبه 


( ۱) دکر ق الکتات القدس 
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عيضن الب والفقيق وون و يو ل انف ا عه ارود 
وحول العرش أربعة وعشرون عرشا » ورأيت على العروش أربعة 
وعشرین شیخاً چالسین متسر بلين بقياب بيض وعلى رءوسهم أ کالیل 
من ذهب . ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات . وأمام العرشس 
سبعة مصاییح نار متفدة هی سبعة أرواح الته . وقدام العرش بحر زجاج 
شب الللور : وق وسط الفرش وجول العرش أرمةه سو انات غلوءة 
عيونآ من قدام ومن وراء » والحيوان الأاول شبه أسدء و ایو ان الثانى 
شبه يل ء واشوان الثالت له وجه مثل وجه إنسان » والحيوان الرايع 
شبه تسر طائر » و الااربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حوطاء 
ومن الداخل علوءة عيوناً ولا تزال نارآ وليلا قائلة : قدوس . قدوس 
قدوس » الرب الاله القادر علىكل شی۔ الذىكان والكائن والذى يات 
وحینما تعطى الحيوانات مجدآ وكرامة وشكراً للجالس على العرش الى 
إلى آبد الآبدين » يخر اللاربعة والعشرون شيشا قدام الجا لس على العرش 
ويسجدون للحى إلى أدد الآددين ويطر حون أكاليلهم أمام العرش قائلين : 
ا مق اما الرب أن تأخد المجد والكرامة والقدرة انك آنت 
خلق ت کل الاشیاء » وهی بارادتك كائنة وخلقت . 

وف الاصاح الثامن : ولا فتح الم السايع حدت سکون ف السماء 
نحو نصف ساعة » ورأيت السبعة اللاکه الذن يقفون آمام ألته وقد 
أعطو | سبعة أنواق » وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومحه مبخرة 
من ذهب و آعطی خوراً كثيرآ لک يقدمه مع صلوات القد يسين جمیعهم 
على مذيح الذهب النی آمام العرش ۰ فصعد دخان البخور مع صلوات 

۱۳۹ 


'القديسين من يد الاك آمام الله . تم أخذ الملاك البخرة وملگها من نار 
المذع و ألقاها إل الارض قدثت آصوات ورعود وروی وزلر له . 

ثم إن السبعة اللاشکة الذين معهم السبعة الا بواق تمیآوا لک 
يبوقواء فبوق الملاك الا ول ۰ قدت برد ونار مخلوطان بدم وآلقيا إلى 
الارص فاحترق ثلث ال تحار و احترق کل عشب أخضر. تم بوق الملاك 
الاق فکآن جبلا عظما متقداً بالنار ل إلى البحر فصار تلت البحر دماء 
ومات ثلث الخلائق الى ف البحر الى لما حباة » وأهلك ثلت السفن . 

ثم بوق اللاك الثالت فسقط من السماء ك وکب عظیم متقد کصباح 
ووقم على ثلث اللانهار ويتاييع المياه » وأسم الكو کب يدعى الافسنتنين 
قصار ثالث المياه أفستتتيا : ومات كثيرون من الناس من المياه لاا 
صارت صة . 5 

ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمی وئلث 
النجو م حی يظلم ثلپی والہار لا يضىء ثلثه والليل كذلك 3 تم نظرت 
وسعت ملا كا طائراً فى وسط السماء قائلا بصوت عظی : و یل ويل ويل ١‏ 
للسا كتين على الأارض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة اللاعکه 
الع أ ق 

ولا یقال إن هذه الا قو ال ن ھی إلا خرافات ٠‏ فهی فصعي الاجیل 
المقدس » وان الحال لكذلك ف عبارات سان ماتیوس عن الد بتك 
الذى جرى بين عیسی وموسى وإيليا . وكلام موسى لته على سيناء 
( سقر الخروج ٩‏ )۰ 

. حاء ف الاععاح الحادى عسر والاحاح التانى عتر ما يسه حدیت الاسراء‎ )١( 
1١5 ۰ 


وبق كن القدوين ارات س (ق القرن الثانى الیلادی) قصة كقصة 
الإسراء ٠‏ فهو يقول إن المسيح قال للقديس جون مايل » وقد قید 
الحديث القديس جون : 

« وستأى أيام يكون فيا للکروم عترات الآلاف من الأافرع 
ولکل فرع عترات الالاف من الفريعات » ولكل فريع عشرأت. 
الا لاف من الاغصان . ولكل غصن عترات الالاف من العناقد » 
وق كل عنقود عشرات الالاف من الحبات » فإذا ما عصرت حبة من 
هذه الحبات لا خرجت مائتین و سة وسبعين جال نا من النبیذ . 

وم یتیس لى معرفة هذه العلومات شا کنت أعيش بين العرب 
واله ارو يما لمدنى کدلیل على أن المسيحيين قادرون على تعقيد العقائد. 
السهاوية كالعرب السلبین اما . 

ورغم ذلك فهما كانت أسس هذه الخرافات والإاحاديث المتواترة 
أو ما جاء فى الکتاب القدس فليس هناك ما منع من حذف ما نمتقده 
شخصياً غير مقبول » وسیان فى ذلك أ كنا مومنین أو خر مومت 6 
فان إثياتنا أن المسيح وموسی ۸ يوجدا على الارض أو أن ممدآ كان 
أفاقاً ان يحدى شيثاً » فالر جال الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً فا قيل 
عن ليلة الاسراء ا رواها مدنى » وهو واحد مہم > يشعرون بالراحة 
والرضا أكثر من شمورم بالريبة » فاذا ما حیتا الفكرة الشخصية عن 
هذا ا موضوع فان رؤية مد للك له ملايين ال لسن لن توش فى قصة. 
حياته بدا . 
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انل شابن 
اجره 
(e YY ۲ (‏ 
قد يحسب الرء أن مد" جد عضداً كافياً للاستمر ار فى دعوته دون 
أن يأبه دید قريش عقب رحد إلى السماء » ومقابلته الا تبیاء» وكلامه 
له » ولکن كان هناك عقبتان تقفان حائلا دون ذلك » أولاهما أن عمدآً 
لم یکن متأ كدآ ما لذا كان الإسراء بالروح أو بالجسد » وثانيتهما أن الله 
ماکان ليشجع أمثال هذه الطرق لمبعوثيه إذا ما قضی بظهور دين جديد . 
اکن ونی أن رفح الطاعون عن مصر © وآن نا یکسوف 
الشمس » وقد شق البحر ف البادية » ولكن‌الظاهرة الملبوسة الى أحدثها 
أله ھی عمو د التار الذى هدى الإسرائيليين عبر اليحر الاجر . 
وأحيا عيسى الموتى » وحول الاء خمراً » وكثر الطعام » ولكن لم 
يتجل اله له إلا فى هيئة بمامة » فوق الجردان » ثم شق الصخور ف أثناء 
E‏ 
ولم يذهب الته وعمداً إلى أى من هذه الهايات » بل ترکه وحيدآً 
ليقنع العرب برسالته » ون ماحققه مد دون مثل هذه الظواهر الخارقة 
لمما يزيد من عظمته . 
مت سنون عشر مذ آم الله حمداً أن يدعو المكيين » وقد فقد 
£ 


فى هذه السنیت کل ما كات قد کسبه فى السنين الأاربعين الماضية السابقة 
لدعوته » وقد بداكآن هناك خطأ فى نفسه أو فها يشغله . 

وق أحد الايام حدث حادث يقرب فى أهميته القطيعة بين البابا 
وهتری الثامن ٠‏ فقد كان هود جزيرة العرب ينتظرون جىء المسيح من 
اال دعل الا خص يبود يثرب ححيث ینزل ثلاثة قبائل من أشبر قبائل 
الپود : بی النضیر » ء وبنى قريظة » وبی قينقاع » وات طذه الا 
أهية ا وان كانت عت ح& الااوس والخررج الذين صحصروا 
وأقاموا بیترب. 

وكا نت عقيدة SENN‏ 
فتصادف أن سمع رهط من الخزرج عمداً يعظ فى سوق من آسواق مک 
فصيادف حديثه هوی ف نقوسهم » فقال بعضهم لبعض دون تردد : « وألته 
إنه الى الذى بوعدك به هود» ولا تيقنوا من آهمية ما وقعوا عليه قالوا : 
«فلا يسبقنك إليه » . 

فانتظر رهط الازررج حى خلا المكان إلا من عمد » فأبدوا اهتیامهم 
ما كان یقول » والمسوامنه أن يزيدثم إيضاحاً » قفرح عمد لو جو د اناس 
ید فعهم ميلهم الشخصى إلى الانصات إليه » وضرب لمم موعداً فى الصحراء 
حى لا يعكر خلوتهم آحد » والتق الجيع هناك» وراح عمد يحادئهم حى 
الاق و رجال المدينة باخلاصه ووضوح برهانه » وأخيروه ها 
أحسوا نحوه » ولکنهم قالوا إنهم لا يعدون شيئاً عن إخوانهم حى 
یتاقشوم فيا سمعوا الان . 

وما إن عادوا إلى يثرب حى وفوا بعهدم » فتشروا بين الوم نيأ 
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ظهور نی عرف لا يبودى » يبشر بألله » سيو حدم و یقضی على خصوماتهم 
الى استمرت قرنآ من الزمان . وأثر قوطم تأثيراً ا اللاس ‏ فا 
استدار العام حى خرج إلى مكة رهط أ كبر من الرهط السابق لسماع 
مد » وطلب منه أن يشرح لم ما جاء به » فتفذ كلامه مرة ثانية إلى قلوب 
آهل يثرب » فأعلتوا إعانهم برسالة عمد » فأخبرهم بخطورة (علانهم هذا 
ولکهم بقوا ثابتين لا يتزعزعون » وأقسموا فوق أدم الصحراء 
الصخری » وقد کادت الظلبة تغثی المكان» مین الا خلاص» أقسموا أن 
يطيعوا الرسول فى السراء والضراء » وآن یکونوا له خلصین » ثم بسط 
الرسول يده فبایعوه واحدآ واحدا » ثم قفلوا راجعين إلى المدينة وق 
رفقهم مصعب بن عمير ليفقه الناس فى ديهم . 

ولو أن مدا كان ملهمآ » إلا أنه كان ذا إدراك عام متزن يجحمله 
بحسب حساب الطوارىء » فقد كان يدرك نار التعصب الد يى » و لکنه 
ما كان ليقبل أن يندج وأصحابه من المؤمنين المتحمسين فى أناس قبل 
أن یقتتم أن أغلبية أهل شرب على استعداد لقبوله والتسلے يمبادثه . 
فانتظر عمد وكا نت فترة الانتظار هذه من أقسى المحن البّى صادفها . 

كان الخررج أفضل العرب أصولا » وما كان يشك فى قوتهم 
ومتانة مكزثم » فإذا ما اعتنقوا الإسلام كان ذلك خير ظهير له 
لتحقيق رسالته » أما إذا خذلوه » فان الظواهر جميعاً لتدل على أنه 
ان يستطيع مواصلة الكفاح وحيداً » وقد صارت مهمته فى مک جد 
مستحيلة » وكانت حياته وحياة أصحايه تزداد حرجا على م الایام » فقد 
كان الهدید يحوم فوق رءوسهم » وقد دعاه ذلك إلى بست جماعات من 
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المؤمنين إلى يثرب . وإنهم قد لا يحدون ترحيباً إسلامياً ولكلهم أن 
يقتلوا بسبب عةيدتهم . وراحتجماعات المسلءين تنسل فى إثر جماعات إلى 
الملاذ الجديد؛ء وأحس عمد أنه آصبح وحيداً وأن المخطر على حياته آخذ 
فى الازدیاد يوما عن يوم » وبعد مضى وقت قليل أصبح وليس معه 
إلا أهله ؛ على وعائشة وسودة وأبو بكر وأم رومان زوجه وأسماء اینتیما 
الكبرى وابنهما عبد الله » وكان زيد معهم أيضاً يرقب ويعاون » وكان 
كل منهم متوترآ كقوس مشدود » وماکان توتر قریش بأقل من توتر 
المسلمين . 
وانقضی العام دون وقوع حادث رهیب ؛ وابتدأ شهر الج» وفد 
يفد الحجيج من أنحاء جزيرة العرب إلى مك » وکان مصعب بن عمير 
الذي بعت ليفقه أهل المدينة فى ديهم بين اممجاج ومعه سبعون من أهل 
المدينة » وتواعدوا على لقاء النى فى الصحراء إذا ما خي الظلام . 
وذهب عمد إلى هذا الاجتماع وأبو بكر وعمه العباس» وکان العباس 
ذا شخصية غريبة » وقد لعب دوراً هاما فى تاريخ الإسلام » فكان أصغر 
بكثير من أنى لهب وأنى طالب » وكان مثلهما لم يقبل تعاليم ابن أخيه 
ولکنه كان صبه حبا جما » فلما بلغوا جماعة الرجال الذين ددوا فى الصحراء 
الى غاب عنها القمر فى بياض قاتم » سل العرب فى رقة وقال العباس : 
يامعشر الخزرج . قد أنى عمد إلا الانحياز إلى واللحوق بم ٠‏ فإ نكنم 
أهل قوة وجلد وبصر بالحرب » واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم 
عن قوس واحدة فآروا رایع وائتمروا بينكم » ولاتفرقوا إلا عن مل 
نح واجماع : 
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فأجاب البراء وکان سيد رهط الديتة . 

- قد سمعنا مقالتك فتکلم يارسو ل الله عفذ لنفسك و لريك ماأحببت ‏ 

فكان على عمد أن يعيد كرة أخرى ما قاله فى المناسبتين السابقتين 
لما قابل رجال المدينة . وقد ستل أسثلة كثيرة أجاب عنبا » وقد أنذر 
هؤلاء الرجال بالمسئولية الثقيلة الى يتطلبها الإسلام من المسامين فكان 
اة 

إن قضيته كلها وحياته وحياة عائلته و آصدقانه ال قربين متعلقة على 
قول هو لاء المد نین لدینه قبو لا حسنا . لقد کان فى مقدوره أن یعرض 
الدين من زاوية التفاؤل » ولکنه ظل صادقا مع نفسه » على الرغم من أن 
[خلاصه لم جلب له إلا سوء الحظ ولکنه ما كان ليتخلى عنه لانه قد 
تعب » إنه عاش لبادئه وسیموت علها . 

کون أهل المدينة رآیهم عن مد » فتركوا تحذيراته جانيا » وکا ن کل 
ما رغبون أن يتأ کدوا منه أنه لايتركهم إذا ما أظهره الله . فهن مد 
رأسه وقال : « بل الدم الدم والحدم الحدم » فقال البراء : ابسط يدك . 

قأخرج رسول الله يده وضرب کل من السبعين على بده وأقسم کل 
منهم بالوفاء محمد وله . 

كانت لظة رهيبة » وما كان أحد من هؤلاء المبايعين الذين 
ینتصبون فى الصحراء التّى تزأر ريحها ليفطن إلى آهمیتپا البالغة . فلو أن 
المدينة لم تقرر احتضان الاسلام وقبول التعاليم المقدسة من مكة لكان 
من امحتمل أن موت دن الق رآن فى مهده . 

وقد اتفق على خروج مد إلى المدينة حالما يتم تأهبه لذلك » قبل أن 

۱: 


وه فلت وراه إن موی نكت أن انس و نات 
الانقشاع » وأن نهاية الرحلة الطويلة آصبحت على قيد البصر » وما كان 
الخال كذلك فان مدا قد نسی القرشيين موّقتا . 

وتسرب بطريقة ما خبر هذا الاجتاع الصحراوى السرى بالمدتيين 
إلى قريش » وقد حدث فى نفس الو قت أن اكتشف أن معظم سكن 
المسلمين قد اختى من مکه » فقد أقفرت جميع الطرقات مهم » وقد 
أغلقت أبوابهم ونوافذهم وعلا غبار الصحراء وغطى آحجار دورثم . وقد 
بلغ الامے نها يته لا حرج عمر فى ثياب السفر متقلدآ سيفه » متتكباً قوسه » 
مختصراً عكرنه ( الحرية الصغيرة ) میمیا صوب الكعبة » قائلا لاه إنه 
مهاجر » وإنه ليس بهارب ولكنه ذاهب إلى مكان بمكنه فيه أن ينظ جماعة 
الان س وط ا أن یمیدوا إل القرشي ما ذاقوه من اضطهاد» 
وأضاف مهدداً : « من آراد آن تشکله آمه فلیلقی وراء هذا الوادی» . 

فلم يحرك آحد سا کناً » ومضى عمر ف الظلام الخ وقد هز متكبيه 
العر يضبن دون احتمال . 

و قد آوضح هذا الاعلان الجرىء حقيقة آخری » هی أن مدآ أصبح 
له من الا تباع أكثر مما كان يظن آحد » فأصبح مو قف القرشیین حرجا . 
فلو أنهم سمحوا للمسلمين أن هاجروا فإن کز القرشیین أنفسهم يصبح 
فى خطر » فان عدواً يتجمع فى المدينة » وإنه لقادر على أن يباجم قواقل 
التجارة الرئيسية الخارجة إلى سوريا » ون فى مقدور هذا العدو أن كزق 
يحارتهم » وأن يقطع عنهم [مداداتهم . 

وأصبح أو سفیان حاع مك » زبادة على أنه قائد جیوشها » فزاد 
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کرهه تمد و ول متصبه نديد » قلا بلخته هذه الاحدات القلقة » 
عقن ااا الندوة » وأخير ١‏ الا عضاء ما هو حادث فى مكة دون 
أن يقدم مقدمات » فقال م إت خصام دا لا كان عع ل 
إلى آطزء ی د ا و 
فإنه من المحتمل أن يحدث أى شىء . إن الام آصبح أ كبر من أن 
يقوم به فرد عفرده » وإن هذا الام لیو تر ف كل فرد من أفراد قریش» 
بل وق کل مواطن من موطنى مك › وف رآه أنه من الواجب أن يتخلص 
من محمد الآن وفوراً » فليا اقترحت العناصر المعتدلة فى امحلس حیسه 
فى امد وإغلاق باب عليه ضحك أبو سفيان وقال : لا واه ماهذا 
لكم برأى » واه لو حبستموه کا تقولون رج أمه من وراء الباب 
الذى أغلقتموه دونه إلى أكعايه فلاوشکوا أن يثبوا عليكم فینتزعوه من 
آیدیک ثم یکاتروع حتى یغلبوک على امک هذاء ما هذا برأى . 

فقال أبو جهل » وكان كرهه حمد يعادل كره أنى سفيان له : إنه 
ليس هناك إلا طر مراص علص عه عدا كل عد ولعدمكوت 
فى هذا منذ البدء » فلو أن هد الل دوف و 
القلق عوت مبعثه . ثم قال : وأرى آن تأخذوان کل قسلة فى هاا 
جلدا نسيباً وسيطأ فينا » ثم نعطی کل فى منهم سیفا صارما » ثم یعمدون 
إليه ثم يضربونه بها ضرية رجل واحد فيقتلونه فنسترح » فإنهم إذا 
فعلوا ذلك تفرق دمه فى القباءل كلها . وساد الصمت وأخذت الاصو ات 
فلم يعارض آحد ؛ فنصم أبو جهل بضرورة تنفيذ ذلك الليلة » فاتفقوا 
جميعاً على ذلك أيضا ‏ 
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وق هذه الحالة أيضاً كان هناك من يستمع » وماکان له أن يكون ء 
غا انقضت دقائق على إدانة د والحكم عليه حى بلغه النباً 000 
هم لاء الرجال فى هذه المرة يعتون ما يقولون ۰ قينبتى له إذا آراد أن 
يبق على حياته وعلى حياة كثير عن يعرضون حياتهم للخطر من أجله 
أن عسل شير عا + 
فاستدعى آبا بكر وعلیاً وأخبرهما يما قر عزم القوم عليه : ٠‏ فاتفةا 
کلاهما على أنه على عمد آن فا 1 القوم . وقال أبو بكر إنه سير حل مع 
الرسول . وقال على إنه سيبق » فحلا قتهبالقرشيين ليست سيئة 2 على ية 0 
وق مقدوره أن يعنى بالاساء واللاطفال » وما كان هناك وقت ليضيعوه ٠‏ 
فان صوت أنى جهل وأنى سفيان ورجافا المتعطشين إلى دم عمد 
لهُسمع وهم قادمون فى الشوارع الضيقة الملتوية ٠‏ فقأمسك على ببردة النى 
ثم دفعه وأبا بكر من الباب ۰ ثم أغلق الباب خلفهما وأحكم اغلاقه ولا 
تأكد من أن الباب قد أحكم رتاجه ۰ ذهب إلى فر ش النى ودام فيه 
وتخطی ببردنه . 
ووصل القتلة إلى الدار والكهم ترددوا دا وجدوا أنه لايد من 
استعمال القوة للدخول ۰ فنظر أحدمم من خلل الباب » فرأى فى الفراش 
من حسبه مدآ مسجى فى بردته المعروقة » فأنياً الوم بذلك فقر ريم 
على أن ينتظروا حت الصبح ثم يقتلوا مدآ عند ماخرج من الدار ۰ فريص 
الرجال فى سکون طوال لي لالصيف القصير » و سو فهم مشرعة فى أيديهم . 
وصفر نسيم الصياح فى الصحراء » وأقبل الفجر الارجواق من 
الشرق » قنبه القتلة للتأهب ليضربوا ضربتهم » وفتح باب عمد لما ضربت 
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أشعة الشمس الشرقة البيضاء آسطح مك المنيسطة » فانتصب الرجال 
وتأهبوا للوثوب » ولکنهم ارتدوا وعيونهم الذاهلة قد ثيتت على وجه 
عل” الواقف على عتبة الدار وقد حل بردة مد فوق ذراعه ٠‏ 

ولا تلاشی أثر المفاجأة » انمالت الأاسعئلة على عل" » فاس أبو جهل 
الآخرين بالتزام الصمت وسال عليًا : أن كان ابن عه ؟ فأجاب على :له 
لايدرى ققد خرج وأو بكر فى المساء ولا يعم إلى أين ذهب ولا مى 
یمود . ونظر إلى حا ک مكة وأعضاء دار التدوة الذين كانت سيوفهم 
مشبورة فى آیدیپم فى دهشة ظاهرة» فلا لم يوضح له أحد منهم شيئاً 
اتطلق دون مبالاة فى الطريق إلى الكعية . 

ولم يحد أبو سفيان وأبو جهل ما يقو لانه » فإنهما لا يستطيعان 
اقتحام الدار » فالتساء هناك » وزيادة على ذلك فإنهم أقارب محمد وکا نوا 
آصدقاء » وإلى جانب ذل ك كان من الواضح أن عليآً یقول صدقاً » لقد 
خدعتهم البردة » ومهما كان ال حال فإذا كان عمد قد خرج لاجتماع من 
الاجماعات الى يعقدها للصلاة فإنه سيعود » و إذأ كان قد خرج قاصدا 
المدينة فإنه من الميسور أن يلق القبض عليه » فان رحلة كهذه لا عكن 
أن ثم إلا على ظهور الإيل » وان الإبل لتتطلق فى بطء » وإن سيرها 
لايقارن بعدو الجياد» فانطلق المتعطشون إلى دماء مد وقد اطمأنوا 
بعض الاطمتنان لیبدآوا رحلة اقتناص رجل . 

خمن عمد تماماً ما سيفعله القرشيون عندما يحدون أنه قد ذهب » 
لذلك لم يمتط راحلته فوراً ويذهب إل المدينة » ولكنه انطلق وأو بكر 
سيرآ على الاقدام حتى بلغا جبل ثور على مسيرة ساعة من مك » ولقد 
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أنبأ علياً خطته وطلب مته أن یو افیه يأنباء القوم . 

وبلغ الحاربان جیل ثور ولا زال الظلام مسيطرآ واختبًا فى آعماق 
كيف ی جانب التل الصخری » وراحا یدعوان الله أن یسمی ال عداء 
عن مکانهما . 

وعقب شروق الشمس بقليل معا وقع حوافر خيل قريش الى 
كانت تطوى الصحراء » فلا بلغ الفرسان مسافة ما ولم دوا أثر إيل ء 
تيقنوا أن مدا خدعهم مرة أخرى » فراحوا ينقبون عنه يالقرب من 
مكة » وقد بلغ بعضهم الکهف الدى يختىء فيه الماريان » فابتدأ بو بكر 
برجف فقدكان رجلا حضريا وقد تجاوز النسين » ولقد احتمل كثيرآ 
أثناء السنوات الماضية » وكان هذا النوع من اهرب بعیدا عن بجرى 
حثاته » فكان يرتحف فرقاً وقد قال ذلك » وكات عمد هادا کا كان هادا 
دائماً فى أى الظروف والمناسبات . قلما سأله أبو يكر عما عکن أن بفعله 
اثنان أعزلان أمام عصابة مسلحة تطلب دمهما » أجايه عمد : « لا تحت 
إن الّه معتا » - 

وقد آعاد هذا القول المدوء إلى أنى يكر . ولکنه لم يقف مطاردة 
قريش » فقد عرمت على العثور على عمد وان استخرق ذلك شهراً » وراح 
اثنا عشر فارسا يتحدثونخارج الکهف على مسمعمن الفارين ٠‏ وقد حدث 
هنا ما يعتبره السلون معجزة » فقدكان عند مدخل الخباً رة طلح » بنت 
حمامة بها عشها ووضعت فيه بيضها وقد نسج العنكبوت خيوطه بقم الغار - 
قلبا رأى الفرسان ذلك وكانوا على وشك دخول الغار أحجموا فانهم 
رآوا فى ذلك تضييعآ للوقت » وقالوا : ما من أحد قد دخل الغار حديثا . 

۱۰٩ 


وان هذا لا سدو خالا ا ٠‏ فالطريقة الإجيارية الى e‏ 
الجامة تبیعض فى يو نيه يظهر أنه مبالغ فا » ونسج العنکبوت خي و طه بقم 
الغار ليس بعيد اللا حال كلية » أما الثىء الو حيد الذى يصعب فهمه فهو 
غباء القر شین المطاردين . 7 

وعل کل حال فقد امتطى هؤلاء الق التعطشون إلى الدماء صهوة 
جیادھ » وانصرفوا » فشكر الحاربان الله وظلا فى مکانهما لا يتحركات . 

ولا ابتدأ الليل خیم على الکون . أقبل عبد الله بن أى بكر وآخته 
أمعاء إلى الغار وأنبآ الفاري نأ نلا يأ س على عل وأن آسعاء قد لت عنهما » 
ولكنهم لم یلحواق السؤال لا أقسمت لم آنها لاتعرف شیتاً عن مکان 
أبنها وزوج ا ٤‏ وم بضایق أحد عائشة وسو دة » وعاد الاخ واللاخت 
إلى مکه قبل أن يتنفس الصیح . ١‏ 

وراح داع من رعاة أبى بكر فى أثناء النهار يرعى بالقرب من الغار . 
ويترك غذاء للرجلين فى مکان مستتر . 

وظل الرجلان فى مخبتهما » وقد مس فرسان قريش بالغار مارا » 
ولكن المامة والعتكبو تكانتا تعملانعملهما فلل ,فك رآحد فى إزعاجهما . 
وفتر البحت ف اليوم الثانى » فقرر عبد الته وعائشة اللذانكانا على اتصال 
ما يحرى هناك أنه قد أصبح فى مقدو رمد وأى بكرأن يستأنفا مجرتهما 
فى أمان . ففى اليوم الثالتآقبلا إلى اتكهف براحلتين ودليل يثقونفيه » 
فامتطى عمد راحلته سريعآ ثم تبعه أو بكرء وراحوا یضر ون فى سواد 
الليل فجوف الصحراء » وکان‌القمر هلالا يسبح فرقعة السماء السوداء. 

ويقال إن ذلك الحلال هو أصل شعار الإسلام الحالى » وهذه 
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الفكرة الرائعة لا آساس لما » فالتجمة والملال هما الشعار التری 
منذ حضرة آرتغرل الاول سنة ۱۲۰۵ جد العثا نيين » ومؤسس الاسرة 
الما نية ٠‏ وزيادة على ذلك فهناك طوائف إسلامية كا لشيعة لاتعرف أية 
علاقة بين املال والنجمة وبين الإسلام . 

و اجه الفاران صوب الشمال الغرى فى اتجاه البحر اللا حمر » ليتجنيا 
طريق القوافل الرئیسی » وإن المذيتة لتقع على بعد ماتى ميل من مکت ؛ 
وعلبما أن يطويا آغلب هذه المسافة قبل أن يصيحا بعیداً عن خطر 
الاسر» وخضب الفجر اة رقعة السماء » وراح يكشف بالتدرج حراء 
مترامية ذات صخور بركانية وأحجار » وكثبان رملية » لا ينمو قبا 
کی :ولا هر جد اما دد وحفة اکان ع وماکان هتاك تترين سيب 
لفطیور لاستقبال النور القادم . وكان السكون خا فى أرض العطش 
لا يعكره إلا وقع حوافر المطايا على ال+صياء المتألقة . وارتفعت الشمس 
دة ون آععیا خر حدر الصو امک ام اص العا ار هة 
ِا کنحاس عمى فوق رأس الفارين : وراح الطریق یصعد دخانا صت. 
قد امهم کات وین تون الأاقق: ضر ر اما كانت ده 
رملبة هائلة دور فق الفضا.ء . 

و استمر الرجال الثلاثة فى سيرم حى قطعوا آقصی ماعکنهم قطعه : 
و آخیرا استراحوا نی ظل صخرة هائلة : وما كان هناك آمل فى الور 
على ير أو واحة : ولا کانواقد آخذوا الطريق المهجودة إلى البحر : فقد 
ترکوا جميع الما كن الى يمكنهم أن جددوا قبا زادم من الطعام وال اء . 

۱ وعلى الرغى من ذلك فا کانوا ی آمان : فقد وعدت قرش من 
jor‏ 


يعيد مدا إلى مك حياً أو ميتآ مائة ناقة ؛ وکاد بعضهم يفوز بالجائرة . 
فى خر اليوم الثای لرحيلهم من الغار » عثر رئيس قسلة يدعى 
سرأقة بن مالك على الفارين ودليلهم » فقد امتطی فرسه دوت أن بدع 
آحداً من رجاله يعلم يما يدور فى رأسه ؛ ثم خرج فى أثر ما حسبه جائزة 
مضمونة ؛ وعلى الرغم من أنه كان مسلحاً بقوس ور فقد كانت کته 
قرس اص ؛ قرای أبو يك اللساس شراقة ؛ فاد مهدا من فوره : 
قنظر عمد ف ايجاه العربى الذى يعدو عو مم واستمر فى قراءة آيات 
من القرآن » واقترب الفارس منهم ثم تحسس سهامه ويجهز ليصع 
سهما فى قوسه » ولكن قبل أن بطلقه جفلت فرسه اة وألقت برا کہا 
عن ظهرها . 
إنه لعار أن يسقط دوی عن جو أده : وإنه لمن الخجل.آن يسقل 
آمام بصر عمد » فلم يعد فى طوق سراقة أن يفعل شیثاً » فانتصب واقفاً 
فى الصحراء وقد طار قو سه فى ناحية وسپمه فى ناحية » بينما انطلقت فرسه 
نحو الأافق وكأنما يحد فى أثرها شيطان » لقدكان الموقف مما لا يحتمله 
عرف صترم نفسه » ففعل سراقة الثىء الوحيد المشرف الذى تقتضيه 
الظروف » فقد آلقس من عمد صفحه ووعده أنه لن خبر أحداً أنه 
قد رآه » فصفح عنه مد وكان هو أيضاً فى مو قف دقيق » وقد أيد صفحه 
كتاية كتبها أبو بكر على قطعة من عظ . قترك سراقة الحاربين يستأتفان 
سيرهما فى أمان وراح يلتقط أسلحته وذهب لببحت عن فرسه . وأخذ 
عمد يرتل آى القرآن فى هدوء»م هی عادته » وهو ينطلق إلى غابته . 
واستمرت الرحلة فوق الفضاء اليابس الماحل الکثیب لاسبوع ` 
fof‏ 


تقريباً » وما كانت هناك مخلوقات حیة » وحتی الرواحف والشرات قد 
هرت هذه البادية » وکان الطلح الوحثى والقر اشندی التبات الو حد 
الذى بظهر هنا وهتاك . 

وق صبيحة اليوم السابع من ايتداء الحجرة بلغا واحة قباء » وتقع 
على أميال قليلة من المدينة » ولما تفخت الشمس الحياة فى الارض . 
لم يصدق السافران عیونهم » فقد تركا الراب خلفهما » وو جدا أتفسهما 
بين تلال تغطيبا أتمار التخیل الباسقة بدلا من أن دا آنفسهما فى 
الصحراء » إن حدائق البرتقال واللیمون والرمان قريبة مهما » وإن 
المياه لتتدفق فى قنوات الری ضترق الارص الغنية الى تنبت التین 
والكمثرى » إن هذا لا یصدق» بل إنه لا كث غرابة ما كان يوم زار عمد 
وأحه تلك الجنة من خمس وأربعين سنة خلت . وآناح عمد بعيره ونزل 
عنه » ثم شکر الله على أنه قد بلغه نهانة رحلته فى سلام » ثم استلق فى 
الظل لیسترع : 

عرف المكيون الذين هاجروا قبل زعيمهم أنه فى طريقه اليم . 
فراحوا برقبون قدومه » وما ابتدأت أنباء وصوله تتتتر حى وفدت 
الجاعات زرافات من المدينة ٠‏ وكان فم کثبر من أقارمه » منهم حمزة وعمر 
والدبير ابن آخی خدية » وقد جلبوا معهم ملابس نظيفة وأرذآ وعسلا 
وتمرآ وقر ا ملاای باللين» فقبل تمد الحدابا وتقبل التبانى الحارة » ومکت 
بقباء لیام قليلة » فقد كان تعبآ منهوكا . وقد استولى عليه التأثرء فقد 
وجد نفسه يستقبل استقبالا وديا حاراً بدلا من أن برد الإهانات . 
ويدقع الاعنداءات . 


١ همه‎ 


وف الیوم الرابع لوصوله عاد إليه نشاطه القدیم » فأعلن أن وقت 
دخو له المدينة الى تبنته قد حان » وقبل أن يبدأ فى الرحيل جمع هؤلاء 
الذين أقباوا لتبنئته وم أول صلاة جماعة للسسامين وأتبع ذلك يأول خطبة 
خطها فى وضح النهار دون أن يقاطعه مقاطع أو يعترضه معترض » ثم 
أعتلى بعد ذلك ناقته القصواء وكانت دابة بيضاء » وانطلق إلى خیل المدينة 
المطأطىء رأسه . 

وكان يحواره أبو بكر الصديق الخلص ٠‏ وذهب أمامه بردة شيخ 
قبيلة جاورة » وقد حل عمامته وشدها فى رح لتكون لواء للرسول > 
وأخذت الرواحل تسير خلف القصواء وأخذ الرجال يعدون حول 
الركب وقد شهروا سيوفهم ورفعوا أقواسهم وراحوا ہتفون وصول 
مد » ویعلنون آنهم سیحمونه عهجهم . 

لقد کان منظراً رائعاً لا بصدقه عقل » فقد كان هذا الرجل منذ أقل 
من شهر ينسل فى أزقة مک » لا سری ما إذا كان سیطعن فى النعطف 
المقبل خنجر » ولا دری إذا كان من يقابله صد بقاً أو عدواً » لقد سخط 
عليه التاس واحتقروه ومجروه لما أعلنه وها هو اليوم دخل مدينة 
ها فون سد جالع وغول الاك الفاح . 

۳ بلغ الركب مدخل المدينة بلغ المتاف والسرور غايته فازدادت 
غبطة عمد » ولکنه آس بالتوقف تم نزل عن دابته ويم وجهه شطر 
بيت القدس تم صلى لله صلاة شکر لا أنعم عليه هذا النصر العظیم » تم 
امنطى راحلته وأرنى للقصواء العنان وتركها تتجه حتا صلو لما » فراحت 
الناقة بجوس خلال شوارع عدة بين جوع زاخرة وهتافات السرور 
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ولا اق ارق ع کی لفان ی فتزل عمد عا ثانية 
وقال : هذا إن شاء الله يكون النزل . 

وتضاعفت جلبة اجماهير احتشدة حول الزعے الجديد رغبة فى رۇ يته 
وححماولة لمسه »وقد فسح له بعض رجاله الطريق إلى بيت أف آبوب 
الانصارى الذى استضاف الضیف العظیم حت يتم ؛ ام گنها 

وك كانت دهشة جمد عظيمة لا لتق به على سريعاً » فقد قطع 
الطريق جميعه من مك على قدميه» وقد كان ف حالة حسنة وق حماسه 
العادى لو استثنینا ما أصاب رجليه من ألم » وقد حمل معه أنباء طيبة 
فسيصل باق الاسرة قریباً » فان زیداً قد خر ج بزينب زوجه» وسودة 
زوجة مدء و ابنتاه فاطمة وأم كلثوم » وإن عبد الته بن ألى بكر قد خرج 
بأختيه عائشة وأسماء وأمه آم رومان أم رومان ليست أم عبد ألته 
بل هی أم عائشة وعبد الرحمن بن أف بكر . 

واضطجع عمد و آسبل عينيه » لقد مرت به أحداث جسام ۰ وقامى 
روحياً وجسمانيآ» ولکن ۸ تتزعزع عقيدته فى أن ما آوحی إليه هو | و 
وإنه لينال الان جزاء إخلاص ثلاث عشرة سنة » وكان أسفه الوحيد 
أن خديحة ليست عواره لتشاطره نصره » ولكن رغم کل ذلك فإنها 
فصل كل فد عن ره وإها ام به رجيات الهم . و تنبد مد تم 
عدد فقد آحس أنه فى حاجة إلى أن یسترع فقد قطع شوطاً حكبيراً 
خلال ال ساییم الماضية » وعلى الرغم من ذلك فقد کان بعلم أن ما قطعه 
هو جزء يسير من الطريق إذا ما قورن عا ينتظره . 

كان عمد رسول الته ولکنه کان و اقعیاً أيضآ » فقد عرف أن ارتفاع 
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شأنه الللوس إن هو إلا بداية رسالته » فإذا كان الاسلام مقبلا على أن 
یکون له آساس ثابت » وإذا كان العرب مقبلین على أن یروا ما یری 
وآن سوا مان ودا كان هو مقدلا عل مد آواض انته + فان آمامة 
مهمة شاقة هائلة . وعلی الرغم من ذلك فا كان دين مقداد ما ستترک 
تافات الصباح هذه فى حياته وف الا جیال القبلة . 

إن الحالة العالية الوحيدة الى تر نکن على الدین فقط كانت تری الحياة 
فى هذه اللحظة فى واحة المدينة ال#ضراء . كان اليوم ۲ و ليوسنة ۲۲+ بعد 
الميلاد وقد عرف منذ ذلك الوقت بال هجرة » وف خلافة عر بعد موت 
البی تقر ر أن يكون هذا اليوم مبدأ التارعخ الاسللاعی» ومنذ ذلك الوقت 
آصبح المسلون فى جميع آحاء الأرض يؤرخون هذا الیوم » وأصيح من 
اما السلين أن دك وا دقل اه ة6 واد اة © جو 
مألوف للسيحيين أن یذ كروا « قبل الميلاد » « وبعد الميلاد» ولكن لم 
يفكر آحد فى هذا ول یقدر اجه ایام كان عمد یشرب لنه وأو بكر 
یصلح من شأنه بعد الرحلة بآن عشط يته » والقصواء تلتقط عشبها ‏ أن 
الفكرة الى نبتت فى الکهف الموحش يحبل حراء التعزل قد خلدت 
ودخلت ف التارعخ . ول يحل آحد كيف ستنضج وتنتشر سريعاً كفيضان 
هائل يغمر مناطق عظمى من العالم و یکتسح فى طريقه حكو مات وديانات 
بقیت لاتنازع لقرون عدة . 


الفضل تا 
ال تشه 
(f YY)‏ 
كان أبو آموب اللانصارى الذى استضاف عمداً لما وصل المدينة 
من أبناء أخواله » فقدكان حفيد هو لاء الا قارب الذين حملت الهم آمنة 
ابا البالغ من العمر ستة أعوام قبل أن تموت فى الصحراء ٠‏ وكان 
أبو أبوب مسلاً صادقا » فقد وقف يحانبه فى جميع الغزوات أتناء حياته » 
واستمر جندياً مسلا باسلا بعد موته . ولقد قتل بعد ثمانية وأر بعين سنة 
من دخول عمد المظفر إلى المدينة حارج أسوار القسطنطينية وهو يقاتل 
فى جيش معاوية بن أنى سفيان خامس خلفاء السلمین . وقد شید ضرع 
هائل ومسجد ف البقعة الى سقط فما » ولا زال الضرع إلى اليوم . وكان 
سلاطين آل عثمان إلى سنين قريبة قبل اختفاء الإمبراطورية العثما نية ٠‏ 
يذهبون إلى ذلك المسجد قبل اعتلاء عرشهم ليتقلدوا فبه سوفهم » وان 
ضرع أنى وب لاجمل من أى دار أو مسجد وقعت عليه عیناه فى بلاد 
العرب » وإنه لاجمل من أى ثىء رآه عمد حارج نطاق السموات السبع . 
وهذا مثل واحد لمدى انتشار تعالیم مد فأبو يكر وعمر وعلل » 
هؤلاء الاعراب الذين ۸ يتثقفوا » والذين فروا من خناجر قريش 
سيقررون ف زمن قصيرمصاير الإمبراطوريات الشرقية القوبة العظيمة ٠‏ 
١4‏ 


وستدفع سوريا و دو لة الكلدانيين » والدولة البيزنطية ومصر ومستعمرات 
الروم والفرس الجرية إلى هؤلاء المخمورين الجهولين . وإن حكام هذه 
البلاد وقوادها ورهيانما سبتمنون رضاء هوٌلاء الشعث ذوى الثياب 
البالية الذن لسوت الآن شاكرين على حصير مضيفهم المدنين . 
وسیّطوی أقباع السیح ق‌الشمال والغرب وعيدة النار من أتباع زرادشت 
فى الشرق والجتوب أمام مد الاسلامکا بطوی الخصى عل شاطىء البحر . 

وستحل | أمعاء رعاة سابقين وتجار رحل وضيارقة عل آسر مالک 
بقبت على الدهر من الخليج الفارسى إلى المحيط الاطلسی . 

وقد قال أحد الدين برقدون اليوم نحت التراب خارج دار 
أن أبوب ف المدينة » قال من قصر الإمارة بالبصرة مدينة العراق العظيمة 
بعد سنو أت قليلة من المجرة : «١‏ إلى لاذکر الوقت الذى كنا فيه سبعة 
مسابین فى مكة مع النى الكر جم وقد كنت سابعهم ؛ وماكان لنا من طعام 
إلا ورق الشجر ؛ وقد تسلمت قطعة قاش فى هذه الا يام فقسمتها قسمين 
قسے استعملته وقسم دفعت به إلى سعد بن مالك ليليسه : واليوم كل منا 
حاک ولاية من الولايات . 

كانت هذه الرحلة من مك » فى ظهر هذا اليوم من بوليو أطول 
رحلة قطعها حكام المستقبل وقواده وقضاته . إنهم لم يروا خصبا کا يرون 
الآن» وان السپل الخصب | لذى تتوسطه المديتة كان شتا لا تصدقه 
عيون هؤلاء الذين اعتادت عيونهم اللاراضى الماحلة الى تصقل 
صخو رها الشمس الحامية ٠‏ وإن خرير المياه التى تتدفق فى القنوات دواما 
ليظهر شیا غير عتمل غوّلاء الذن عاشوا فى آما كن كل قطرة من الماء 
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فها أثمن من الذهب . إنهم لیجدون را يأكلون منه كا يشتهون » 
و تینا وکثری ورمانا متوافرة توافر الحصى فى الصحراء » فأحسوا كأن 
هذا تأييد لقصص عمد عن جنات التعيم . 

ولکن على الرغم من أن أيام الدينة الاوی كانت أيام راحة 
وعبادة إلا أن عقل محمد كان يفكر وبدير»ء فان الاسلام ليدفعه إلى 
العمل الآن کا كان ددفعه أيام الاضطهاد والتعذيب » زيادة على ذلك 
فان الإسلام قد أثبت وجوده » فعليه الآن أن شيت صلاحيته للذين 
اعتنقوه والذين كفروا به بل وعليه أن يبرهن على صلاحيته لا ناس لم 
پسمعو أ 2 ا 3 

وكان على عمد أن يحد له مسکنا ثابتاً قبل أن يبدأ هذا النشاط . 

كانت تعالیم عمد منذ أن أمى بنشر رسالته منذ عشر سنوات تخضع 
للبلابسات والظروف » وكانت ملة » فكان جبریل يات باللاواص 
واللاحكام مجرأة » وإن هذه الأوام واللاحكام لتبدأ الآن فى أن تأخذ 
شكلها النهاتى . ما من أحد قد مع كل ما أوحى إلى مد إلا أبو بكر وعلى 
وزید فى الغالب » وإن أغلبية المؤمني نكانوا يعلمون الشیء القليل عن ماهية 
الاسلام » ورعا كان هناك بعص الغموض بالنسبة محمد نفسه» ولكن 
ها هو ذا تناح له الفرصة الآن الی‌قلما أتيحت لنش الديانات ۰ فهو يستطيع 
أن يبرز تفاصيل أحكام دينه دون أن يعترضه معترص . إن هذاسبب 
عاجته إل الدار والسجد فوراء وفا كان تشیطاً 6 آنه كان متحمساً 
فقد عرف أن أضمن طریق لإنجاز الاعمال هو أن تقوم مها بنفسك. 

اختارت الناقة الأريبة موفع السجد الذى سیشع الإسلام منه حى 
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بخمر العا لین » فكانت الخطوة الثانية أن يشيد هذا السجد » فتناول عمد 
مایستطیم تناوله من اللبن ثم اکل مرا حتى امتلا » وطرح بالنوم عنه 
التعب ثم ابتدأفى العمل . 

مهدت الارض لتشييد آول مسجد إسلاى فى خلال الاریع والعشرن 
ساعة الى أعقيت وصول المهاجرين إلى المدينة » وکان استقبام غاية فى 
الجاسة حتی إنه لم يفطن أحد إلى أن الکان الذى اختارته القصواء لتنیخ 
يه جسمپا المكدود كان مقيرة » ولم متم أحد بذلك فإن المدفونين بها إن هم 
إلا وثنيون » فأخرجت جثتبم وعظامہم وألقيت بعيدا لتتجمع وم 
الاب . و قطع النخيل الذى كان يظلل القبور » وسويت الارض 
ووضع الاساس » وقام ګید بنصیبه فى جميع هذه اللاعمال کا قام بتصیبه 
فى البناء » وقد كان يعاونه المدنيون والمكيون على السواء . 

وقد آخی محمد بين المهاجر.ن والمدتيين لإيحاد نظام تعاوق على » 

قأطلق على المدنيين اسم اللانصار وعلى المكيين اسم المهاجرين » فلم يأو 
ال تصار المهاجرين ویطعموم فقط» ولكنهم قاعوم کل ما عملّون» 
وقد اعتبر رباط هذه المؤاخاة رباط قرآبة ودم » حى إذا ما مات أحد 
اللانصار كانت تركته تقسم ن آقاریه الحقيقيين وبين من آخاهم من 
المكيين . لقدكانت فكرة رائعة نتج عنها عاطفة تالف لا تقدر . . 
ما أفضلها من أساس للعقيدة الجديدة . 

كان هذا ال لف والتاخى ضرورياً » فإنه إذاكان بنو النزرج قد 
دعوا مدآ إلى الدينة فان هناك من م يدعه إلا » وزيادة على دلك كان 
هناك قبائل الیهود وقبلة الفزرج » وكان هناك أيضاً عبدالته بى أف ذلك 
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الرجل المتعب » وم يفكر ابن أنى ولا حلفاژه فى هذه اللحظة فى محمد 
كثيراً » ول بهتموا يما كان يحرى فى الجاب الآخر من الواحة » وقد 
کان ذلك من سوء حظهم ا ظهر ما بعد » وكان فى ذات الوقت من 
جين ا ۱ 

كان المسجد الاول بسيطاً غابة البساطة فى تصميمه ؛ فكانت جدرانه 
من اللبن قامت على قاعدة من الحجارة » وكان سقفه من الجريد» وجعلت 
عیده من جذوع التخل الى كانت بالمقيرة » وقد طين المسجد من الداخل 
ول يكن به زخارف ولا مئير » فکان مد خطب الناس من نفس 
الارتفاع الذی يحلسون عليه» وكان المسجد يضاء فى اللیل بنيران شظابا 
الخشب ؛ وقد وضعت مصابيح زيتية صغيرة بدلا منها فما بعد » ولکن 
ظك البناء دون تغير حى خلافه عبر » بعد ذلك خمس عشرة سنة » لها 
قام بتوسيع المسجد . 

ويشترك المسجد الحالى والمسجد الأثرى فى الاساس ذسب » وقد 
تحاقت خمسة مساجد على الموقم القدع » ون آخر مسجد»ء وهو القائم 
بالمدينة اليوم » برجع إلى القرن الخامس عشر »وهو خرف وله خمس 
مآذن وقبة خضراء علها كرة ذهببة وملال . وتحت هذه القبة ترقد 
رفات الرسول . وما عدا هذا فليس هناك ما یذ کر بمحمد» فان کل شی۔ 
فيه أو خارجه عا كان عقته عمد . 

كانت حياة تمد بسيطة کحاة السيد السیح » میم الزغارف 
والنقو ش الداخلية الكنائس العديدة وليعض المساجد اليوم من عمل 
الخلف الذين لايستطيعون أن عقلوا أن مؤسسى الدیانتین العظيمتين كان 
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فطلا البتایات المتواضعة » وان الثیء الوحيد الذى يذ كر دلت 
N‏ الذى SRN SN U ESS‏ 
وقد بی عمد دوره ودور آسرته وألحقها بالسجد » وهذه الدور 
عبارة عن صف من ال كواخ المتواضعة یفصل بعضها عن بعض سعف 
النخل الملتصق بعضه إلى بعض بالطين » وما كانت هذه الدور مو ثلة 
أو مفروشة » فكان رد يتام على حصير ويقوم بأعمال المتزل بنسه ٠‏ 
فكان یط ملاسه » و صف تعلیه . 
من المسلم به أن حياة التقشف صفة تيز بها رجال الدين » ولکن 
إذا تدیر نا ذلك الا لوجدنا أن مدا لم يكن على أبة حال رجل الدن 
التقليدى ؛ فقد نشا فى بيئة تتمتع بمباهج الطبقة الوسطى؛ وكان من أثرياء 
مک فى أيام زواجه الآول» وبرغم ذلك لما وجد نفسه ف الدینة» وكا 
كل قرد مها على استعداد أن عنحه أفضل ما لك » وح بعد غزواته 
وقد ندفقت الاموال والغناتم إلى خزانة الدولة» بق على زهده و تقشفه . 
كان طعام عمد اللاساسى الثريد والقر واللين» وكان يتناول أحياناً 
تریة ضان وخضرء ور ما يعض العسل » وكان غالباً ما يقصر طعامه على 
القر واللين » وأا كان الطعام فقدكان يتناوله على حصير فوق الأارض » 
وكانت شاه بسبطة كطعامه » فكان برتدى فاق تسه اقا 
له أ جام من الصوف اشن أو القطن . وفوقه بردة؛ وفوق رأسه عمامة 
ضخمة افت باعتناء » وق قدميه نعال من جلد » وكان يبدو فى أخريات 
أيامد فى حرير من الدمستق وعباءة مطرزة» وكان ذلك نادراً» لانه كان 
یکره ارتداء التياب الفاخرة » وقد نمی أتباعه عنبا » وقدأهدى إليه جاشیى 
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الحبشة مرة سراویل وزوجآ من اللاحذية الطويلة » فلم يدر مدا يحل م 
بالسراويل وم يستعملها أبدآ » وكان یلیس الحذاء بيت وت 27 
ولکنه الم قدميه . 

وقد ترجع طريقة حيانه هذه إلى غريزته البدوية » فان ذ كرياته 
اللاولى كانت عن حياة الصحراء المتقشفة وقد تبعتها جارب التجوال فى 
قوافل التجارة . ومما ی کد غرزءة رجل الصحراء الاسراف القسی فى 
اقتناء ! لخيول » و لقد كان محمد جیاد قليلة » ويرجع ذلك إلى أن الجواد 
كاب أقل استعالا فى ذلك الاوان عن استعاله فى الازمان المقبلة إد 
يخرج السلمون للفتوح البعيدة » وكان عمد متطى إبل السباق والبغال . 
وكان ملك من الإبل ثلاتاً منها القصواء المعروفة » ومن البغال اتنتيت . 
واحدة بيضاء واللاخرى رمادية » وكان يطلق علمما دلدل والشهیاء > 
وكان ملك إلى جوار ذلك قطيعاً من الإبل والتوق وقطعانآ من الم 
والمعز. و م ل ای 
وترف النفس » ثم تبسط يدها فى أقتناء الماشية ‏ 

وعلى أنة حال فهما كان سيب سلوك مد هذه الطريقة من العيش 
فقد جعل من الواضح من بادىء الم أن الإسلام ٠‏ نظریاً وعملياً > 
یقوم على البساطة » وكات داعا يؤكد هذه الحقيقة » فکان يحض آتباعه 
دواما على آن حعلوا هذه الفکرة حاضرة أندآ فى آذعاهم » ولقد نفد 
آغلیم وصيته واستمروا علا مدة طويلة بعد موت رادم - 

فق خلافة عمر » فى أثناء معركة من معارك سو رة ۰ دخل خالد قائد 
المسلمين على ماهان قائد جيوش الروم فى سورية ليحاوره»ء والتق‌القاندان 
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فى خيمة ؛ وقد كان ماهان ورجاله فى ثیاب فانحرة» متقلدین سيو فا تنل 
الجواهر فما » جالسين على مقاعد موشاة وثيرة » وكان خالد لابساً ثياب 
الحرب الى يرتديها البدوىامحارب » يابا خشنة بسيطة» إن هی لاصدرية 
ودرقة » وكان خنجره إلى جانبه » وف يده حربته » فا كان هناك ماعیزه 
عن أى ضا بط من أتباعه » والظاهر أن خالداً ورجاله لم يلحظوا المقاعد 
الى صقت لم . فإنهم بعد أن حيوا المسيحيين » جلسوا على الارض > 
فلا سے ماهان: لم فعلوا ذلك» قرأ خالد : منها خلقنا ک وفہا نعیدک ومنها 
خر جک تارة أخرى » إن بساط الله آشپر من فرشم . 

وضرب خالد وأتباعه التقشفون ف الیوم التالى جیوش ماهان 
اعظ ضرية تلقتهاجیوش الإميراطورية» وبعدها انطلقوا قدما ووضعوا 
دم على بيت المقدس . 

كانت دعوة الناس إلى الصلاة بعد أن بنى عمد المسجد فى المدينة 
من أول المشاكل الى و اجهته . فلم تكن هناك حاجة قبل الان لدعوة 
المسلمين إلى الصلاة» بل كان الام على النقيض » فقد كانت اجتماعات 
السلین جری خفية » و نت الحيطة تتخذ لا خفاء مکان‌الاجتاع الصلاة » 
ولکن کل هذا قد تبدل الان فإنه بين ناس ودون تلق تعالیم دیهم - 

بدعو الپود آتباعهم إلى العبد دق الطبول » ویقرع المسيحيون 
التواقیس » وإن مدا لیری هذه العادات جامدة تقصرعن تأدية آغراضها 
المقدسة » وإنه ليحس أن فى مقدور الصوت الانسای أن يعبرعن العاطفة 
التی تلاعم مهاءة المناسية . 

لم يكن طذا النداء صيةة نهائية فى بادىء الام » فقد كان النداء 
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الا جام ها مت ای اومن د وت مدة واي نبا باه 
إلى شىء أكثر تأثيراً » وهنالك آقوال کثيرة عن كيفية وصوله إلى صيخة 
ال ذان ال خيرة ولا آهمية لهذا » ولیس هناك ما بمنع من أن تمد فد وضع 
النداء بنفسه » فإنه بسیط وموزون ویترنم نه الوذنون من مآذن مساجد 
العالم أجمع خمس مرات ف الوم » وإنه لبحمل رسالة هن القلوب الآن 
ودواماً » رسالة تهر الرجال أيّا كانت عقيدتهم . وصينة الأذان هی : 

لله آکبر 

أشہد أن لا إله إلا ات 

أشبد أن دا رسول أنه 

حى على الصلاة 

حى على الفسلاح 

اله أحكبر 

لا إله إلا الله . 

ويتبع الترغيب التالى صلاة العجر : 
الصلاة خير من النوم . 
فلبا أخنذ الااذان شكله الباتى »كان من الواجب اختيار المؤذن ٠‏ 
ولم يكن هناك حتى ذلك الوقت موظمون للساجد » ولو أن مدآ کان 
يدعو الناس للصلاة فلم يكن من واجبه أن يقوم بذلك دواما» فن 
الواجب أن يكون المؤذن جهوری الصوت لیسمعه کل من فى المدينة » 
وعليه أن يكرس وقته ليقوم بهذا العمل » فوقع الاختيار النباف على 
العبد بلال بن رباح 9 
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كان هذا الرجل العظی الذی يبدو كأنه قد قد من الکهرمان من 
آوائل معتنق الإإسلام > وکان عبداً لامية بن خلف » وکان أمية وتا 
متعصباً هکان من يعذيون السلین » فلا اکتشف أن بلالا اعتتق 
الإسلام فعل کل ما ق طوقه ليعيده إلى الوئنية : وثبت بلال على دينه 
قعذبه ولكن لم جحد تعذيبه » فرج أمية بالعيد الاسود إلى الصحراء 
ونضا عنه ثيابه وتركه تحت أشعة شمس بلاد العرب الحرقة ووضع فوق 
صدره صخرة کتب علها : « لاتزال هكذا حى عوت أو تكفر 
بالإإسلام » واستمر بلال على مقاومته » وأخذ يردد : « أحد . . أحد» 
وقد أشرف على الموت من حرارة الشمس والعطش » وقد كان من 
امحتمل أن يموت من الجهد لو لم يقبل أبو بكر فیرفع عن صدره الصخرة 
ويطلقه » ثم يدفع لامية فيه نمنآ م تفعآ و بذلك دخل بلال فى خدمة 
یک 

هذا هو الخلوق الخلص التعصب لدرجة عدم التعقل الذی سیقضی 
بقية حياته مدداً نفس النداء مس رات ف الیوم » لقد كاد أن یکون 
شېد الإإسلام الأول ولكته صار موؤّذن الإإسلام 03 فراح على سطح 
المسجدق الفجر و الظهر و العصر و الذرب والعشاء ويطلق الا ذان ف الشرق 
والغرب والشمال والجنوب لدعو الناس إلى الصلاة » ذلك الاذان الذی 
يستغله مؤلفو وعخرجو الروایات السينهائية و یضعونه فى روایلهم عن 
الشرق دون تبديل ليعطوا او الشرق دون أن يدروا عن الاذان شيا . 

لم تقته حياة بلال فوق سطح مسجد المدينة » فقد اعتزل الا ذان بعد 
موت مد » وخرج فى جیوش الاسلام التى ابتدأت غزو الشام والعراق 
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Es‏ ب المناصب » وعين فى مناسبة من التاسیات 
رسولا لفاوض ان الا مبراطور فسطنطین فى قبصرية » وكا نت الرة 
الوحيدة الى أذن فیا بعد اعتزاله فى الموقع الذى سیقام فيه فما بعد مسجد 
عر ببيت المقدس بعد أن استولى خالد على المدينة . وقد ماتفى دمشق 
حیث بو جد ضريحه الفخم إلى الآن . 

۲ ۲ 

ولا انتهی مد من نظ السجد » حول انتباهه لتنظیم وام الدين 
اجدید ؛ وکان وائقاً فى أن کل شی. فى جانبه إذا ما قبض على زمام 
الموقف عهارة .كاتنت بلاد العرب ف القرن السابع فى حاجة إلى قائدء 
دكات المسحات اه لص وزیا وای وای ن وا بعلي 
الظلام » وكانت روما آخذة فى الا فول . وكان يظهر أنه ليس هناك شعب 
مهيا لاحتلال أماكن تلك المالك العظيمة الغارية » ومن احتمل أن مدا 
لم يكن يعى تماما أله قد يكون من نصيبه أن عمل الشعل الذی سقط 
حدايثاً من الرومان » وقد تكون أفكاره عن الامبراطوریات السابقة 
غير واضحة » ولكنه عرف أن العرب بانقسامهم إلى قبائل مستقلة 
يحون فرصة طيبة لنشر الدين الجديد. وعرف أنه لو عمل سريعآ 
لوجد فرصة طبة لتوحيد كل هذه العشائر فى حكومة واحدی 
تخضح كه . 

3 خطوته الأول أن يفنع المؤمنين أن المسلمين إخوة ؛ وفد حفق 
هذا بمؤاخاته بين الا تصار و المهاجرين » وقد أهاب بالمسلمين أن يتعاونوا 
عل البر وأن يعاملوا بعضهم بعضاً بالحسنى . 

وق يوم مال جسمه و آسند ظهره إلى جذع تجرة من قواع المسجد 
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وقال برقة الاب اا نایم وهای رات ام وی اد 
وعل عياله » لا يعطف الله عليه . وا ملم كسا مسلباً توب على عری 
کساه الته من خضر الجنة » وتکلم عن قوة الحديد وقوة التار وقوة الماء 
شم أضاف أن الصدقة أقوى من كل ذلك » وقال إن الصدقة ليست 
مقصورة على العطاء فأن تلق أخاك بوجه طلق صدقة » ومنح کوب ماء 
صدقة » وإعانة المسم فى طر يقه صدقة وك | كن لیامت أن أا مال 
أو مكانة يعملها المرء لنفسه فى الدنيا لا تغی عنه فى الآخرة شيثاً » فالملك 
لحاسب لن يسأل عن‌القطعان أو ال جنان آوالاموال» بل عما خلفه الميت 
وان سن اما E‏ 

وقرر أن صدقة الكلام لاتقل عن صدقة الا فعال ؛ فامجاملات 
اليومية لها أثر فعال فى تتكوين المسلم الطیب ‏ فالسلام عند دخول منزل 
أو الخروج منه » ورد السلام على الصديق والغريب » وحسن الضيافة 
كل آولتك جزء من الإسلام . 

وان مما يؤثر فى الغريب اليوم أدب العری الصمی ورقة قلبه 
وحسن ضيافته » ولا بوجد جنس بشری آخر يبلغ فى الكرم ما يبلغه 
العرنى » کرم يصدر عن نفس صادقة . لقد انقضى ثلاثة عشر قرناً منذ 
أعطى مد دروس الا خلاق ف الدينة » ولكن هذه الدروس لم تنس إلى 
الآن . إن العربى لازال يدافعم عن ضيفه حى آخر رمق فى حيانه » ونه 
لا زال يقامعه آخر تمرة من تمر أنه 

رعى عمد الجانب العملى من حياة أتباعه إلى وعظه الروحی» فابتدأ 
فى وضع عادات ستصبح قو انين على الایام : وضع قواعد للرى و حفظ 
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موارد المياه + وأس برع نظلة مكان كل نخة تقطم + ووضع نظما 
للضرائب »وقد ساعدته عقليته ۱ التجارية المدرية على قبوطا E‏ 
يقبلها نقد » ولم يكن ذلك مقصوراً على الحاصلات الزراعية » فهاك 
مثلا شرطاً من شروط الضرائب ثب : « دينار على كل بالغ أو ما يقابله 
من الملابس »> . 

. وقدل إنه كان ير تكب ا خا وها هی حادنة تتعلق 
بإحدى هذه الاخطاء المزعومة تقوم شاهداً على أن كتاب التراجم 
لا يتحرون الدقة عند ما ينسبون أشياء إلى عمد » وان هذه الحادئة 
تظهر فى كثير من التراجم | الى کتها کتاب الغرب عن الرسول » بینا 
ها سکا هى الصادة - لا قر عدا أو لاسام > وإنما هی قطعة من 
غباء الكتاب . 

تخيل المدينة من أشبر تخيل بلاد | العرب » وهناك أ كر من ما 
نوع منه » فبعضه مشهور ف العالم أجمع ك 
وصقن وا و م أن تطرح تخل مر من تلفاء تفسها لا ذا 
لقحت صناعاً » ففى ناير وفرایر يتسلق الأعراب قة التخل 
الا نوی ويدخلون زهوراً مذكرة مقلوية فى فتحة الرهرة الو نت 
دم برتلون تراتیل خاصة » ثم يربطونهما معاً » وقد قال بعض 
المؤرخين إن دا لم یسیع بهذا أبدآء ولا ممع به أوقفه لسبب من 
الاسیاب » فكان نتيجة ذلك أن توقف تخل المدينة عن الإثمار كلية » 
ومات نخل كثير . 

ووفد على تمد وفد من جار القر البائسين وأ كدوا له أنهم 
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سيقاتلون فى صفوف الإسلام » ثم أردفوا أنهم لا بودون أن وتوا 
ج قبل ذلك . 

وقرر الورخون أن دا استمع إلى شكا ينهم 3 اعترف خطئه 
دون خجل وقال : و ال إن آم‌تک امآ فى الدين نغذوه » 
ون آمرتک أمسآ عن رآی فا آنا الا بشر ». 

هذه صورة صغيرة اة المرب لاضرر فا ولک لا آساس فا > 
ون الجر الخاص بتلقیح التخل الصناعی ل ذ کر » آما الجزء الخاص 
محمد قفتری عليه » وإن آی فرد يفكر ف الم قلیلا ليصل إلى هذا . 
إن من كان طعامه اللاساسى القر » وولد وشب بين تجار القر وزارعيه » 
لينبغى له أن يعرف عادات النخل التناسلية » وهذه القصة حكن تصدبقةها 
لو صدقنا کاتباً شرقيآ يقرر أن فلاحاً فى ولاة تکساس يجهل السورة 
الزراعية أو ما شابه ذلك . 

كات على عمد أن بو اجه المشاكل الادة کا بواجه المشاكل الروحية ؛ 
فقدكان جو مکه حاراً غانة فى الحرارة » ولکته كان تيآ نظراً لجفافه 
ادا ناك وق فى اديه امد يه ف عورف غ » وكانت تع بالمساء 
والظل » ولکنبا تشق بالتفاوت الحظم درسات انار ناهذا 
المهاجرون المكيون يتأمون » فتفشت فهم ای الى قد کون برداً فى 
الرأس ؛ وماکان هذا معروفاً لرجال الصیحراء » آو آتفلوتزا آو ملاریا »> 
فابتدأ التذم» و لكن مدا قضى عليه » فتذرعمة آخری با خوة الاسلام 
وقرر ضرورة اجتعاع رأى اب الدين الجديد والحاجة إلى احتمال 
الشدائد وأهمية عدم (عطاء اللاعداء أى فرصة لبذر بذور الشقاق » ولقد 
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أبان کل ذلك ف وضوح؛ فقد کات یسم آن مستقیاه ومستقیل رباله 
متوقف على هذا . لقدكانت شخصيته عظيمة وكان حاسه صادقآ حن إنه 
قضى على كل تذمی فى زمن يسير . 

ويبدو هذا العمل عظما لمن لا يعرف العرب عن کب ولكته 
أعظ خطودة ما يظهر » فالعرب فو ضو بون بطبعهم » لايخضعون لقانون » 
فإذا ما اشتغل العری أو حارب فإنما يفعل ذلك بداقع حماسه الشخصى» 
ولا یتح العری بروح الجاعة » ولايرى المرء أبدآ أعرابياً أصيلا هارس 
الا لعاب الرياضية » فالعرب آمهر الفرسان ف العالم» ولكن فشلت کل 
الحاو لات الى بذلت لتكوين فرق « البولو » منهم » فالعربى وهو فوق 
جواد « البولو » وق يده العصا والكرة لا عکن إيقافه » ف ركوبه وعينه 
يحل عنهما أى ثىء غرى » ولكته لن يعاون آی لاعب آخر فى مشاركته 
فى الكرة. 

وإن طرريقة صو رهد العربف فر يق واحد لايبزم لاحدی معجز أنه 
العظمى » ون الفضل کل الفضل له » فا انقضت ستون قليلة بعد موته 
حت انقسم الاسلام إلى شيع ثم إلى آسرات مالک متتافسة » فراح المسلم 
يقتل المسلم بنفس اماس الذى كان يقتل به المشرك . 

وكان عمد مشغو لا بأسرنه إلى اشتغاله بالبناء والودظ ورعابة الزراعة 
وبرد الرأس > فقد كانت بنتان من بناته بعيداً عنه ۰ فكا نت رقية وزوجها 
عنمان هناك فى الحيشة » وكانت ز ينب مک » وقد رفص زو جا أب و العاص 
أن يعترف برسالة بها ومنع زوجته من أن تلحق بالمدينة » وقد أقلق 
هذا الفراق مدآ وخاصة فى مس زينب » فقد تکون فى خطر » وعلى کل 
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حال شاكان يعيش وحیدا» فقد كانت تعيش معه زوجته السمينة سودة 
الى كانت ترعی البیت واینتاه فاطمة وأم کشوم » وکانت عائشة زوجه 
الطفلة لا زالت فى كنف آمها وأبيها » ولو أنباكانت ف العاشرة إلا آنبا 
كانت نامية ذلك الغو السريح الذى تنموه نساء العرب » والذی يسيب 
لمن الهرم فى آواخر الستين الى تعقب العشرين » وقرر عمد الزواج بها 
4 اقترح عليه ذلك أنو بكر وزوجه. 

وكات الزواج سيط ككل ثىء آخر فى حياة عمد » فقد اغتسلت 

ئشة وارتدت رداء نظيفآ » وأخذتها أمها آم رومان إلى مسكن عمد 

وكان جالسآ ونفراً من آصعابه » فوضعتها فى حجره وقالت له : 

«ھۇ لاء أهلك › فبارك الله لمن فيك » و بارك الله لك فپن » . 

ونا اش مو مها نبا اميت اتب الاب 

وقد شغلت مسألة زواج الرجل الذى كان فى سن الجخسين من الفتاة 
الى كانت فى العاشرة بعض مورخی عمد شغلهم الإسراء وحالة الصرع » 
وكان المؤرخون ينظرون إلى كل حالة من وجهة نظر المجتمع الذى 
يعيشون فيه » فلم ينظروا إلى هذا الزواج على أنه كان ولا زال عادة أسيوية ٠‏ 
ولم يفكروا فى أن هذه العادة لا زالت قائمة فى شرق أورويا » وكانت 
طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة وإنها ليست غير عادية اليوم 
فى بعض المناطق الجبلية البعيدة فى الولايات المتحدة » وبغض النظر عن 
العادة فإنهم لم ينظروا نظرة اعتبار إلى ظروف هذه الحالة الخاصة . 

فهناك » آول شىء » أبو بكر أبو الزوجة » وهو رجل أعمال مکی 
ءوسر » قد نی بكل شیء فى سبيل قضية عمد » وكان من المفهوم أنه 
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يبنى أن برتبط ارتباطاً سياساً داعم بقائده الذى أعانه وساعده فى أحلك 
أيامه . وقد يكون هناك دوافع أخرى مادية أقل أهمية » فإنه يؤمن محمد 
ويحترمه ويحبه » فكانواثقاً من أنابنته ستجد الرعاءة الطيبة ىدا صديقه. 

ويحب أن لا يبمل عمد نفسه » تى هذه اللحظة لم يكن فى حياته شىء 
مسل أو بپیج» بل کانت حیاته کداً وتصبا » فكان يستحق بعض ما يثيره » 
غير التعذيب والحم عليه بالإعدام . وماکان له حى نصيبه العادى من 
النساء » فقد بق حى السابعة والعشرين عفیفاً كعائشة » وختم هذا العفاف 
بالتذوج بأرمل #كيره بخمس عشرة سنة . 

والنقطة الثالثة الى تسى عادة والی يحب لذلك تأ كيدها ثانية هی 
أن عائشة على الرغم من أنها طفلة بالنسبة لسنها فٍنها لم تكن طفلة لا حول 
تا تركت تحت رحمة شيخ هرم » فلو أن هناك شابة عرفت ما هی مقبلة 
عليه لكانت عائشة بنت أف بكر ذات العينين الواسعتين والقدمين 
الصخير تين والشعر الجعد . فلقد کونت شخصيتها منذ اليوم الاول الزی 
دخلت فيه دور النى اللاحقة بالمسجد وراحت تديرهاء فعاملت سودة 
المجوز کا تعامل خادمآ مكلفة بالقيام بجميع الاعمال » ولا جاءت نساء 
ار بات إلى دور النى كانت کلبة عائشة هى النافذة فى جميع الاعسال 
المنذلية . ولا مجر عمد نساءه لم تخفف عائشة من غلوانها » فد کانت تعل أنه 
سیعود لپا دواماً > ولقد فعلت آشیاء فى دور النى تخالف مبادىء 
الاسلام جميعاً » وكان أبوها ینکر ما تفعله إنكاراً شدیدا . وقد ثارت 
بعد موت النى فتنة بين المسلسين بحر عن إثارة مثلها آی قرثى مکی ؛ 
فقد كانت ذات طبيعة نارية عنيدة أنانية لاحمل مسئولية » ولو لم تکن 
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مسلبة لکانت زینو با أو تبودورا آخری » ولقد يحمت من الوت مونة 
عتيفة » ويرجع ذلك إلى حظها وإلى ولاء صحابة زوجها . فعلى الرغم من 
اقتناعهم بأنها لا تستحق إلا حربة تنفذ إلى صدرها إلا أنهم ذبوا عنها 
( كرامآ للصداقة القدعة . إنى لا أحس أى شفقة نحو عائشة ابنة العشر 
السنين وقد وضعت فى حجر زوجها الذى جاوز الجخسين » فقدكات 
رجلا طيبآ » رجلا رحيا » رجلا أمينآ ءلم تتعد حياته العاطفية حتى ذلك 
الوقت أ كثر من حفل رسعی» إنه ليستحق فتاة صغيرة صبوحاً لیعوض 
ما فاته » وقد يكون حظه من ذلك الزواج عظياً » وان ذلك يرجع إلى 
رغبة عائفة ىق [سعاده . 

إن اتصال عمد بعذراء لاول مرة قد سره» فعزم على أن يتوسط فى 
زواج آخر وأن بر تبط فى نفس الوقت بأواصر عائلية أخرى» فقدكانت 
أيه فاطمةق الا دس هی ةو إن هذه اتن غر نة سن کیان 
على الدى بمثل الجيل الإسلاىى المقبل ف الثانية والعشرين » وكان أضأل 
من أغلب مواطنيه » ربعة فى الرجال » له رأس كبير وعيتان واسعتان 
سودأوأن » وقد عوضته #عاعته وإخلاصه کل ما ينقصه من جمال» 
وما كانت فاطمة نضا ذات جال » ولكن كانت لها حرآرة أمها 
وکثیر من ذکء آیپا وسره » فکان زواجهما آمراً طیعیاً » وما ظن 
أحد أن هذا الرواج سیقود إلى هياج بين السلیت بعد موت عمد 
کا قاد جحود هنری الثامن للبابا إلى هياج بين المسيحيين . وماكان يظن 
حد حتى عمد نفسه أن الإسلام قد یصبح قوة عالية > فكيف يظن 
حد شيا كهذا ؟ 
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ل يكن دعاك هده ی ن ی 
جیران المدينة . إن ممداً كان ببی وعصن ولکن مواد الناء ۶ تكن 
صالة تماماً» فقد كان فى ف أتباعه مخلصون متعصبون على استعداد للدوت 
فى سبيله وكان فهم کثیرون غير مقتنعين ۰ وکان هناك آ لاف من 
الاعراب المعادين له 2 ولاف أ کر عنم يسمعوا عنه» ولكن فى 
غلاب الاثى عشر شهرا الآخيرة تبدل الال کلیرآ فى صالحه > ولک 
لازال الإسلام مثلا أعلى فى عقول جاعة من آکایی فکان ار تباطه 
بالزواج E‏ عمل" سیاسباً عل جانب عظى من الاهمية . 
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الفصل لماش 
الموقهمة الاولى 
( ۲۳ - يناير سنة 594 م ) 
إن خطبة عمد عن الصدقات » و تأسیسه ا و بناءه تدا أعدنه 
براحة فى الضمير » وأمدته يأساس لإقامة دیانته» و لكنها ل تمده بالامان» 
ولم تمده بما يعيش به » ولم عده بسلطان إلا على المؤمنين الخلصين . 
اضطهد وعذب لثلاث عشرة سنة » وكانت المكافأة الوحيدة على 
ذلك زيادة الاضطهاد والتعذيب » وإنه ليعلم حى وهو فى ال تفا 
مسألةشپور قبل أن یتعقبه آعداژه القدماء تانبة » لقد قرر غاد بعت آن 
كان يدير خده الاخر لثلاث عشرة سنة ألا يقدم خده بعد الان أيداء 
لقد عزم على أن برد العدوان بالعدوان . 
إن نفيه وجوعه لبعود إلى قریش » وإن هذا لواضح وضو ح التهار > 
وإنه من الواضح وضوح النبار أيضآ أن الطريقة الوحيدة لعلاج هذه 
اللا ھی أن بوقف القرشيين عند حدم ¢ لقد بدآوا باشاحة وجوههم 
عن المسالمة » فلتر الآن ما هم فاعلون إزاء من يعلنهم بالعداء . 
إن تنفيذ ذلك لميسور لحمد؛ فالعرب زيادة على آنهم قوم عملبون» 
فلنهم منطقيون أيضاً ‏ فإذاكان هناك سیب لفعل شیء فإنهم دائماً يرون 
ذلك السبب » وزن أتباع مد الجدد وكثيراً من أتباعه القداى 
VA‏ 


لورت ا6 روا ای س لرك القرشيين بهددون حياة قاند > 
ولا لتركهم يحاولون ذلك دون أن عاولوا رد العدوات . وزيادة على 
ذلك فلم يكن هناك من داع للعيش على ما يد الرمق والعمل للحصول 
على الكفاف بينا أن هناك أسلاباً وفيرة يكن الحصول علا من قواقل 
قريش لو خرجوا فى طلبها : وإن الحصول على هذه الاسلاب» الى كانت 
مصدر عيش مشروع لاغلب العرب» لهکن آن بر بط بها وبين الانتقام 
من رجال مک الذين کانوا سیب متاعهم كلها . 

وعل ذلك كان عند مد روح الحنى الدی بنقله إلى الوجه الذحر 
من سياسته » وكانت الخامة التاسة عنده » فهؤ لاء العرب » البدو ورجال 
الواحات على السواء » لم يكو نوا غير مثقفين » ققد کان و أمغرمين بالشعر 
والغوسيق کا کانوا مغرمين بالحرب والسلب » ولم يحبوا العمل على أية 
صورة» ولمم ليتجنبونه إذا ما استطاعوا أن يكسبوا معاشهم عن أى 
ا ره فكان من الواضح حمد آن رجال السف هو لاء لکونون 
جنوداً يثيرون الإيجاب ويقنعون القرشيين أن مدآ على الرغم من أنه قد 
نمزم بالتعذيب فإنه على استعداد للآن يبحمل القتال إلى مک أعداته 5 

ومناك عوامل آخری تدفع عندا إلى الد بالمسوم » فقد کان علیه 
أن يعمل شيئاً لتكوين بيت الال » ولم يكن ملك مالا » وكذلك كان 
حال الها جرین آلوسرین» فقد صادر انکیون أعماهم وقطعانهم ودورم ‏ 
وکان على د أن یکافی- الناس وأن 0 0 
اتتشار الاسلام » وليضمن رضا الناس ٠‏ وإن الاغارة على الاعداء 
لتحل العضلتین . 

۱۷۹ 


۾ وقد اتبع لورنس العرب نفس الطريقة ليشعل نار الثورة فى 

الصحراء » فقد عرف ألا فائدة ترجی من محادثة البدو عن الثل العلا 
ليطردوا د الا تراك الا عاجم ۰ إن درجال ااصحراء هو لاه لا جمپم أن 
یکو نوا تحت حكم الاتراك أو الفرنسيين أو الانجليز أو ی" كان إذاكان 
لا بد أن يكو نوا حت سيطرة أجتبية ما داموا يحصلون على ما يأكلون » 
ومعتی ذلك ما دام هناك من يسلبون » فآمدهم لورنس يأفضل اللادوات 
هذا الغرص » وأصدر لهم التعلمات وأفضل طرق تتفیذها وكان الباق 
سهلاء فان آحفاد المقاتلين من أجل عمد فعلوا فى الأاتراك سنة ۱4۱5 
ما فعله أجدادم بالقرشيين سنة ۱۲۳ . 

وكان القرشیون أنفسهم سبباً من الاسیاب التى دفعت مدا إلى 
الالتجاء للقوة» فقد استمر عداء أنى جهل محمد فى درجة الغليان» فقد 
TS‏ متكي ان ا اقل أ جاه 
متعزلة يكن لماء وقد أغار على ضواحی المدينة وأتلف الزرع والحدائق » 
أ ظهر لمحمد أن شعوره لم يتبدل» وأن هدفه لازال قتله » فلم يكن هناك 
إلا حل واحد من وجهة نظر الجانبين » ألا هو القتال . 

وما قر رأى عمد على هذا القرار حتی أفر مبدأ سیصبح عقيدة غير 
شرعية للمؤمنين » فالجهاد ولو أنه ليس فرضاً دیناً فانه سيقوم عا لايقوم 
نه شىء آخر فى سببل حل الاسلام إلى العالمين . 

ولم يقدر عمد ٤ک‏ ل یقدر فىكل شیء فعله أو آمر به » مدى الاش 
الإعبد الذى ستحدثه موافقته على اتباع هذا السبيل فى معاملته للكافرين . 
فإنه ی الجلى أنه لم بر تطبيق قانون السيف كسياسة فى الستفیل » لان 
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مت الأول لما هو مقبل عليه كان قبل کل شیء اليأس من قوم لم بطلي 

منهم إلا الاصتاء إليه ولم يتلق منهم إلا الهانة والاضطهاد . و یضاف إلى 
ذلك حاجته إلى كسا أنصاره وطعامهم و تسلیحهم وإيحاد حلفاء جدد » 
ولا كان #د آعرابباً قد سافر كثيراً ورجال الصحراء فقد كان على ثقة 
من أن رجال القبائل قد ,فهمون عقيدتهم أكثر لو أنهم عليوا أنها تيد 
الحرب لجلب المغاتم . 

اوقد عونا مانب من تعالهه » فقد عنفه الورخون ألذبن تشبعت 
عقوم بأنه « ەق » كأماكان ول من قضی بشريعة الحروب الدينية » 
والظاهر أن هؤلاء للرجال ةد نسوا أن الدين كان السيب الرئيسى أو 
السيب التانى لنشوب أكتر الحروب منذ العصور التناهية فى القدم . 

هلو أن ممداً قد قرأ د العهد القدم » افو اا ا 
مقدسة منذ ألنى سنة قبل أن تبدأ حروبه وفريش » ولو أنه استمر فى 
القراءة لوجد أن قصاة وملوك بنى إسرائيل لم يفعلوا إلا القليل بحوار 
قتاغم فى سبیل عقيدتهم » و لسمع عن مجازر تبدو قو ام ضایاه بحوارها 
كضحايا الحوادث الى تقع فى میدان كرة القدم » ولعلم أن العبرانيين 
القدماء قد وضعوا قوانين للحروب الدينية لا تشامها قوانين قدعة 
ولا حاسة . 

لم يكن عمد متحطشاً للدماء نجرد التعطش للدماء » فقد كان للأاسير 
المشرك أن يختار بين أن يدفع الجزية أو يدخل فى الإسلام » وإن القرآن 

« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ار کي نيك ود موم 
e 55‏ واقعدوا لم کل م‌صد فان تابوا وأقاموا الصلاء و توا 
۱۸۱ 


و ی 0 الور ی ی 

فاذا ما اختار الاسیر الإسلام » أصبح له جميع الحةوق الروحية 
والدتيوية ال للسلمین الاخرین؛ ون هذا الاجراء ولا شك فى صا 
عمد » ولم يعرف عن محمد » لو استشتد ستتتیتا جاده 1 و حادثتين » أنه انتقم لنفسه 

من أعداته النهزمین . 

ولو أنه جعل المثلة من تعالهه لكان عافظاً على عادات زمنه » وعلى 
ما کان عليه المسحيون ف زمنه وبعد زمنه يكثير » فاته لما غزا الصليييون 
الاارض المقدسة سنة و ء ١‏ » خلفوا وراءهم فى كل مكانالموت والدمار . 
بن أنه لما رد صلاح الدين الصليبيين على أعقابهم لم يلجأ إلى وسائل 
الاتنقام » ولم يخرب المسامون المالك التى فتحوها » ا فعل القاتلون 
الدیتیون السابقون هم من المالك اللاخرىء فأينها وضعوا أرجلهم نشا 
شیء جديد أسعى وأفضل مما کان قبلا » لقدكانوا کالغیت الذى يخصب 
المكان الذى ينزل فيه » وان عصر الاحاء و فى آوروبا لیر جح إلى أحفاد 
صحاية عمد الذين حلوا مشعل الثقافة با کانت آوروبا غارقة ف ظلبات 
العصور الوسطی » لقد كان امد اطندسی لدمشق وفاس وأشبيلية 
صحاط ود و مان لايد بدأه عمد عام ٩۱۳‏ ميلادية . 

وجد مد ولا شك أن ارب ضرورة ومجلبة للمغاتم بعد ذلك » 
ولكنهلم يكن أحد هؤلاء العرب المغيرين الذي ن كان حب الثأر طبيعة 
ثانية فهم » فلو أن قریشاً آعطته تصق فرصة لنشر دينه فى أمان لما 
طرأت قكرة الحرب على خاطره . 

ول يقائلحمد الحدآ حى ذلك الوقت » ولم يستعملحتى يديه » ولم یکن 
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له درأية ( بالاستراتيجية ) بفن ارت أو بقيادة الرجال فى العارك» 
وإن درایته الوحيدة بهذه ال شباء ترجع إلى آیام تصادم القبائل » أيام 
كان فى السادسة عشرة من عمره لما كان حمل السپام لحمه » وم يكن له 
جنود مدر ون جهزون بالعتاد » وبالرغم من کل ذلك فقدكان يعم أن 
عليه أن یکون مستعداً للقتال إذا ما آراد أن يبق على حياته وحياة دینه - 
فلو أن قر يشا هاجمت المدينة وانتصرت لكان فى ذلك قضاء على الإسلام » 
لذلك ابتدأ فى بعث السرايا فعاست الرجال اروج للقتال کا عودتهم على 
حمل اللاسلحة » وكانت هذه السر ايا تحت إمارة حمزة وأف عبيدة أحياناً » 
و انا زر داعت به 

وإنه لمما بسترعی النظر أن مدآ على الرغم 0 بالامور اطربية 
أظهر براعة ذائقة وعبقرنة ة عالية کقائد لكل غزوة أو مصادمة اشترك 
فها » وكات باسلا أضا 3 وعل الرحم 2 سنه تمد کان عمل ااصاعب 
التى صتملها أصغر جنوده » وإن ما قطعه عمد من مسافات شاسعة » 
وما قاتله فوق تحراوات بلاد العرب الجر قة لشاهد على أن قصص صرعه 
مبالغ فبا على الاقل . 

وعل الرغم من السر اباو لضادمات مم ای ٠‏ فإنه لم تقح موقعة 
لأر من قريش » وم تسقط فى آیدی السلمین قافلة غنبة ٠‏ فکان عمد فى 
حاجة إلى انتصار حاسم لير فع مق شأن المسلمين ٠‏ ولعلا خزائهم »وكات 
من الظاهر أن المكيين لا تشون الدخول ف مغر كا فاصلة ينيدا عن 
عاصهم » ول يكن عمد من القوة لينطلق بدا عن عاصته » فإذالم يتمكن 
من مفاجأة قريش فسيظل الو قف مو قف انتظار وتر یت ٠‏ ولكى يتمكن 
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من ذلك كان عليه أن ,يلجأ إلى حيلة آخفاها عن المعجبين به » وح بها 
على شائئيه . 

ف شهر رجب الحرم حيث كان من المسل به بين العرب جميعاً تحر م 
الإغارة أو القتال » بعت عمد عبد الله بن جحش من المدينة فى سرية مع 
ستة آو ثمانية رجال » وكان اللام الرسعی الذى صدر الم أن يرصدوا 
حول مک والطائف لروا ما يفعل اللاعداء » وکانت التحلیات السریة 
فى کتاب مختوم دفعه مد إلى عبد الله بن جحش وآمره ألا ينظر فيه 
حت يسير يومين» فلا فض الكتاب وقرأه وجد أنه متروك له حرية أن 
یفعل ما تقتضيه الظروف . 

آمدات عتويات هذا الکتاب عبد الله ببلاغ مدهش ألا وهو [مکان 
قتال أى قافلة لقريش يصادفها » ولم ذکر فى الكتاب أن هذا الشهر 
حرام » ولكن ماکان لعايد الاصنام السابق أن ينسى تقاليد شب علها» 
فأصدر عبد الته أوامه إلى أتباعه الذين رآوا آنا فرصة طيبة لیجمعوا 
أسلابآً دون أن يتعرضوا! للمخاطرة » وكان نتيجة هذا القرار أن و قعت 
قافلة عظيمة لقریش كانت تظن أنها آمنة فى الشبر الحرام غنيمة فى آدی 
المسلمين . 

تالاتا سيب خزى هدا تمعن التق تفا » ون 
الاعتراص حتی فى المدينة عظماً حتى إن عمدآً قال : إنه كان يعتقد أن 
عبد الله سيتريت قبل أن يبدأ فى العمل حى ينقضى الشبر الحرام » وقد 
رفض أن يستولى على نصيبه من الغناگم ليؤكد إنكاره للحادث . 

ول يعرف أحد حقيقة الام » ولکن هناك أمرين : 
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الاو هو : هل کان عمد أميآ ماما > فإذا كات لا يستطيع أن عط 
حى آواس قليلة هن من أهله أو من صحابته بو ثق به ليكتب هذا الاس 
المشنكوك فيه ؟ لو أن أبا بكر أو علیاً أو حمزة كان دری ماکان فى ذهن 
عمد لاعترضوا على ذلك دون شك . 

الثای : أن رأى عمد عن الحرب كان سايقآ لاوانه » فقد قال مرة : 
م الحرب خدعة » وقد قال مكيافيللى شيئاً کهذا بعده بتسعة قرون » 
و تابلیون بعده بألف ومائتى عام » وقال بذلك اليابانيون من سنين قليلة 
مضت » وقدكانوا جميعاً على صواب » فإذا كانت الحرب وسيلة لغاية 
قلبادا نراوغ فى الوسائل ؟ 

وعل کل حال لم يكن محمد فى ذلك الوقت شهرة مکیافیللی 
أو نابليون » فلما هدأت الضجة الأولى فقد فعل شيعا سبلجاً إليه كلا 
وجد حرجا . إنه يوحى إليه » وهذا الوحى يحمل إليه رأى الله فى الاس 
الذى يقلق رسوله » قال : « يسألونك عن التهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام »و (خراج 
أهله منه أ كبر عند الله » والفتتة ‏ كر من القتل . ولا بزالون يقاتلونم 
حتى بردوع عن ديتكم إن استطاعو۱» . 

وعلى الرغم من أن هذه الایات قد برأت عبد الله بن جحش . 
وأراحت ضير عمد والدنین » إلا أنها ماكانت ذات معنى للقرشيين » 
فقد ضاقوا » بومآ عن بوم » بوقاحات مو اطنہم السابقين» وابتدأت ہی 
الثأر ترتفع » ولن يحتاج الام إلا إلى اليسير ليبعتوا حملة قد تؤدى 
إلى ارب الى يبغيها مد ليثبت وجوده . وقد وقع سريعاً هذا 
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الحادث الیسیر الذی آدی إلى بعد النتاج أثرا . 

فى أواخر سنة ٩۲۳‏ م عل عمد أن آبا سفيان سيمر بالقرب من 
المدينة فى طريق عودته من الشام بقافلة بها أ كش من آلف بعير » یوم 
ما فما بعشرات الالوف من الدنائير » فندب بين ۳۰۰ و ۰۰ع رجل » 
وكا نت إبلهم سبعين بعيراً وبعض الجياد والبغال ».وقد قل عدد الرجال 
إلى ۳۰۰ رجل ۱۱ کتشف أن بضیم كان وا من غير السمین وما خر جو | 
E E OT‏ 
الدروع » وكانوا یتعقبون بعيرهم » وكات فرسان المسلين الذين سیدوی 
كا 

وعلم بو سفيان عزم عمد » فاصرف بقافلته عن الطريق الرئیسی > 
واجه صوب البحر لاجر ؛ وتفادى بهذه المناورة کین المدنيين » و بعد 
ذلك مابينه وبیهم » ولی يضمن السلامة آوقد رسو لا ال مک لت 
القوم أن مدآ قد عرض لقافلتهم . 

وأخذ الرسول يعدوسريعاً » وأخذت أقوال أبى سفيان له تتجسم فى 
مخيلته أثناء اتطلاقه » نا إن بلغ مک حتى کان هذى » فأ لق بنفسه من فوق 
جمله » وأا تتصب آمام اک مر » ثم جدع آنفه وقطع أ ذئيه ٠»‏ 
وهذا دليل مصيية نازلة » » فاجتمع إليه أشر اذ ف القوم وقد تركو ا أعماحم » 
فصاح الرجل والدم تزف عل ذقنه : « يا معشر قريش ! اللطيمة اللطيمة ! 
آمو الع مع أن سفیان قد عرض شاد ق آححابه » . 

وكان أثر هذا الا بالعًا غاية السرعة »فا إن انقضت ساعة من الانذار 
حى تجمع ألف مقاتل » معهم سبعائة بعير » ومائة فرس » يتحر قون إلى 
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الخروج للثأر لمن قيل [نهم قتلوا مع القافلة حتی لايقولوا شيئ عن سلب 
ماما من تجارة وفيرة . وكان أو جهل على ما بلغ السبعين لا زال رجلا 
خفيفاً قويآ » فكان أول من لبس عدة القتال » وما كان يشك ف أنه 
خارج على الاقل ليتخلص من عمد ء ول يأت ما يؤكد أن القافلة قد 
وقعت فى الاسر . ولتكن ما كان هذا لهمه » فقد واتته فرصة للثأر وينيغى 
ألا تفوته . وصدر الامر بالمسير قبل أن يسدل الليل ستوره . ۰ 

تنتقل اللاخبار سرعة غامضة فى الصحراء » فقد ترای إلى عمد أن 
آبا سفيان قد فلت بالقافلة » و أن أباجهل فى طريقه (لهم فى جيش كبير » 
وعلى الرغم من عدم تكاف عدد القوتين » فقد قر رحمد أن بخوص غمار 
القتال مخاطراً مستقبله وسعته » بل وحياته فى سببل السيادة . وقد أظهر 
بعض رجاله رغم ذلك قلقاً . 

كان عرب بلاد العرب قبل یام الحروب الاسلامية المنظمة يحبون 
السلب» وم تكن فكرة القتل على الأاخص عيبة إلهم » وكانوا يمقتون 
أن یقتلوا أنفسبم » ولكن دا رقع من‌روحهم وأ كد لم أن الله ناصرهم ۰ 
وكان لازال هناك بعض من يظنون أنه من الاعقل الابقاء على الرجال 
حى يمكن الاستفادة منهم فى عمل أجدى نفع . 

وسأوامدا : « وماجزاوا إذا استشبدناء» . 

فقال مد دون تردد : « الجنة 1 قطرة دم هراق فى سبیل الله » ور باط 
ليلة خير من صیام وقيام شهرین . ومن قتل فى سبل الته یکفر عنه خطایاه 
ويأنى يوم القيامة وجرحه يثعب . اللون لون الدم » والرج رج المسك » 
ومن فقد عضواً من أعضائه عوضه الله بأجنحة اللائكة » . 
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يدل هذا القول ا شکب أفكار آول جیش إسلاى منظم » ففعل 
أقصى ما تصوره العقل فى إظهار البطولة » والغض من المتاعب» بل 
والاستخفاف بالحياة تفسها » کا لم يفعله أى أم وی لقائد » أو تدريب 
متواصل » أو أى وعد زاء دنيوى » فقد غرس هذا القول مثلا أعلى 
ف عقول عرب مد » وسیستمی هذا لکل دواما ماثلا آمامهم» فأصیسوا 
ينظرون إلى الوت نظرتهم إلى مخلصهم من آ لام الدنيا وحزنها بدلا من 
أن يخافوه . 

ولك نمدا لم يقيد نفسه فى صباح يناير من سنة 94> بوعد مقدس . 
کان يعرف أن الله معه » ولکنه كان يعرف أيضاً أن العون أجدى 
لو کان هناك تعاون . 

وكان المكان الذى تقرر الشات فيه للقتال بوادی بدر » وبدر ساح 
رمل يحده من الشمال والشرق تللال شديدة الانحدارء ومن الغرب کثبان 
رملية » ومن الجنوب متحدر صخرى منخفض ‏ وينساب ف الوادى 
جدول ماء من الشرق إلى الغرب » و ینقطع هذا الجدول هنا وهناك 
فيصبم آباراً فأحاطها السافرون بسدود» فصارت أحواضاً . فقرر مد 
أن ينزل جيشه دی ماء من العدو» فأصبح بذلك مسيطراً على موارد 
المياه » وللياه أهمية حيوية فى الصحراء فى السلم والحرب على السواء . 

وم النهار فى هدوء » وعرف من بعض كشافة جيش مك الذين 
وقعوا فى الاسر أن العدو قد نزل على بعد أميال » وعرف عدته ۰ فلم 
يفت هذا فى عضد عمد » وقضى ليلته يصلى لربه فى العريش الذی بناه له 
أحاءه بالقرب من الاء . ع 
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فليا أشرقت الشمس عل الصحراء الذهبية » انساب جیش مك الذى 
كان بقيادة أنى جهل فى الوادى وسوى صفوفه على بعد رمية قوس من 
جيش عمد . وكانت معارك العرب فى هذه الايام تختلف عن الملاحم 
الدموبة الى خاضبا المسلون لما غزوا العالم » فقد كانت معارك صغيرة » 
وكانت تعلن جهاراً » وكانت أقرب إلى ما حدث فى حصار طروادة . 

كانت العارك تیدا بان يون من ن الصفوف آبطال صنادید 
طون من شأن عدوم » ويسردون فصال قوادم » ثم يطلب کل مہم 
آخر لتزاله » ثم تبدأً الخطوة الشانية فى المعركة بابتداء التزال الفردى » 
وتبداً الخطوة الثالثة بالزحف العام » واختلاط الجيشين وضرب كل 
عدوه . وقد اتبح هذا فى وادى بدر فقد برز عتبة » حی أبى سفیان"» 
و [خوه شيبة » وابنه الوليد من صفوف قريش وعليهم الدروع» وقد 
لوا سيوفهم وراحوا يلعنون فى جتو ن المسلدين الدب نكانوا یواجهومم » 
تغرج إلييم فتية من أبناء المدينة وأعلنوا استعدادم لقتل الكفرة آو 
الااستشپاد والاستمتاع جنات النعیم »ولکن المكيين اعترضوا على ذلك 
مهم لم یقبلوا ويقطعوا کل ذلك الطریق لیغمسوا سیوفهم فى فتیان 
ما خم هم من حاجة » إنهم بریدون رءوس أبناء عمومتهم طریدی مك »> 
إذا ما قملوا هذا التحدى . 

وب أله نبي عن الال أن هذه ا لرک کافت عم رکه تاو وکا ت 
شريعة السن بالسن مبجلة فى ذلك الاوان » ول ینتشر بعد الذهب 
السیاسی للمعارك » فاذا ما أخذ آخذ بثأره » فإنه كان يترك باق المحركد 
لتقرر مصیرا بنفسها » أو ينخبى عنها وهی فى منتصفها . 
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فا إن انتهى القرشیون من تعييرهم حتی برز من صفوف السللین . 
عل يتألق فی‌درعه و خوذته » وتبعه عبيدة بنالحارث ١‏ بن عم حمد » وحمزة 
وكان واضعاً ريشة نعامة فى قلنسوته » وبذلك كان الصناديد الثلاثة من 
أقرب أقرباء مد » وإنهم ل كفاء لإطفاء عطش قريش إلى دماء الها ثميين . 

كانت المبارزات الثلاث سريعة ‏ كانت قاتلة » فلم يمهل حمزة شيبة ٠‏ 
ولا أمهل على الو ليد أن قتلاهما » وخلصت إلى عبيدة جراح قاتلة ولكن 
قل أن يسقط آسرح حزة وعلى لنجدته» فأسرع حمزة إلى عتبة » وأطاح 
اهيا بضرية من سيقه > فلا فى ثلاث دقائق ثلاثة من أعظ عار 
مک حتفهم » وذهیوا ليجدوا حقيقة الجحيم الى توعدهم عمد بها . 

خرج من لواء أنى جهل ثلاثة آخرؤن من المكيين وم يصيحون 
صيحة الغضب » وهاجموا صناديد السلیت » ولكنهم سقطو ا مجد لين حت 
سيوف الاسلام » وقد لاق ثلاثة آخرون تفس المصير » وسيطرت فترة 
تردد على معسكر القرشيين ۰ فلم يفوتها مد ؛ بل ام جنوده بالزحف 
وبدء 0 العام . 

5 الل و ا ا 
0 ثلاثة أضعاق عدد المسلبين إلا أن المسامين كانوا اللاعلين 
لبعد نظر مد ء فقدكانالماء معهم » بيد أن المكيين کانوا يحاريون تحت 
شمس صحراء بلاد العرب الحرقة دون أن يكون فى مقدورم أن يرووا 
غلم إلا بالتقهقر إلى المؤخرة حيث متاعهم وإبلهم » وإن القليلين 
الذين حاولوا الوصول إلى ماء بدر سقطوا صرعى نحت سهام السلین . 
وراح محد وآبو بکر برقبان العرکه من فوق تل » وکآن نی هذه 
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اللحظة الى بدأ امجوم العام فيها هادماً قابضاً على زمام نفسه » ولکن 
مرت به حالة من النپیج جعلته يفقد وعيه » فلا عاد إلى نفسه » برقت 
عيناه غبطة » و تتاول حفنة من الحصياء واستقبل يبا الاعداء »> وصاح : 
وشاهع ال 

وهنا امتطی فرسه » ونادی حارسه > عم اندفع إل العرکة یتعه 
اوک 

وإن الذين يعتقدون ف العجزات بقولون إن شيا غير عادی قد 
وقع فى هذه اللحظة » فإن جيشآ من الملائك على رأسه جبریل قد 
استجاب لنداء مد » وشاركوا المسلمين فى قتالحم » وندع هذا ليكون کا 
يكون ۰ فان ما حدث کان عظياً دون تدخل من الاک . 
* فا الق عمد الحصباء حى هبت اة عاصفة من العواصف الشديدة الى 
تیب فى الصحراء وأقبلت الرع أ رقة من وراء عمد مباشرة » وراحت 
تہب كنار كور فى عيوت الاعداء » لقد نال التعب والعطش من قريش ٠‏ 
ونال من روحهم المعنوية فتك السلمین بهم » فا تخذو! خطة الدفاع » وقد 
زادت العاصفة فى إحجامهم » وقد آربکهم دعاء مد على الكافرين 
وصيحاته المدوية امحرضة لللؤمنين به الذین آصبحوا تواقين للثأر من 
أعدائهم » ويرجع عدم تسلے العدو من فوره إلى آی جهل . 

لم يكن أبو جهل ليفكر فى التسلی » فراح يصيح صيحات مدوية 
کا يفعل مد » وراح يلكز فرسه لیخوض معمعان المعركة » فرآه قواد 
المسلبين فراحوا یقتر ون منه ويضيةون عليه » وقد کان حارباً يخثى 
بأسه على الرغم من سنه » فقد قتل عدا من مقاتلیه وهو يطوح سیفه 
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قبل أن سقط عن راحلته » فألقاه عبد الله بن مسعود على الأارض 
ووضع رجله على صدره » ولم يمنع هذا الرجل الشیخ من أن يصب اللعنات 
على عمد وأشباهه » ولم تتوقف لعناته حتى فصل عبد الله بن مسعود رس 
آی جهل عن جسده » وحمل الرأس إلى عمد » فنظر عمد إلى الرأس اللطخ 
بالدم فى غبطة » وانسحب من المعركة » وترجل عن فرسه و خر ساجدا. 

وصاح : « الله الذى لا له إلا هو » امد لله الذى آخزی أبا جهل » 
وسیخزی الله أعداءه » . 

وانتشر خبر قتل سید قریش سریعاً » فدب الذعر فى الصفوف » 
وف دقائق معدودة كان القرشیون بلقون بأسلحتهم وأسيافهم ویفرون 
بطلون النجاة » وقد كان فرارم م ای ا لضي 
حى إن الكثيرين قد جوامن الاسر . 

وكان أمية بن خلفف اللاسرى » وم يكن بينه وبين أحد ضغينة ما إذا 
ما استثنينا عبده السابق بلالا . هدأ المسليون بعد أن کسیوا الممركد 
فراحو يتحدثون وجیرا نهم السابقين » وص بهم بللال ٠‏ ۰ فا إن وقعت عبتا 
بلال على معذيه الذى کان خرجه إلى رمضاء مكة حتی فار وصاح فى 
انحار بين الذين بان علهم التعب : « رأس الكفر أمية بن خلف » لا يحوت 
إن يجا » وحاول بعض 586 أن يتوسطوا للسک»ولکن بلالا ااعبد 
العنيد رقض وقال : « لا » فهمس أحد الجتود فى آذن أمية : « اتج 
بنفسك »فأسرع أمية يطلب النجاة » واقتى بلال أثرهكاليرق الخاطف» 
وكان السباق قصيراً » فقد كان أميةفىمتوسط العمر ميل إلى السمنة» وكان 
پلال خفيفاً يعتلى سطح السجد خمس مرات ف اليوم ليدعو التاس إلى 
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الصلاةء لا أمسك بلال به صاح من كان يعذبه صييحة مشكرة . ثم حشرج 
حشر جة الموت لا طعته بلال بسفه . وسوی الحساب القدرم » و ليتأ كد 
بلال من تسو يته حز مؤذن الإسلام الأاول رس سيده السابق » وألق 
به حت أقدام سيده دید . 

وكانت هذه إحدى تسويات الثأر الكثير ة فى ذلك اليوم ٠‏ وكانت 
آخرها . ونادى عمر رجاله وأمرمم أن يجمعوا اللونى فقدكان البو سار 
وکان من الواجب دقهم » وکان بين القت ۱4 مسلا فقط وسبعون مکی 
وکان هناك أيضاً أ بمه وسیعون آسیرآ» ورقد السليون الشهداء ليلحتو ! 
بأرواحهم فى جنات النعیم » وعومل المكيون كش كين فدفع بهم إلى 
قلیب ل وا عذاب الح . ۱ 

۰ وجاء وان تقریر مصير الاسری » فکان عبر دی ضرب رقابهم 

جیعاً » وكان أبو بكر ڪس قد أنه وقع تقتیل كثير فى ذلك الیوم ؛ وکان 
حمزة وعيل مه وكين فلم عتا لام » فأقر مد حكم أبى بكر » وم بقتل 
باه الى إل مواقا ادها کان شاعراً يهجو مدا طوال السنين 
الى كان يحاول فيهيا إثبات رسالته فى مک ؛ والاخر كان رجلا قد 
هاجمه يوم جوم جبان لما كان يصلى حارج الكعبة . 

وقد حلت مسألة الأسرى الاخرين بأن أطلق سراح فقرائهم 
ليعودوا إلى مک بعد أن أقسموا ألا يحاربوا مدا انیت وقد دخل فى 
الاسلام بعض من أقسموا هذا القسم . 

أما الاغنياء فقد خيروا بين الاسر أو الفدية » وكان د وأصايه 
بقدرون فدية کل أسير » وكان العباس عم مد من الذين ادعوا الفقر المدقع 
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وكان العباس نازا للفرص » وبمتاز برو الدعاية » وإن الدارس 
لشخصيته ليجده دواماً فى أثناء المحركة الدائرة بين مد وقريش مبتعدا 
مترقبآ » يوانم فعاله حسب مد الحوادث وجزرها . فقد حب أبن أخيه لما 
قابل وف تیه » وقال طم إنه يعتمد علیهم فى حمابة قريبه » وإن هذا لم 
عنعه من أن ارب قر يبه هذا لا واتت الفرصة. ول _عنعه من الاحتجاج 
على أن یعامل معاملة أسير عادی » وقد ادعی الفقر لا حددت فديته . 

وکان تمد حب عبه » وکان عدم استقراره يسليه » فليا ابتداً العباس 
بتحدث عن فقره » عاد له مد سريعاً وقال : « فأين الال الذى دفعته 
للام الفضل ؟ » 

وکان أبو العاص » زوج ابنة مد » أسيراً آخر يبم حمدآ آمره . 
ولم يكن أبو العاص يحمل لجيه أبة ضغينة » ولكنه ما كان يعتقد بأنه 
رسول انه » وقد ظلت هذه آر اوه حى بعد اللاسرء وقد أطلقحمد سراحه 
دون فدية مقابل وعده ببعث زوجه إلى المدينة » وقد وافق أبو العاص 
على ذلك » فبعث محمد زيداً إلى مك للعودة بزينب » بيا بق زوج ابنته 

` وقد عومل الاسری الآخرون حسب دخولم . وقد أثار تقسم 

الغنائم واللاسلاب من الا سلحة والابل الى خلفها العد وعدة مساجلات » 
وقد توجه مد إلى ربه فأوحى إليه بطريقة لتنظیم الغنائم » واستمرت 
هذه الطريقة طالما كانت جيوش المسلمين تخیر على العالمين . 

وهكذا انیت أول معارك عمد الأارضية » فكانت 0 تام فا يدا 
محمد كقائد »م أمدت الاسلام بالتألق الذى كان ينقصه حتى اليوم » 
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وقد حرضت القبائل على اعتناق هذا الدين الذی یکاف» من يبق على 
قید الحياة مكافأة دنيوية » ويكافء الشهداء مكافأة روحية »کا رضت 
مدا تقسه کل الرطی » فقد ان ۲ کت ما اخس فی آی وقت مضی 
أن ما يدافع عنه هو الق » وقد آحس أ كثر هن أى وقت مضی أن صبره 
خلال الا یام السود فى مكة كان صواباً . 

وقد ظلت معركة بدر ف ذهن محمد كذكرى عظمة » تفص الثلامائة 
الذين قاتلوأ القرشيين معه ممنزلة خاصة » فى خلال حیانه » وبعد مونه 
بكثير »كانت تقبل شفاعة أهل بدر فى تخفیف عقوية أو مؤاخذة » ولقد 
' کانوا يستحقون ذلك فهم الذين صبروا الاسلحة الى ستحمل الاسلام 
إلى مالك كثيرة فى العالم وم الذين اختبروها » وإنهفى خلال القرون القادمة 
سهسمع السوریون والفرس والمصريون والبربر والروم والاسبان 
والمنود والصينيون وأهل اللاو والروس والترك ذلك المتاف الذى 
انطلق من حناجر الصناديد الثلاتماثة لا حملوا على ماء بدر : 

أله أ كبر . الله أ كبر . 
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فی لایر 
الو 


(f Y6) 
, لم يسمع ناس كثيرون بغزوة بدر» فليس هتالك من سبب يدفعهم‎ 
إلى ذلك ۰ وما كانت هذه الغزوة فى نظر العسكرى اليوم وحتى فى نظر‎ 
قارس والیو نان وال وان کثر من مناوشة حربية » 3 هناك جر اند‎ 
ف آسيا الصفری ف القرن السابع لما کتبت | لصحف انتصار عمد ق‎ 
رس الصحيمة » وعلى الرغم من كل ذلك فان أثرها فى التاریخ الإسلاى‎ 
یساوی فى آهمیته اتتصار قسطنطين على ما کسنیتوس على جسر ملفیان‎ 
أو هزيمة أتيلا فى شالون » وما كان لقتلى قریش ولا لللأسلاب والغنام‎ 
ولا لقتل أبى جهل أهمية وقتية فى ذاتها» فا كان هناك دروس ستراتيجية‎ 
أو تكتيكية » وما كان هناك بطولة نادرة » ولكن ما فعله الاتتصار‎ 
» كان أكثر أهمية من أية مكاسب مادية ؛ فقد سمح محمد أن يلتقط أنفاسه‎ 
وأتاح له فرصة أن بقول : « لقد قلت ذلك 1 » لا لتابعيه و م‌یدیه‎ 
. قسب ؛ بل ولنفسه أيضاً‎ 
كان عمد فى حاجة إلى التعضيد » وكان يحتاج إليه الآن أ كثر من‎ 
أى وقت مضی » وأ كثر من أى نی آخر ؛ فقد مات عيسى وبولص فى‎ 
وقت تعدیهما » فلم يبلغا تلك النقطة الحرجة حیت قد كبا قضاياصا‎ 
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جزئئياً » وکان علیهما أن يبرهتا على صدق رسالتهما . وما كان ها مشل 
هذه الفترة الى لم يبلغا فا الذروة کا حدث محمد عقب رنه من مك » 
فاو أن مدآ لم يتتصر فى بدر؛ أو لو أنه قد هزم فيها لكان من العسير 
عليه أن یستمر فى رسالته وقد عم أنه ما دام قد قلب المائدة على الميكنين 
وجب عليه ألا یکتق بذلك» فعلیه أن يتا بح نا حه وان شعي سوا 

وقد عكر صفو لظات الاتتصار الاول موت رقية » فا أحست 
بالعافية مذ عودتها من جر تما إلى الحيشة » فقد كانت فى حالة من الضعف 
فى صبيحة بوم الغروة » حى إن زوجها عنمان بق يجوارها بدلا من 
الخروج مع الخارجين » وقد فاضت روحهاق نفس الو قت الذى كاقت 
فيه كتائب قریش تلهزم أمام الا كتسام الاسلای . 

.كان أبناء خديحة شيعا كتيراً بالنسبة محمد » فکان بلاحظ فى كل 

علاقاته بهم حدب أبوى لا يتفق وحرض على الحروب الدينية » وكان 
موت رقية مبعت حزن ثقيل لابيها » ولكن خمف من وقعه وصول 
زيد بعد ذلك من مكة فى رفقة ز ینب » وقد جاء زيد ایضاً خبر سار ألا هو 
حزن اين ارين أبى لحب عم النى لا تتصار ابن آخیه حزناً قضی عليه 
بعد سماع التبا بساعات قليلة . 

وراح محمد یذ کر الناس بلعنته التی لعنبا أبا مب فى أثناء أيام التعذيب 
الأآولى» وقد عکن ثانية من أن يفخر باستجاية دعوته لا فتك أسد بعتبة 
ابن أنى لهب الذى طلق رقية وأكله أثناء كان يقود قافلة إلى سوريا . 

وعل ذلك » لو استئننا موت رقية » فإنه ليظهر أن كل تتىء كانت 
يعمل لصا عمد » فعه جماعة من الصحابة راضية » وقد ذاق طعم الأاخق 
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بالثار اللذیذ » بنا كانت سمعته عالية بين القبائل المحلية » وکان الیهود 
القوم الوحيدين الذين لم يقدروه » وكانوافى الواقع پبذلون ما وسعهم 
اليذل لبعارضوا جاحه . فبدلا من أن يشيدوا بانتصاره را-وا بقللون 
. من قيمته » وقد فعلوا ذلك فى دورم وفعلوه جهاراً » وقد خروا من 
الوحى » واستفادوا من معام عمد ای إنسان بالدخول إلى المسجد 
فراحوا يسيخرون من صلاته» وقد اعترضوا على أصالة ما جاء به القرآن» 
وجاءوا بالإنجيل ليثبتوا كيف أن القليل من آحکامه كان أصيلا » وكتبوا 
ججاء فيه وف المسلمين » وذهب بعض صغار الود إلى إلقاء ا ا 
6 حاولوا اغتاله . 

وعلى ذلك » فقد أحس المسلمون أنهم يصبرون على الضیم فى المدينة . 
كات الیپود ف تلك الا یام » وکا هم الآن › ر يسيطرون على المصارف امحلية 
ویقرضون عملاءهم ؛ فلا تصنت آحوال الهاجرین هبط علهم الیپود 
وراحوا يبتزون ما عندم ابتزازاً . 

وقد همال سائل :ماکان بفعل الیهود ف هذه البقعة الى تبعد ات 
الا میال عن وطنهم » و لاذا کشفوا عنهذا القت الخاص لحمد و السلین؟ 
وإن الجواب لبسيط. 

إن خلقاً كثيرا لعتقدون أن طرد الپود من فلسنطين له علاقة 
بمریطانیا العظمی أو باين السعود » أو بأدولف هتلر . وهذا خطأ كله » 
فقد كان الیپود منذ آزمان سحيقة عرضة داعاً للطرد من وطلنهم الذی 
استولوا عليه أصلا يالقوة . ولنذ کر بعض الذين طردوم » فهناك سر جون 
الثانى سنة ۷۲۲ ق . م » وختنصر سنة ۵۸۳ ق . م وبومباى سنة ۳دق .م 
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وطیطس سنة ۷۰ ميلادية » وطردم هادریان طرداً نهائياً سنة ۰۸۱۳ 
ولا وجد بفلسطين الیوم إلا ...ره من الخنسة عشر ملیوناً المتتشرين 
ق العالم 5 

فكلا وقح اضطهاد للود » رحل المضطهدون إلى مالك آخری 5 
وقد ا ا ا ليطي ينه 
المقدس استولت ثلاث قبائل قوبة على المد پنة أو ٹر ب كانت تسمى > 
هذه القبائل هی بنو قینقاع » و بنو ۳ > وبنو النضيرء وحولوها إلى 
معقل زراعی» ومنت ذلك الوقت شب النزاع و استمر بين الهو د والقبائل 
العربية احلية الى صارت فيا بعد بى الاوس وبی الخزرج » و استفحل» 
القتال فى خلال السنو ات السابقة للهجرة مباشرة » و آنتهی فى سنة ٦۱۸‏ م 
بموقعة دامية فى مکان یعرف بالبواط . ثم قررت الا حزاب المقاتلة بعد 
ذلك أنه من الاحكم تناسی الاختلافات فى الرأى . وقد تقرر تیا لذلك 
تناسى المنافسات والثأر تحت ام ۃ زعي عظے . وكان عبد الله بن أي العرف 
الرجل الذی انتخب طذه الهمة . وکان صديقاً للهود » ولکن قبل أن 
يثبت التعيين ظهر عمد و آصابه ذوو الشاب الرثة فدلوا کل شىء . 

لم یقدر عبد اله بادىء الام المنافسة الى تدده » فا كان يعتقد فى 
عمد وماکان عترم أوامه » وعلى ذلك لم يترددق أن يتكلم ما خطر له . 
وکانت وجهة نظر عمد لانحتلف كثيرآ عن ذلك » فا کان يقدر عبد الله 
حق قدره » وکان حمد يحب أن يعيش فى سلام مع جير انه فا کان فى حالة 
اللاخد بالثأر بعد . وقد زأل وهمه بعد انتصاره على المكيين بأسابيع 
قليلة فقط » فقد كان نومآ على ظهر حماره يخترق الواحة . فرأى عبد اله 
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Eos‏ تعدا نجع لسرن ول دس ارم 
وشارك ابجع جلسپم » قبعد أن تبادلوا التحية العادية » ابتدأ همدق 
الحديث عن الاسلام » وما كان عبد الله و ابه من المتعصبين الذين 
لا يضبطون عو اطفهم كالقرشيين » فإنهم قد استمعوا إليه فى لطف حى 
آتتهی من مقالته » فقال عبدالته فى أدب ولكن ف غلظة : إن ما قاله عمد 
كان مسلا ولکنه کان لسو. الظ بعيداً عن الصدق » وأضاف ال ذلك 
أنه من اللافضل أن يستقر محمد فى جرته من الواحة وأن م بشو نه » وقد 
أ كد له أنه لو فعل ذلك لتفرغ باق المدينة لاعماطم . 
5 انزعيج عمد من هذه الظاهرة » ورعا قد غضب قليلا » ولكنه لم 
يشأ أن يقطع الصلات باليهود الذين أغروا عبدالته على أن يتكلم بهذه 
الطريقة » وقد عقد تمد معهم عهداً ينص يوار أشياء أخرى على أن 
یتعاون السلون واليهود فى جميع الشتون المتعلقة بالمدينة » وقد نص 
على أن يكو نوا حلفاء فى وجه أى عدو مشترك دون أى التزامات متبادلة 
نحو الإسلام أو الهودتة » وكان نص الشرط الاساسی فى الوثيقة : 
«... وإن من تبعنا من يبود فان له النصر واللاسوة غير مظلومين ولا 
متناصر علييم » وإن الهود ينفقون مع المسلمين ما داموا عاربين » وان 
هود بى عوف أمة مع السلمین > للييود دینهم وللمسلمين ديهم » ویهود 
بی النجار وبی الحارث ويتى ساعدة وبى جشم وبى ثعلية وبی اللاوس 
ومو الييم وبطاتهم كبى عوف سواء » 
ولكن على الرغ من هذا الاذعان قد ظل محمد يقول له النى 
الموعود لليهود » بیما الپودکانوا ب کدون أنه ليس هو. إذ كيف يعترفون 
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أنهم کانوا عل طا لا زعموا أن عخلصہم من بی جنسهم ؟ 

إن الحكومة الى یعترف بها بنو إسرائيل حکومة إطية » ومعى ذلك 
آنها حكومة صکنها الرب نظرياً» ومعتاها عماباً أنبا حکومة على رأسها فرد 
يمكنه أن يقنع رعاياه أنه المعبر المرسل عن إرادة الله » وما كات الپود 
ليحسوا أن أى أعرابى عکن أن يكون ذلك الترجمان . 

وقد أدت مقاومة الييود العنيدة هذه » ولو أنها منطقية » ورفض 
عبد الته بن أف المهادنة » وذم المسلمين » والوقاحة العامة فى معاملتهم » إلى 
معركة مكشوفة بين المدينة الجديدة والمدينة القدعة . 

وكان تغيير القبلة أول مظهر رسمى لاشقاق » والقبلة هى جو یف فى 
الجدار أو عقد يشير إلى الاتجاه الذی يولى اسلون وجوههم شطره 
فرصلاتهم » وهی أول ضرورة هندسية لكل مسجد أو بيت إسلاى . 
ون البدو هم السابون الذين لا قبلة لديم » وهؤلاء لم قدرة ججيبة على 
التو جه إلى المكان الدى كانت تشير إليه القبلة و كانت لديهم قبلة . 

وف ممة من المرات » لما فقدت فى الصحراء فى ليال تلبدت معاقها 
بالغيوم » وعرفت اجاه معسكرى بالبوصلة » ولكن ۸ يكن لدی دليل 
آخر للتأكد من كدة الاتجاه » وجدت أعرابياً وطلبت منه الوقوف فى 
اهاه صلانه » ولا کان مسکینی غو الشرق فقد عکنت بپذا الارشاد من 
أن أمتطى راحلتی واتطلقت آمنا حت بلغت خيمى . 

كانت قبلة عمد نحو الشمال شطر بيت القدس حى اختلف والیهود» 
و یکن هذا التو جه لارضاء الهود کا ذکر أحياناً » فقد کان بيت 
المقدس قبلة المصلين فى أبام التصذیب مك » كان بيت المقدس قبلة 
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السلین لان مدا كان يعتقد أنه مركز جميع الدیانات الى جامت 
بالتوحيد » ولانه مدينة العام المقدسة » فلا رأى الفعال ای جری فى 
القسم العبری من الجزيرة » انتهبى بعد تردد إلى أن الهو د لا يبغون 
مهادنته » فقرر أن الوقت قد حان لاجراء تبدیل . 

وق صبيحة يوم من أيام نوفير سنة ۲۳ م ء بعد أن صلى مد 
ركعتين شطر بيت المقدس » ولا كان فى منتصف صلاته » يدل انجاهه 
صوب الجنوب » فاتجه المصلون حيث اجه » فأصبحت مك وكعبة 
راهم وإسماعيل مرة أخرى حرم هؤلاء العرب المهاجرين ومضیفییم 
من أهل المذينة » ومن ذلك اليوم أصبحت كل قبلة من مسا کش إلى 
منغوليا مارة بطریق جزيرة العرب وافند و اللاو والجزر المندية تشير 
إلى مكة » وان کل ملم فى نيوبودك أو فى زتربار أو سيراليون أو لندن 
لييمم وجهه شطر البلدة ارام بصحراء بلاد العرب تمس مرات ف 
اليوم » وإنها لفسكرة رائعة . 

وم يخطر على بال أى زعيم دیی آخر أن يوحد قومه عثل هذه 
الطريقة » فالصلاة ليست مقيدة عثل هذا فى أى ديانة أخرى » وعکن 
القول » دون مبالغة » أن هناك مسین فى أى ساعة من ساعات اللپار فى 
أى مكان ما يوجهون أفكارم وعيو نهم قبل ذلك الحرم القدس المعرض 
انق الم ام | ردان 

وهناك ناس كثير ون : وعلى الأاخص رجال المسارح » بتصورون 
أن للشرق دلالة دينية عند المسلبين » فااشرق فى.نفسه ليس له أى دلالة 
دينية » والامر یتو قف على موقع المكان الذى فيه اسل بالنسبة لک 
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فإذا ما كان من رجال البدو فإنه نه یصیل ووجهه نحو الشرق » وإذا ما كان 
اناسنا اتوت الشرق هو الاه لصلانه ‏ أما إذ کان من سكان جزر 
الاد ف ف الط المتدى فاجاه قبلته هو الشهال الغربى» و قلة اليتجانى 
غرباً » وختلف الاتعاه حتى فى مک نما » فالحجيج يتجه جميعه نحو 
الكمبة » وق ذلك اليوم من شير نوفبر يم المصلون قبل الجنوب . 

انتشر نيأ نبذ عمد فكرة التفاهم الدينى واليبود رسمياً انتشارآ سريعاً » 
وکان اللو توس زو > فكان عمد ورجاله فىكفة » وعبد الله بن آف" فى الكفة 
الخری ‏ ولم تطل فترة انتظار الفعال ٠‏ فقدکان الیو د البادئین بالعدوآن 
وکان السلون النادعن بالات بالثار - 

کرهت امرأة تسمی‌عصیاء بنت مروان‌الاسلام » وعمدا على الا خص » 
ققد كانت تعتبره مقلقاً للسلام » وکانت موهوبة ف الشعر قکتبت جاء 
قاذعًا فى نی الاسلام وق هؤ لاء الذين یعتقدون فيه » ولا كان السامیون 
يحفظون الشعی فى يسر ء فراحت کلیات عصیاء تتردد فى فترة قصيرة فى 

شوارع المدينة كرد روود حر یر ی 
بالسخرية منهم > » فسر ذلك عصماء وأصدقاءها » وتکرر المجاء وأصبح 
جاء شخصيآ » وراح أعداء عمد ينتظرون كل يوم شعراً جدیداً يقدح 
فى هو لاء التعصبین شاری الالبان » وقد غاب عنهم أن شاری الالبان 
هو لاء قد یصبحون أيضاً يمن يسيلون الدماء ٠‏ وم عض علييم طو يل 
وقت حى تبقنوا ذلك . 

فق ليلة من الليالى » لما انت عصماء من مجائها الشعری الیوی » 


ونامت على حصيرها » زحف رجل مسلم يدعى عمير إلى دارها » وقد 
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كان آعمی» فکان لذلك من الیسور عليه أن يتحرك ف الظلام » فلا بلغ 
عصماء وجد أن اینها بين یدیما » فتحاه عنما ثم وضع سيفه فى صدر المرأة 
النائمة فى قسوة حى ألصقها بالارضء فلا سمع عمد ما فعله عمير ذهب 
إلى المسجد » وخاطب المصلين وهو يشير إلى عمير: «من سره أن ينظر 
ال رجل نضر اه ورسوله فلتظر إل هداوم 

ولقد وضحت يلاء السياسة الى ستتبع نحو الييود » وقد انتظر 
المسلبون فقط أن يبدأ أعداؤمم الزحف الثانى » وقد جاء سريعاً . 

وکان هناك رجل هرم یدعی أبو عفك » وکان بقرض الشعر أيضاً» 
وکان هدفه مدآ » وقد کلفته هذه السقطة حياته» وما کان عند عمد القدرة 
الى عتاز بها العرب فى سهولة قرض الشعر » وکان الشعر يضايقه حى [ذا 
لم يكن جوا فيه » وقد قال على طريقة هنری الثای ملك اجلترا : «منی 
لى بای عفك» . 

لم يكن هناك فرسان ترمندیون ليدنسوا كنيسة كاتتريرى يدماء 
رئيس الاساقمة » بل كان هناك أعراب لا يقلوت عنهم جرأة ليدفعوا 
بأسيافهم فى صدر الشاعر ارم . 

لقد زادت هذه الاعتداءات فى حقد عبد الله بن أب وأعوانه على 
المسلمين » وأضافت خو فا إلى عداوة الهود » و لكنها لم تبدل من اتجاههم 
أو مس معارضتهم محمد . 

خرق بنو قينقاع الذي نكانوا ينزلون فى معقل خارج المدينة المعاهدة 
المبرمة بيهم و بين دی ا ب و مج 
لا فعلوا » ما آن بشلوه کند بهم أو یتحملوا تانج أعمالم . ONE‏ 
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الييود بوعيده وقالوا : « لا بغر نك با مد أنك لقیت قوماً لا عل طم . 
بالحرب فا صبدمنهم فرصة » [نا والته لن‌آحار بناك لتعلين آنا نحن الناس». " 

آخذ محمد بپذا التحدی فلم يعمل فى الخال » ورأى أنه من الافضل 
أن يتريث حتى یمتدی الیهود اعتداء آخر قبل أن يضربهم ضربته . 

ول يأبه الييودمرة آخری بوعیده » فقد كانت امرأة من العرب 
جالسة فى حانوت رجل من بی قینقاع تنتظر من يتقدم ليللى طلبتبا» 
خاء بهودی طائش من خلفها فى غفلة منها فانبت طرف توبها بشوكة إلى 
ظهرها » ولما كان نساء العرب فى ذلك الوقت ٠‏ وکا هو حاطن الآن 
لا يلبسن سراويل نحت تياهن الساترة الفضصاطة » فإنها لما قامت 
انکشفت a‏ > فضحكو ا منها » فارندت إلى حانوت الييودى وقد علا 
وجهپا جرة الخجل » وفى نفس الوقت سحب مسل كان حاضراً سیعه 
وعلا به پودیا من الساخرین وقتله » وقبل آن یتمکن من قتل آخر » 
کان قد قتل . 

لم پتردد عمد بعد ذلك ۰ فقد جمح رجاله حت الرابة البیضاء الى 
حاربوا نها يوم بدر » وانطلق إلى معقل الیپود ۰ فانسحب بنو قینقاع 
إلى معاقلهم و آغلقوا ال بواب » فاصرم عمد لیقضی علیهم جوعاً» وقد 
ات سس أسبوعين » سل بعدها الپود» فأخ رجهم عمد و قدکانوا 
عو ال آربه‌انة دجل وقد أوثق أيديهم خلف ظهورم » وینفس الاشام 
الذى ألم ایلیا أن يذيح الا ربمانة وخمسين راهباً من بال عند.نبر کیشون 
حوالى سنة ٩۰۰‏ قبل الميلاد » آم أن تطاح رءوس الاسری جميعاً » 
ولكن فاته إنفاذ ذلك . 
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لقد سمح عبد الله بن أف ما حدث فآسرع إلى حيث كان عمد و تدخل 
لصا الييود ولقد كان قو یا فلم يشأحمد أن يتحداه علتآ » فأنقذ حياة 
اكوم عليهم بالموت » و لکن كان على بى قينقاع أن لوا عن المدينة » 
غرجوا من دورثم وراحوا يضربون ف الصحراء » وأخيراً هاجروا إلى 
سورياء وقد صادر مد ورجاله جميع ممتلكاتهم » وكان فى سهم تمد من 
الغنائم أسياف قديمة ٠‏ وقوس عظيمة » ودرع فضية آهداها شاول إلى 
داود حين خرج لقتال جالوت . 

ولكن بينا كان من الواضح لا بسط يبودى عقلا أن عمد كان فى 
حالة لا يتحمل معها أى وقاحة آخری» ظهر شاعر حاول أن ينجم فبا 
أخفق فيه سابقاه القتيلان » وكان اسم هذا الحجاء کعب بن الاشرف . 

وقد أضاف كعب إلى دفعته حماقة ٠‏ فلم يكتف بأن يذهب إلى مك 
لبحرض قريشاً الحانقة » ولكنه عاد إلى المدينة ليفخر ما فعل » وكان 
عمد فى المسجد لما سمح أن الرجل قد عادكرة آخری إلى الواحة » فأضاف 
إلى صلاته دون أن حرك سا كنآ : « من لكعب بن الاشرف فانه آذى 
الله ورسوله » . 

ولم ينقض كثير وقت قبل أن يعزم جماعة من شباب السلمیت على 
إنفاذ مشيئة الله » فقد بمكنوا من استدراج الشاعر امخبول خارج داره 
بعد مناورات بارعة رغم تحذير عروسه باه التزول » لقد كان الوقت 
ليلا . وبعد أن بعدوا به عن الطرق المطروقة صجة أنهم من التآمرین 
على عمد . وثبوا عليه وقتلوه ثم حملوا الرأس المقطوع إلى مد الذى 
تسله بالتهانى الخارة . 
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وق اليوم الشالى » آعلن محمد أنه يبيس للسل أن يقتل الیهودی 
الذى يقابله » وقد وافق من انوا ف المسجد على هذا الة راد » فلم يحرق 
الييود بعدها على أن يغادروا باب دورم بعد مغيب الشمس »؛ وأخيراً 
وفد على محمد وفد يسأله سيب هذا الاضطهاد والعلاج الممكن 
هذه الخالة . 

أوضح لم عمد أن الييود قد جلبوا هذا لأنفسهم » فقدكان شعرم 
ونقدم » وهزؤم وقذفهم الحجارة تعديا » ون کل ما فعله رجاله هو 
آخذم بثأرم » فلو آنهم » بالرغ من ذلك » على استعداد لان يخضعوا 
لميثاقهم فإنه على استعداد لتركهم وشأنهم » فوقعت معاهدة جديدة » 
وساد السلام مؤقتاً بين السلین والیهود . 
٠‏ وق خلال الدة الى كان عمد يفض فما النازعات الداخلية الى 
استغرقت معظم سنة 304 م كان هناك مهام آخری حارج المدينة » فن 
هزعة پدر کادت تأى على عقل أى سفیان » فقد ننر آلا صلق شعره 
أو يتطيب أو يقرب النساء حی يثأر من مد ء وقد يدأ بالاغارة على 
المدينة وقط طح التخیل وإحرا ق الزرع » وقتل أى ملم يصادفه . ٠ولكن‏ 
TT‏ المغيرين كانوا فى عدة حسنة » وکانوا على رواحل » 
ويتحركون فى عدد وفير الا أنه كان من الظاهر أنهم كانوا يتجنبون 
ملاقاة آتباع مد فى مو قعة مکشو فة » وكليا بلغ عمد آنباء هذه الغارات 
كان عتطی راحلته وينطلق ليرد هذا الحجوم . وكان يتطلق فى نفس 
اللحظة الى يسمع فيا أن العدو فى أرباض المدينة » فكان الاعداء . 
بفرون إلى مکت وکانوا يفرون فى بعض الاوقات سريعا » حى هم 

با 


EG 505‏ المسلمين . 
ووجد أبو سفيان أخيرآ أنه منالآمن له أن يبتعد عن عش النسر» 
فشجع ذلك مدا ومر رجاله أن يطوفوا 0 

الرئيسية حى لم يعد فى مقدور 0 أ افق 
سوریا و الشمال » فابتداً الیزان یت ان e‏ 
أا سفیان قرر أن یفام مرة أخرى ٠‏ فإذا لم یفعل و 
الخراب » خمع قافلة من أعظ القوافل التى خرجت من البلد اطرام » 
وقادها فى طریق قاحل لا ماء فيه » و لکن قل مخابرات عمد الذى بعث 

بالخبر إلى الرئاسة . 

وف هذه الرة» بعت مد زيد بن حارثة فى سرية قوامها مائةرا كب» 
فأغذ زيد فى السير حتى لق بالقافلة فتفرقت ف دقائق » وفر القرشيون 
الدين لم يقتلوا » وقاد زيد إلى الدينة أعظ غنيمة حصل عليها السلون 
حى ذلك اليوم » لقد كان بها ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ قطعة من الذهب إلى قضیان 
الفضة والطنافس النفيسة والإبل . فأصبح عمد غنياً لاول مرة مشذ 
الحجرة » وقد رق زيدآ فأصبح قائدآ » وكافأ كل فرد رأى أنه يستحق 
المكافأة ما هو أهله » وكان القرشيون فقط فى یأس ‏ وياتوا ينظرون 
إلى أصنامهم فى حزن » وراحوا یفکرون ف كيفية التخلص من قصاص 
الشيطان هذا الذى قد يحول مك إلى بلدة لا وزن لا . 

وبينما كان عمد لا يفكر فى شىء من هذا للبلد الحرام » وكان كل 
ما هنالك عراك بينه وبين بعض سکانه » جعل من الواضح أن الفعال 
العنيفة «کالتی أتاها زيد » هی قاعدة المستقبل » ولو أنه لم يعلن ذلك . 
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إلا أن ذلك کل ماکان يستطيع أن يفعله فى ذلك الوقت » فل يكن قوي 
بعد ليقوم بپجوم عام » وكان له مشا کل عائلية تشغله . 

فقدت حفصة بنت عمر زوجها فى بدر » وماتت رقية زوج عثان 
ف نفس الوقت » وفكر عمر فى أن عنمان قد يحد فى حفصة عزاء » ولكن 
عتمان ما كان يظن ذلك فقد مع بطبعها الستقل وخلقها الحاد » فرفض 
عرض عم فى أدب » فذهب عمر بعد ذلك إلى أف بكر بنفس العرض » 
فرفض الشرف لنفس السيب الذى رفضه عنیان . 

فتملك عير الغضب » وکان سریح الخغضب کا بنته » واندفع كالعاصفة 
إلى حجرة عمد » وتوعد هذين الغرورین اللذين ترفعا أن يكونا زوجآ 
لابنته . 

. هدأ مد من ثورة صديقه بكليات ملطفة وقال : لعلها عحفوظة لمن هو 
أفضل منهما. ثم أضاف : « ياعمر سأتزوجها » وقد فعل ذلك وخطب 
ابنته أم كلثوم فى نفس الوقت لان . 

وعلى ذلك آصبح مد فى ظهيرة يوم زوج ابنة عمر وحی عنمان . وإن 
هذه الروابط الجديدة والروابط الى بينه وبين أف بكر وعلى ربطت قو اد 
الإسلام وق رباط . 

وكانت عائشة أقل الناس احتفالا بهذه الروابط العائلية ٠‏ فا كانت 
هذه الروابط السياسية أو العائلية لتحمل من وجهة نظرها إلا معنى 
واحداً هو حمل عبء منافسة ها فى دور النى . 

وكانت حفصة فى العشرين » وکا نت جميلة ا كا نت ذات مزاج حاد » 
وكانت عائشة في الثانية عشرة » ولكن كان لما عقل من هن أ كبر منها » 
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وکانت حادة ان کاء جدا وم حة » فقدرت حفصة سريعاً » فکانت تحصى 
طاعها وتستغلها أسوأ استخلال» فتظهرها لحمد كلما سنحت فرصة » وق 
أسابيع قليلة اقتنعت عائشة أنه إذا ت ركت مسألة العللاقة الزوجية بين عمد 
وعروسه الجديدة جانباً » فان زوجها لا زال قريبآ منها کا كان قبل 
زواجه . وما كانت عائشة لتخثى أن تفوقها أخرى فى مسألة مشاركة 
محمد فراشه إلا من حيث ألجدة . 

فليا عرقت عائشة هذا » صادقت حفصة » فصار تا صد بقتین حميمتين» 
وكان على عمد أن يتدخل مراراً کلما عادنا فى استغلال شبابهما الدافق 
للنيل من سودة العجوز الغبية البليدة . 

وعرفت حفصة فى التاريخ بأنها الحافظة لاول نسخة خطية القرآن» 
فقد اقترح عبر بعد موت زوجها أن جمع نسخة أصلية من القرآن قبل 
أن ينسى ما قاله مد أو ذ کره » فنفذ أبو بكر هذا الاقتراح وأودع 
المصحف عند حفصة » ولا يعرف سيب عدم إعطاء الصحف لابنته » 
ولعله كان يعرف طبيعتها المتقلبة » وعلى ذلك أصبحت حفصة مسدولة 
عن عمل عاش ثلاثة عشر قرناً . 

وقليل من الناس » حتی بين السلمین » من يستطيع أن یذ کر أسماء 
آزواج البى سريعاً » وعلى الرغم من ذلك فان كلاً منبن إلا سودة وز ینب 
بنت خزامة قد لعبت أدواراً تختاف أهمية فى تکوین الإسلام . 


۳۲۱ ۰ 


0 لاز 
۹ 
الغزوة الثازة 
(سنة ۷۰+ م ) 
انقضی عام كامل على غزوة بدر لا قر رأى المكيين على أن الطريق 
الوحيد لاسترداد سعهم هو الدفاع عن هذه السمعة » وكانت تسيطر 
علهم فكرة عدم إمكان مجی- خير من قبل عمد » فلقد ابتدأوا باتقاره 
ثم كرهوه » وإنهم الان لمابوه » وإذا ما ساد الخوف فى مک فقدت 
الجياة بهجتها وببرجهاء وإن المكيين ليحبون البرجة » وإنهم ليعشقون 
المرح » فلو شاءوا القتع بهما فعلييم أن يقضوا على مصادر الخوف . 
جمع أبو سفيان لهذا ء فى شبر يناير سنة ۲۰+ م » جيشاً من 
لانة آ لاف مقاتل » وکان آغلیهم دارعين وكان منهم مائتا فارس » وكان 
الفرسان نحت ل(مرة خالد بن الولید ۰ قائد فرسان الاسلام الفذ فى 
الستقبل » وقد استجاب للنداء للانضواء صب السلاح کل القرشیین 
العرو فین » وقد استةر رأى خمس عشرة ام أة من المتعطشات إلى الدماء 
على الخروج مع الجيش للأاخذ بالثأر » وکانت على رأسبن هند المرو فة 
زوجة أف سفیان وبنت عتبة النی قتله حمرة فى بدر . 
كانت هند امرأة ملاحة شپوانية » ذکية فى غير رحة » وإن هذه 
احملة على عمد لترجع إلى جهودها » فقد رفضت أن عسها زوجها أوأى 
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من عشاقها حى تثأر لوت آبپا » وقد عملت دائبة على تعيير القرشیین 
ببرعة بدر » وقد وعدت عبدآً حبشيآ يدعى وحشيًا أن تعتقه إذا ما قتل 
حمزة » وکان ماهراً فى ری الخرية . ۱ 

وكا نت النسوة ال خریات متعطشات إلى الدماء مثلها » فكن يخطرت 
ويرقصن بين المقاتلين » لما تركوا مكة ء ویر تلن التراتيل لصن من أصنام 
الكعبة » کانوا قد حملوه معهم على ظهر بعير . 

لم يكن هناك ما يعوق حرك قريش هذه الرة » فلم يكن هناك قافلة 
لیحموها » ولا مقصد يبغون الوصول اليه قبل أن خیم ظلام الليل » 
وکانوا يسيرونلغرض واحد هو العثور على مد والقضاء عليه » ولا كانوا 
متفو قين فى العدد والعدة » فقد كان فى استطاعتهم أن عار بوا أينها وحيثما 
يحلو م » وقد اتبعوا الطريق الرئيسى للقوافل الذى يقود مباشرة إلى 
المدينة » وقد قادهم هذا الطريق إلى الا بواء حيث دفنت آمنة آم عمد » 
وقد حاولت هند نيش قبرهاء» وبعثرة عظامها» ولكن أيا سفيان منعها » 
وقال لحا إن آمنة قد ماتت قبل أن يكون هناك أنة فكرة عن الإسلام » 
وإنها ليست مستولة بأبة حال عن جرائم انبا . 

وعلى الرغم من أن قريشا لم تف خروجها فإنه من الظاهر أن قم 
عخابر ات عمد قد أخفق هذه اارق» فإنه لم يسمع عن خطط أى سفيان حى 
كان فى طريقه فعلا إلى المدينة » وإن البلاغ قد جاءه من مك نفسها » فان 
المباس الذى افتدی ق يدر » آتبحت له فرص كثيرة للا كان متتظرا ق 
المدينة ليرى حاس المسدين الدیی » فقو بت عنده فكرته الاصلة من 
أن ابن أخيه قد یصبح ف بوم من الأيام شخصية بارزة » وإنه لم يعتنق 

۳۱۳ 


الاسلام بعد » ولم يستقر بالمدينة » ولکنه لم يتضم آل ائ اة تا 
تحدث المكيون فى أ إرسال هذا الجيش تحت قيادة أ سفيان » فلا 
رأى أن قريشاً قد تجمعت وتأهيت للخروج بعث رسو لا على بعير سر يع 
لبحذرإين أخيه . ووجد الر سول مدآ فىحدائق قباء » وقد أدهشته اللانباء» 
فعاد من فوره إلى المدينة وجمع أبا بكر وعمر وعثمان وحمزة وعلیا » ونادى 
عبد الله بن أ أيضاً » وما کا نا قد تصادقا » وکان کل منهما يستاء من الآخر . 
ولماكانت المدينة مهددة بیجوم عدو خارجی » فقد رأى عمد فى هذه الحالة 
استدعاء قائد المعسكر الاخر ف المدينة إلى مجلسه الحرف . 

قرر الرجال المستون» وفبهم ممد» أن الثىء الوحيد المعقول الذی 
يقومون به أمام قوة هائلة كهذه هو انتظارها خلف أسوار المدينة » 
وكلن على وحمزة ضد هذه الخطة » فلا سمح شباب القوم ما هنالك أيدوا 
رأى شباب الجلس الحربى أيضا » ون كثيراً منهم قد حارب فى پدر » 
وكان بعضیم مع زيد أثناء غارته الرصة على قافلة قريش» ول يحد أحد 
منهم فى القتال فى کلتا الملحمتين (قداماً على خطر » بل وجدوا القتال 
جلباً للمغاتم . 

وقالوا : « لو قعدنا خلف هذه اللاسوار » ورمينا العدو الذى قطع 
كل هذه الطريق لقتالنا بالحجارة » للاصبحنا سضرية العرب جميعاً » 

كان حماس الشباب عظياً » حتى إن ممداً نبذ رأنه الصائب » وقرر 
سلوك السبيل التى كان يعرف آنا سبيل التهبور » وقد أعلن قراره فى 
المسجد بعد صلاة امعة » وأخبرم أن للم النصر ما صبروا» ثم انسحب 


إلى داره وقضی وعائشة بعد ظهر بو مه ۰ 
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وى ذلك الوقت كان أبو پکر وعی 6 هران جيش المدينة ٠‏ وكان 
عدة هذا الجيش ألف رجل تقريبآ وكان منهم مائتا دارع فقط ء وكان 
هناك فرسان؟! كان فى الغزوة الا وی وما كانت هذه القوة لتقف أمام 
قوة مك المجهزة تجهیزاً حسناً » ولكن نفذ السهم » ولم يلتفت عمد إلى 
اعتراض آو آخر یقول ]نه کان من ال فضل انتظار العدو ق الدينة» 
وتو القبادة . 

كان مد مهیباً لما خرج من دوره » وراح یمرض الرجال الذین کنو 
ینتظرون فى رحبة السجد ۰ فقد ظاهر بين درعين » وتدلى سيف إلى 
جانبه من منطقة من آدم » و تقلد القوس وأخذ قناته بيده » و لبس لامته» 
ولف حوضاعامته السوداء » و عت عدته يأن ألق الترس فى ظهره » 
ولا اطمآن إلى آن کلا فى مكاءه » دقع برايته البیضاء إلى مصعب بن جمير 
وامتطى فرساً م المرسين » ثم قاد رجاله مرة أخرى خارج المدينة 
ليقبتوا أن ربهم أعلى من أصتام الكعبة . 

وکان بين الا لف مقاتل هؤلاء تلاتماثة من الهو د وغير المسليين بحت 
إمرة عبد انته ابن أ » فلبا خر جو أ من الدينة ‏ تو قف مد وقال إنه لا يود 
فى جيشه من لم يعتنق الاسلام « فانا لا نننصر بأهل الکفر على أهل 
الشرك » فساء ذلك عبد اله بن أف ۰ و قبل أن تبدأ المعركة عاد بحلمائه إلى 
المدينة ٠‏ وبذلك آصبح جيش مد سبعانة مقاتل » فصار أقل من ربع 
قوة قر یش . 

وكان المكان الدى قرر عمد لقاء المكبين عنده عند قدم جبل آحد » 
وجبل أحد أهمية بارضة ففبه دفن هارون» وف أعل قتنه مقبرة حجرية 
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قضم الرجل الذی لو لاه لا مكن موسی الا لثغ من تهدید فرعون أبداً . 

وأحد مكان رهيب » ويتفق و التصادم الدموى الذى سيقع عنده » 
وإنه ليس ف الواقع جبلا » ولکنه صخرة عظيمة ناته فى الصحراء » 
لا عشب فيها » ولا يقطنها حيوان » ولا يسمع هناك تغريد طیور » وإن 
علامة الحياة الوحيدة هی بعض الرواحف القللة ذات الظهور الشائكة » 
وکان أحد منعزلا » يكاد يحترق . وهو يحملى فى الفضاء الذی ستهجم 
منه قريش - 

وجعل مد یصف رجاله فوق اللارعطن اة » وقد آمده هذا 
بميزة طفيفة فى الدفاع ضد قوة العدو التفو قة فى العدد » وقد حى سفح 
الجبل النحدر ظهره . وصف حم .لة السیوف بحيث كان كتف کل منهم 
فى كتف آخیه حیت یقابلون جوم قريش کالبنیان المرصوص » وو ضم 
رماته على شعب فى الجبل خلف الخطوط الرئيسية قليلا » وقد سم 
مشددا ألا يبرحوا مكانهم إلا بأممه » وألا يفارقوا مکانهم مهماكانت 
الظروف» وأن يحموا جناح المسلمين» وقد أ كد ي عمد ذلكء فقدكان 
يعم مقدار تعرضه الخطر لعدم وجود فرسان معه » فقدكان یعس خطر 
خالد وفرسانه المنقضين . 

لقدكا نعل يقبن من أن قوةجيوشهالمعنو بةأعظ من قو ةقريش المعنودة 
فلو أن أوامه :مذت ء لامکنه أن يكافىء العوامل اللاخرى المضادة له . 

وبينها كان عمد منهیمکا فى صف جنوده » ظهر القرشون ف السهل 
المنيسط تحت التل » وصار الجيشان الان وجها لوجه » وابتدأت آول 
خطوة ق آلمرکه العربية . 


۳۱۰ 


أخذت نساء قريش عمسن المكيين » وكن يضرين على الدفوف > 
ويقذفن سباءهن على المسلمين ۰ وكانت هند على رأسهن تنشد وترقص 
حول الصن احمول على بعير . 

كان طاحة حامل لواء المشركين » أول من برز للتزال » ها خرج من 
صفوف أنى سفيان حى خرج له على من صفوف تمد » و تقایل الرجلات 
فى المنطقة الحرام » وابتدأ النزال دون أن ينبس آحدهما بكلمة » وماكان 
لطلحة فرصة » فإن سيف على تألق فى ثمس الصباح » وطار رس 
حامل اللواء عن كتفه > وراح يتدحرج على الرمال . فصاح محمد : 
« الله کر ». 

فردد السلبون الذي نكانوا برقبون النزال فى اهتهام : « الله أ كير ! 
الله کر ۱» ١‏ 

وقفز عثان آخو طلحة من صفوف المكيين »و انطلق لاجم حمرة 
الذى كان عظما فى لامته المزينة بريشة النعام الى كان یضعها يوم بدر » 
وتألق سيف السل مرة أخرى » وبقيت جثة مكية تترنح مرة أخرى فى 
ضوء الشمس قبل أن تنهار على الارض > فصام حمزة : « آنا ابن ساق 
الحجيج » آنا ابن عبد المطلب » . 

وخرج مرة أخرى رجال من أسرة طلحة لينتقموا لاقار م » وكان 
حمزة أو على يطيح برءوسهم فى كل مرة . 

ابتدأت راتحة الدم تتبخر فى الصحراء امحرقة . فتحرك السلمون فی 
صفوفهم ۰ فقدكان انتصار صنادیدم يدل على آنهم سینتصرون کا اتتصروا 
فى بدر » فلم يتردد مد فى أن یقحمهم ف المعركة » فاند فعوأ من فوق مو قعهم 

۳۱۹ 


المرتفع وم یصیحون : « أمت. آمت » وككبش هائل راحوا بنطحون 
الةرشيين فى عنف » فترح خط القرشيين » وابتدا فى التداعی » وبدا 
كأن التفوق فى العدد والعدة لا فائدة منه أمام هذه الروح التعصبة . وقد 
حاول خالد أن يستغل فرسانه دون جدوی» فكان فی کل مة يحاول أن 
رك قبا ء یعت رماة مجد الهرة الوت ال فرسانه» قدا کان الشركة 
قد انتپت و کسبت » ولکنها لم قكن قد انتپت وکان الانتصار بعيداً . 

وق سنين قليلة لن «توفر للجیوش الاسلامية القيادة الحسنةٍ فقط » 
٠‏ بل ستمتاز الجيوش بالطاعة العظمى الى يعتمد علیها فى جمیم ال حوال . 
فإذا ما صدر ص فإنه ليطاع فوراً » وق سنة ۲۵+ ۸ تكن هذه الروح 
قد تكو نت » فقد كان العرب يقاتلون للأاخذ بالثآر حيناً وللسلب عموما» 
وقد کانوا يقومون بذلك من آزمان ححيقة متناهية فى القدم » وما كانت 
التعلمات اخالفة لذلك وما كانت بعض الأاواص العسكرية لتغير مهم . 

لقد استغل عمد طبيعة الأارض ليتغلب على قلة عدد آنصاره وقلة 
عدم > وسرعة انتقال عدوه » فلو أنه مكن من الحافظة على تنظيمه 
لكان من المحتمل أن يحصل على انتصار آخر » ویرجع حرمانه من جى 
هذا الانتصار إلى سلوك رجاله الذين لم بطیعوه . 

ولا تمكن السلون من دق أسفين فى قلب جيوش قريش > ابتدأ 
جناحا قريش فى الا تکاش» وكان يلو أن حمزة وعلياً وسيفيهما البتارين 
یحو لان فى کل مكان » فانسحب العدو حى جاوز مضرب خامه » وكان 
فى هذا إغراء شديد للسلمین الذين تشبعت عقو هم بالسلب » فابتدأوا فى 
سلب الخيام بدلا من اغتنام الفرصة واقتفاء أثر الأعداء » ورأى الرماة 

۳۷ 


من ع تفعهم ما جری هناك » فبدا كأن المعركة قد انتبت وأن [خو انهم 
سیجمعون کل المتاع » فلم يستطيعوا أن يصدقوا أن دا قد عنى كل 
أم آصدره» وحی لو کان قد عى ذلك فإنهم لا دستطیعون اتباع ما آس 
به » فان المنظر الذی کان آمامهم لا عکن لای آعرای أن يقاوم إغراءه 
فراحوا بهرولون إلى الغناتم دون أن یلتفتوا خلفهم لفتة » وشارکوا 
السالبين وأنفاسبم مبپورة . 
لم تدرب خالد التدر يب العسکری » ولکن كانت له غريزة القيادة 
کحمد ؛ وكان زيادة على ذلك فارسا جر یثاً مندفعاً يقبض على سيفه ورمحه . 
بنفس الهارة الى يقبض بها على الجيوش » فكان ف أثناء المعركة يرقب 
الرماة » فکان يقترب منهم کلما تهاونوا فى إطلاق سپامهم » والآن وقد 
تركوا مكانهم فکشفوا جناح المسلمين لم يتردد » فأدار فرسانه » وانطلق 
على رأسهم واندفع ق صفراق العدو المعثرة . کائت الفاجاة بفتة کا 
كانت عنبقة ٠‏ فتبدل فى دقيقتين جری المعركة » فأصبم السلمون ضایا 
تن وقد مزرقتها رماح خالد بعد أن كانت عصبة تقوم بالسلب فى سرور . 
ذهبت حاو لات على وعير بع شمل القوات المبعترة أدراج الرياح » 
وذهبت محاوللات عمد وأنى ۳۹ لتشجیعهم بالا بتهال إلى الله سدى » فقد 
آصبح المسلدون هدف الفرسان من ناحية » وهدف الشاة الذين عادوا 
إلى المعركة لیشخنوم جراحاً من الناحية الاخری » فا كانوا يفكرون 
إلا فى الخروح من هذا ال جحے » حی أصوات قوادم قد خمدت بعد قلیل . 
انتظر وحنی" آجیر هند سنوح الفرصة لیقضی على حمزة ولکسب 
حرينه ٠‏ فنی نمس الوقت الذی اندفع فيه خالد إلى المعركة كان حمزة 
۳۸ 


ینازل مكيآ یدعی سباعا» وکانت آمه ختانة بعک » فقال له : « یا سباع » 
یات أم مار مقطعة البظور » ثم طوح سیفه م تين وترك سباعا صريمًا 
فق الصحراء ۰ وما كان رآسه قد فصل عن جسمه » فال حمزة ليم ذلك» 
فا فعل ذلك حى رفع وحثی الذی كان یقترب من حمزة على قدر 
ما يستطيع منذ ابتداء العرکة حربته » ثم هزها ثم أطلقها فى المواء 
فوقعت فى ثنية حمزة تحت الدرع ؛ فندرته حتى خرجت من بين رجلیه » 
فرع ثم سقط AAT‏ نض ولكن دم حياته كان يتدفق فى 
الصحراء » وبعد قليل فا کا » فاقترب وحشى من الحثة باحتراس لا 
تيقن أن الحارب العظيم قد مات » وأخذ حربته » ثم ذهب لیخبر هندا . 

وجدها تمس رجالا الذي نكانوا يحولون انتصار المسلمين إلى هرج ؛ 
فا إن رأت وحشيا حى عرفت ما جاء من أجله . فانتشر على وجهبا 
اميل دلائل البشر » فقبضت على ذراع العبد ليقودها إلى حيث يرقد 
النبيل حمرة بدرعه المتألق» وريشة العام المضرجة بالدماء ٠‏ وصرخت 
صر خات فرح تم اصنت على الحثة وراحت عرقها و جدع آذنه وأنزمه 
وتسمل عینیه :تم بقرت بطنه» وجذبت كيده الى كانت لا تزال دفيئة » 
فلت کا ا ات نض الوه ماکان تشه ا 
اختنى من بق على قيد الحياة من المسلمين ابتدآن ف القثيل باو نى وجعلن 
ل تفسین من الآذان والانوف واللاصابع قلائد وأقراطاً . 

وف ذلك الوقت ابتدأ مأزق عمد يصبح حرجا ٠‏ فقد تفرق معظم 
رجاله أمام وم خالد وفرسانه » ولم يثبت إلا عمر وعلى وأبو بكر 
وآخرون حول قائدمم الذىكان يقاتل لإنقاذ حياته ودفاعاً عن قضیته» 

۳۱۹ 


وان سای ی ات بو 
0 لصخرة الى كانت على سفح احد . والی كان عمد متحصناً فيا » 
وقل أن شمكن من قتله + من مد را من أحد حراسه وطعن مهاحه 
فى عنقه ١‏ واندفع قرشیون آخرون صوب عمد » لقدکانوا متعطشین إلى 
دمه ٠‏ وكانوا على استعداد لان ونوا مانة ممة فى سيبل قله » وماکان 
لشیء أن بوقفهم لولا سيوف مر وعلی البتارة ٠‏ وامتلاً الجو بالسهام 
والحجارة والجراب » فأصيب محمد » فكلمت شفته وشج فى وجهه تما 
شديداآ . حی إن حلقتين من المغفر الذى يستر به وجهه دخلتا فى وجنته 
وأصيبت رباعيته . 

وتمكن eS‏ عقتون الاسلام والذى قتل 
ها ماه از مسلین » من أن ينسل خلف على وعمر وم على مد 
وقد ر الثل الا سلامية العلیاعلی وشك الانتهاء» و لکن 
طلحة بن عبيد الله حد السلمین الا وائل وزوج بنت أف بكر ألق بنفسه 
پسرعة البرق أمام حمد وتلق الضربة عنه » وقد صدم مدا فى اندفاعه 
فألقاه فافد الوعى ٠‏ وكان ابن قئة مأخوذاً حتی 1 0 التأكد 
ما حدث ٠‏ 0 ينحدر سريعاً من فوق التل وهو يصيح أنه قتل مدا . 
ومن الغريب أن هذا البلاغ قد أنقد هزيعة ا أن تتحول إلى 
کارنة » فإنه أوقف لبرهة عاو لات المسلمين للقيام جوم مضاد کا آوقف 
العدو عن العمل . 

وا حدت ف بدر » وف جميع المعارك العربية فى تلك الایام »كانت 
العداوات تنتهى عند الا خذ بالثأر » فا خرج أبوسفيان من مکه فى الاصل 

۲۳۰ 


إلا ليثأر من مد » ولیرضی شبوة زوجته بأن تری حمرة قتیلا » فللا 
تحقق هذان الغرضان فقد بطل الدافع للقتال » لذلك دعا رجاله الذین 
كانوا يطاردون أفراد المسلبين وجمعهم حول لو اه . 

كان عمد قد فقد وعيه فقط » فساعد طلحة على الرغم من جرحه 
أبا بكر وعمر على حمل قائدمم إلى شعب فى الصخور حيث اختباً كثير من 
رجام » » فلا رأوا أن مدآ حى قويت روحهم الى تضعضعت . وان 
قليلا من التشجیع ليدفعهم إلى الخروج لاستتناف قتاطم » ولکن محمدآ 
أيقاهم » فق د کان قریباً من الموت فى yy‏ 
فائدة من الر نو منه ثانية » زيادة على ذلك فلم يعد معه جيش » وكات عليه 
أن يجمع شارد لبه قبل أن بقرر الخطوة التالية الى يخطوها ء وكان أول 
ماکان عليه أن يفعله أن ينزع حلقتی المغفر اللتين دخلتا فى وجنته . 
قاء على بماء فى درقته وابتدأت العملية المؤلة » وتعذر إخراج الحلقتين 
فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه من وجه النى . 

فليا انتهت العملية الجراحية وضدت جراح الني » لبس لامة 
آخری وألق نظرة على ماکان جری فى مکان العرکة » فوجد آبا سفیان 
ورجاله یفحصون جثث القتلى من السلمین فى اهتعام ليتأكدوا من قتل 
من أعدائهم القداى » وقد بانت عليهم خيبة الامل » فإنهم لم يحدوا أحداً 
من أصحاب النى إذا استثنينا حمزة ومصحب بن عمير » ولم يحدوا محمد أثرا. 

ورفع أبو سفيان بصره إلى جوانب أحد المتألقة ٠‏ فرأى جموع 
الرجال خارج الشعب فصاح ۱ ۱ 

س أف القوم عمد ؟ أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى الفوم عمر ؟ 

۳۳۱ 


فقال النى لرجاله : لا تجیبوه » فلا لم يتلق آبو سفیان جواباً قال : 

- إن هولاء قتلوا » لو کانوا أحياء للاجابوا . 

فلم يستطع عمر العظیم أن يبلع مثل هذه الإهانة » فلم يلتفت إلى 
إشارة عمد له بالسکوت » فهب واقفاً وصاح : 

س کذبت يا عدو اله » أيق اله عليك ما مخز يك . 

فشد ذلك من آزر السلین» و تأهبوأء و لکن لم یقبل قاد القرشیین 
هذا التحدی بين دهشة ابمیع » فبدلا من أن يأعس رجاله بامجوم قال : 

یوم بيوم بدر . اعل هبل . لتا العزی ولا عزی لک . 

قا جابه عر : 

الله مولانا ولا مولى لک . 

فا جایه او سقان: 3 

- انمو عد يدر العام المقبل . 

وقبل عر التحدی فقال : 

نعم بيننأ وبینک موعد . 

وجمع أو سفیان ر جاله بعد ذلك وقادم فى الاتجاه الضاد شطر مک . 

فا إن غاب آخر مکی عن عينيه » حتى هبط مد ورجاله فى احتراس 
إلى السبل ء فقد يكون انسحاب القرشین خدعة . ولكن مدا كان 
يتحرق إلى معرفة من قتل من رجاله فى سيل عقيدته » ولقد دمعت 
عيناه لرؤية حمزة اطبیب ومصعب الباسل وآخرين كثيرين » فأ بعدم 
مس أى من الشف أو نقلها » بل يحب أن برقدوا حيث سقطوا لتبق 
مقابر التبداء إلى الابد شاهداً على وفائهم . 

۳۳۲ 


وعکن رؤية هذه المقابر إلى الان » وهی أ کش من سبعين » فى 
نفس المكان الذى سقط فيه رجال عمد تحت طعتات رماح القرشيين 
وضربات سيوقهم من ألف وثلاهانة وعشرين سنة مضت » وما هی 
بالقبور الكاملة » إن هى إلا أ كوام صغيرة من الحجارة الجراء وبعض 
قطع من الرخام لتدل على مواضع رءوس الموق البواسل وأقدامهم . 
وينفرد حمزة بضري فم وهو مسجد آیضاً » شيد من الصخر النحوت» 
وله مئذنة وقبة يرقد نبا مزة تحت كتلة من البازلت اللاسود» و بالقرب 
منه مقرة عبد الله بن جحش قاد السرية الى هاجمت القافلة المكية 
فى اللاشبر الحرم بعد وصول عمد إلى المدينة بقليل . 

ولا انتهى قبر القتل عسکر مد فى مكان المعركة » وانضم أغلب الذين 
بقوا على قيد الحياة إلى قائدم » وخرج عدد من الرجال والنساء» وكانت 
فاطمة مهن من المدينة ليتثيتوا مما إذا كانت إشاعة قتل عمد عويحة . 
وقد اطمأنت نفوسبم لما وجدا مدآ حا ؛ وقد آمرم ألا يظهروا 
غبطتهم حتی يتحقةوا ما تفكر فيه قریش ۰ فانه کان يظن أن آبا سفيان قد 
يعيد تنظیم قوته ليهاجم المدينة ويستولى عليها » فلو أنه قد فعل ذلك » نا 
كان هناك ما و قفه إلا الله . 

وعلى کل ۰ فان أبا سفيان لم يبجم » فا كان هناك شقاق بين المكيين 
والمدنيين » فان شعور الحقد والکراهية كان مركزآ فى عمد وأقربائه 
الذين أساءوا إلى اس مك الطيب . لقد الوا حمزة وق المرة القادمة قد 
ينالون محدا أو عمر أو أبا بكر ٠‏ زيادة على ذلك فا كانوا يحيون التوغل 
فى واحة قد يحاطون فما فيقطع مابينهم وبين قاعدتهم » وأضف إلى ذلك 

۳۳۳ 


أنهم كانوا مکدودین ؛ لذلك حملوا جماغم و اتطلقوا نون إلى البلد 
ارام . 

و قاد عمد الناجین من قو هه الصغيرة > فى نفس الوقت» إلى الدیتة» 
فوجدها ترج بعویل الساء اللای فقدن الازواج أو الا بناء أو الا باء 
أو الإخوان فى المعركة » فل ينباهن عمد . واجه إلى دوره مباشرة حيث 
تج ه اچ حفصة وسودة قى قلق » فسان جروحه فى رفق » 
وأحضرن له طعاماً وثياباً نظيفة » و تكلم تمد قلبلا فقد کان تعباً يعاق 
الآلام » ولكنه لم يفقد تحاعته » واستبقظ بعد ساعات عقب نوم ميق 
وقد تجددت قدرته وشدت عزعته » فبعث إلى يلال وأمره أن يجمع 
الناس فى المسجد. ٠‏ 

فليا اجتمع ايع وانتبت الصلاة» آخبرم أنه خارج لطاردة قريش » 
وجمع الرجال الذين حاریوا فى أحد وكان فى طريقه ليترك الواحة قبل 
أن يفيق الناس من دهشهم . 

ولق السلون بالمكيين نما ار لل الوم الثاى سدوله » 
فم عمد بالوقوف وعسکر عن معه » قلبا لف الظلام کل شیء أمر رجاله 
أن بوقدوا مئات التيران على طول الربوة المشرفة على عسكر الاعداء » 
فکان تأثرها ما كان بامل ٠‏ فقد اعتقد أبو سفيان أن دا جاءه عدد 
جديد من أأدينة وأنه أقبل لار لا -حد > قمع خيامه وانطلق إلى الجنوب 
ولم هس أمنا حى بلغ مک وكان آمنا خلف جدرآنها . 

وما ان اقتنع مد أن خدعته الجربية قد أفلحت حى قفل راجماً 
ی اادینة لینی" رجاله أن قریشاً ما کانت ف الحقيقة شع ما کانت فى بدر. 
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وکان هذا العمل من اعظر الاعمال التی قام مد بها فى حياته » فإنه 
ليدل على نظر اقب جيب فى معرفة البشر ومعاملتهم . 

کسر عمد فى أحد . وما کان هذا نتيجة خطئه » بل كان نتيجة عدم 
إطاعة رجاله الوا ۰ وعلى کل حال فقد هزم » فتالت المزعة من مععته 
کبعوث الله ٠‏ فلو أنه اعترف باطزيمة لانخفضت سمعته أ کش من ذلك 
ذلك لم يعترف بالهزمة » فبدلا من أن يترك رجاله لنسائهم ليعتنين بهم . 
وليحدثوهن عن القتال » جمعهم . كان جريحآً ومنهوکاً » وكان فى السادسة 
و این من عمره » ولكنه امتطى فرسه وانطلق کا ما يقتى آثر عدو قد 
تفرق وفقد روحه العنویة. إن هذا عمل استراتيجى من الطراز الأول > 
وعمل نفسای هائل » وكان فوق کل ما يفكر فيه أى قائد لإحياء الروح 
المكنوية فى رجال قد تحطموا تحطيا . 

وم چنح إلى الراحة لما بلغ المدينة ٠‏ بل على العكس » انخذ موقف. 
القائد الزاجر » فبعد أن أم الناس فى صلاة شكر ٠‏ اعتلى المنبر وايتدا 
فى الخطاءة . 

آخبر المصلين أن غزوة أحد انتهت إلى ما انتبت إليه لان رجاله لم 
یتعودوا بعد طاعته » فلو أنهم قدروا أن أوامه يوحى بها اليه » لنمذوها 
ولكان النصر لمكا كان م فى بدر » وصعت قليلا ثم ضاف قو لا من 
آم الأأقوال التی قاما لا تباعه ٠‏ فقد قال له نه مهما كانت المعاونة الى 
بمدها الله بهم » فان مدا إن هو إلا بشر مثلهم ٠‏ وقد اختاره الله لیکون 
لسانه » ولکن هذا لن عله مقدساً أو خالداً . وقد طلب مهم أن يتثبتواآ 
من ذلك » لانه لاحظ فى مكان المعركة ذعراً لما انتشرت إشاعة موته » 
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وإن هذا ينبغى ألا یکون . فان مات فلن يؤثر ذلك فى العقيدة ٠‏ فانه 
سيموت عاجلة أو جلا ٠‏ فا يتبع ذلك ؟ هل يعتقد هؤلاء الرجال 
والنساء أن الته قد وعد المؤمنين يحنات النعیم ما دام قائدم على قيد الحياة 
فقط ؟ بالطبح لا . وان هذا مذ كور فى السورة الثالثة : ه وما عمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم » 
ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الته شيا »> وسيجزى الته الشا کرین » 

قلما اتبت الخطبة . ترك عمد التبر » وسار على مهل بين صفوف 
آتباعه الصامتين . لقدكانو! منذ ستة مضت فرحن ما غتمواء وکانوا 
اليوم أكثر هدوءآ . ولكنهم قد يكو نون أ کثر غبطة لعلهم أنهم مع رجل 
ان بتخل عنهم أبدآ سواء أ كانت هناك أسلاب أم لم تكن . 


۳۳۹ 


لقصل لالت سر 
متاعب سياسية وعائلية فى المدينة 
( ° — 13 م( 
استعاد عمد الكثير من هيبته الى فقدها فى أحد باقتفاء أثر قریش › 
وبقوله الصرح الذى أعلنه بعد المعركة » وقد استعاد هيبته بين السلین» 
ولكته سقط من عبن عبد الته بن آی والهود وغير السلین التازلن 
بالمدينة » وقد فقد أيضآ احترام القبائل البدوية الى کانت ترعى بالقرب 
من المدينة » فقرر أن یمکس هذا سريعاً » فقدكان يعلم أن الوقت الذى 
يظهر فيه المرء قوته هو الوقت الذى يكون فيه ضعيفاً . 
فق أثناء قتال أحد التهر ارت آحد رجال عمد فرصة الالتحام 
العام ليثأر لدم قدع» فقتل واحدآ من معسكره » وقد للاحظ بعضهم 
ذلك وأبلغه محمد » فلم يتخذ عمد أى إجراء سريع » ولكن لما هدأ کل 
شىء » ركب إلى قباء حيث ,قطن الحرث » وأقبل الحرث ليقدم احترامه 
لقائده دون أن يخامه شك ۰ ذفاجأه عمد باتهامه بالقتل » فليا اعترف 
الحرث أس بإطاحة رأسه فور . 
وقد يبدو هذا آمی | تافهاً فى حة ما هو حادث من عظے الفعال » 
ولكنكان هذا هاما ۰ فالقائد الحق ینبتی أن يكون عدلا » غير متحيز . 
قویا . لقدكان محمد أتباع قليلون وهو فى حاجة شديدة إلى کل منهم » 
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وبالرغم من ذلك لم یسمح لای منهم أن يعتتقد آنهم یستطیعون أن یفعلوا 
ما يحلو لي ما داموا یتتمون إلى صفوف الإسلام . 

وقد أتبع جميع القو اد العظام هذا المبدأ » فهانيبال وي و ليوس قيصر 
ونابليون وولتجتون قد مثلوا يضباط ورجال ارتکوا أقل المحفوات فى 
تتفیذ الاو ام ف زمن الحرب . وقد حافظ السلمون على هذا فى غزواتهم 
المظفرة » ويرجع تجاحهم فى كثير إلى هذا . 

وقد سافظ عمد فى ذلك الوقت العصيب على هذا المبدأ » ولا قتل 
رجل من رجاله اثنين من آنصار الإسلام خطأ » دقعت الدية فوراً . 

وبهذه اللفتات دل عمد على أنه لا زال يعتبر نفسه رسول الله مهما 
و ان عر سوك در[ فقدكان ينفذ أواص السماء » 
وان تبدل هزيمته قليلا أو كثيراً فى برنامجه » فبينا قبل أغلب المدنيين 
هذاء فقد حسب كثير من القبائل !ا #اورة أن الفرصة طيبة ليزعزعو! 
مركز ذلك الرجل الذى كوت نفسه . 

بعت سكان عضل والقارة » وهما قر يتان قريبتان من المدينه » نفرآً 
يطلبون أن يبعث فم من يفقههم فى الدين » فبعث عمد معهم رجالا 
عرلا دون أن يخامه شك » وق الطريق هاجمهم مضيفوهم وغدروا هم » 
فن لم یقتل آخذ أسيراً » ولا رقص الاسری أن يرتدوا عن دینهم بعث 
بهم إلى مكة حيت قتاتهم قريش . 

وق نفس الشبر تم عمل عاتل من آعمال النيامة » فقد أيدى ذعيم 
قبيلة أخرى رغبته فى أن يبعت مد رجالا من أصحابه إلى قبيلته ليتر حو 
م آوام الإسلام > قأرسل عمد فی هذه الأزة رهه1 أ كبر وكان م اا 

YA 


ولكن وقع هولاء النفر فى کین قبيلة آخری غير القبيلة التى بعثوا لحاء 
وقد قتلوا عن آخرم ول ينج مہم الا رجل واحد فر ليحمل الخبر إلى 
المدينة . 

حزن عمد وغضب . وقد حاول من لم ير الامو رکا يراها أن یصبره . 
ولکنه وقف فى السجد وراح ينفس عن حزنه بلعن القتلة : « اللهم » 
عق عظمتك » اشدد وطأتك على بی رعل وبی ذکوان وبی بان 
واجعلها سنین کسی وسف» ققد عصو أ ألله ورسو له » . 

وکان يدعو على القتلة شبراً متتابعاً مس مرأت فاليوم » ثم خرج 
ورجاله إلى الصحراء ليبرهن أنه يستطيع أن یضرب 6 يستطيع أن یصیح 
فلم يسع رجال القبائل هذا 6 ونادرآ ما قابلوه ف معركة مكشوفة ٠‏ وقد 
کا نوا يتقهقرون عادة على بل حی [نهم كانوا بتر ون دوابهيم خلفهم . 
وقد کان تمد يستولى علا ويعود إلى المدينة » مبرهناً مرة آخری على 
نظر يته بأن امجوم يشمر حتی ولو کان غير مضمون . 

وكات له آعداء آخر كن قریش والیدو . ققد حسب الیپود ان هه عة 
أحد فرصة تهی" طم الو قوف آمام مد و جهاً لوجه و عحلهم نح دونه على 
قيادة المدينة » ولكن مدا تعقهم بنفس السرعة والحيوية الى تعقب 
بها الدو . 

كانت قبلة بی التضين أ كن القنتتين الود فين القاطتتین الدیه 
لعواء وقد شك عمد فى أنهم یتآمرون على حيانه ٠‏ فلم يحةق الامر وم 
,عاوصیم ٠‏ بل بحت [لييم رسولا يحمل هذا الا مر الو اضح غاية او ضوح : 
فوسو r‏ الیک ان اخرجوا من بلادی . ( لقد نقضتم 
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العهد الذی جعلت لک عا ممعم به من الغدر یی ) ٩۲‏ . لقد أجلت 
عشراء فن رى بعد ذلك ضربت عنقه » . 

فزع البود وسنطوا . فا تلقوا إنذاراً كهذا طوال مثات السنين الى 
قضوها فى هذه البقاع » وما كانوا یدرون ما يمعلون » ثم ظهر فى ذلك 
الوقت عبد الله بن أنى . ذلك المشاغب المناقق » فآخبرم أن 000 
فلو شاء عمد أن يخرجهم فليعمل على (خراجهم » وأ كد طم أنه لو حاول 
عمد أن يتفذ وعيده فإنه سيقف إلى جا نهم » فتشجع المود وتحدوا جمدآء 
وكان هذا كل ما يبغيه ء فا انقضت ساعات قليلة على رفص إنذاره حى 
كان خارج المعقل الذى شيده بنو النضير فى ضواحی المدينة » وقد كان 
رجاله معه ويتقدم فى وسطهم على وقد حمل لواء الاسلام الذى عزق 
ف المعركة . : 

دافم الهو د عن آنفسهم دفاعاً طيباً ٠‏ وصدوا جوم المسلمين الأاول» 
ولكنبهملم يكونوا مستعدين لصار طويل الامد فإذا لم يقدم عبد الله 
لنجدتهم فسيموتون جوعاً . وهذا ما حدث فعلا . 

إن کل مايبغيه عبد الله هو جلب المتاعب محمد » فإذا ما أثارها ضده 
قعد فى عقر داره ٠‏ وحی بى قريظة الةلة البودية الأاخرى بالمدينة لم 
تجد من المناسب أن تتدخل ۰ فليا قطع مد جميع تخيل بنى النضير وأتلف 
حدائقهم ٤‏ لم يحدوا إلا التسليم . 

وحدئت رة بپودة مرة أخرى » وكانت مجرة منظمة » فك أن 
كثيراً من المهاجرين قد انطلقوا بعیداً حتى أذرعات بالشام فان كثيراً 

(۱) ۸ تدکر ی الاصل الاصايزى . 
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منهم قد انضموا إلى جماعة من الهود قاطنة خیبر وکانت على مسافة لا تزید 
عن مائّة ميل من المدينة » وقد ۱ کتشفوا فما بعد أنهم قد ارتکیوا خطأ . 
أصبح محمد الآن سياسة ثابتة قبل المود ۰ فإذا لم يحافظوا على 
السلام ويعترفوا بسلطانه فإنه لايرغب فى وجود أى منهم فى أى مكان 
قريب منه » فإنه لايستطيع أن يدع أعداء متأهبين عند بابه الخلنى » فإبه 
لبحس أنه آم ن كلما غادرت قبيلة ہو دة المدينة» وماكانت خيير فى حسانه 
بعد . ولا كانت بتو قريظة ۰ ولکهما عا قريب ستدخلان ف حسايه . 
وبا كان يقوم بهذا التنظيف الداخی » فإنه لم ينس تحدى أنى سفیان 
له يوم أحد ودعوته له لملاقاته فى يدر مرة آخری ٠‏ وقد حافظ محمد على 
وعده ول نما أن سات 
۰ كان هذا العام جدبا » وكان المكيون فى حال سيئة » وما كان آوسفیان 
0 يسم له بقيادة جيش بعيدآ عن قواعده وإطعامه . وقد أطلق 
إشاعة بأنه جهن جيشآ عظيماء وقد ذهب إلى حد استعراض قو أنه خارج 
أسوار مك . وكانت ألفين وخصسوائة رجل ۰ ولکته لم جازف بالتوغل 
أكثر من أميال قليلة فى الصحراء ٠‏ ولقد أمل فى أن ذکری أحد الماثلة 
ف الاذهان ستدفع با مسلمیت إلى اليقاء خلف حو ائطهم . 
کادت الخدعة أن تنجم . فا کات السلون فى حالة تسمح م بار تکاب 
حماقة مرة أخرى » ولكن ممداً .زدرى مثل هذا الجبن ٠‏ فإنه لا ذال 
يحتقد فى #خغطة الضعف باظهار القوة .وقد أ الرجال الفادرین »دون 
مناقشة ٠‏ بالنجمع » فاجتمح ألف وحم ئة من الاعراب المسلحين » وکا تت 
هذه الةوة أ كر قوة اجتمعت للسلین حى اليوم ۰ فهى تبلغ حسة 
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آضعاف قوة العرکه الأولى وضعئ قوة المعركة الشانية » وآحس مد 
لمأ رده > وامتطى ناقته » وقاد جيشه من الدينة وانطلق إلى بدر > 
وكان بها سوق . فلا لم يحد السلوت من عار یوم « جروا فى بدر 
قر کت جار هم 1 

وبعد أن آقام السلموت ببدر ممانية أيام متتابعة ولم یظهر آبو سفیان 
عاد تمد ورجاله إلى المدينة ٠‏ وقد ار تفمت روحهم المنوية ار تفاعاً 
يقرب عا کانت عليه عقب انتصارم العظی . ولم ینسوا أن یذکروا كيف 
نکت القرشیون بعهده فلم یقبلوا للمعركة الثانية . 

ساء ذلك القرشيين ٠‏ فراحوا يقولون وییدون » ولكلهم رکزوا 
قوطم فى الوعید بأحد آخری قريبة ٠‏ فلم يقلق هذا مدآ ۰ فان کل 
یوم ليجلب له مؤمنين جدداً ؛ وإن کل يوم لیجعله أكثر ثقة بنفسه 
ويأتباعه ٠‏ فابتدأ بالقيام بالإصلاحات: وتشريع القوانین الى كانت ف 
ذهنه من مدة . 

إن فرسانه من اللاشياء الى كان من الضرورى إعادة تنظيمها » فان 
الذهاب إلى المعركة بفرسين فقط لیس أمرآ مشيناً سب ٠‏ ولكته قد 
وضع المسلمين فى أحرج المواقف . لذلك أنشأ عمد مرا كز لا كثار نسل 
الخيول ٠‏ وقد منع توليد البغال حى يتسنى له الحصول على أقصى ما يمكن 
من الجياد . ومن هته النواة تکونت فرق فرسان المسدين العروفت 
هذه الفرق المسلحة تسليحاً خفيفاً . والنى تتحرك سريعاً. والتى ستحمل 
الفناء إلى الکتائب الرومانية والیو نانية والتى ستصبح خطراً على فرسان 
المعايد المنقلين الدروع . 
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وا قن إن امون ا ينه أن اخ اك ارفا 
الحربية . فکا أن عيوب الركبان قد ظهرت خلال التطبيق العمل » 
فكذلك قد ظهرت أمور جديدة تتصل بنشأة هذه الدولة الديدة » 
وكان قانون التوريث الاسلای من هذه الامور . فقد قتل سعد بن الربيع 
آحد السلین القاتلن ق اجن » وترك آرملة وان وا للمو اند 
السائدة فى ذلك الوقت ورت آخوه کل ما تركء وم يكن للارمل مایقے 
أودها » وم يفكر أحد فى أن التبا شاذة أو غير عادلة ؛ وكانت تعلم 
مقدار ما سه عمد نحو الرجال الذين يقضون فى سبيل الإسلام . 
فعملت على أن تجمع نقودآ قليلة ثم أولمت ولمة دعت إلها الرسول . 
فليا قدم القّرء واضطجع الضيوف على الطافس » شكت إلى ضيفها 
الکرع حاذا ۰ فأثر الموضوع فى عمد مباشرة وسأل المرأة أن تأتيه مرة 
آحری » وسيعطها الحكم فى ذلك . 

وهبط عليه الوحی بعد ذلك وأممره أن يسأل آخا سعد بن الرییم 
أن بيد قلق الميرات إل الابحين وعنه الارمل . وکات هدا اناس 
قانون التور بت الذی حرم آن يرث فرد واحد کل ما یترک الست ۰ أو 
أن يترك فرد من الاسرة معوزاً . وان قوانین التور یت مفصلة فى السورة 
الرابعة » وقد اتبعها انلوق من ذلك الوقت . 

وحول عمد انتباهه إلى مشكلة الرق ۰ فا كان فى مقدوره أن يحرم 
الر قكلية ٠‏ وكان حاله فى ذلك كاله ف مساألة تعدد الزوجات . ولكته 
خفف قوآانن الرق ٠‏ وعمل على تشجيع فك الرقاب؛ وإن ما آم به هو 
تحرير جميع من اعتنقو أ الاسلام . وقد أضاف إلى ذلك الم أنه لا رصمة 
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تصم العبد احرر . وق الحقيقة فان العبد الحرر فى الاسلام له جميع, 
الفرص التى للرجل أو المرأة الى ولدت حرة . وقد أوصى بالعبید الذن 
بقوا فى الرق قال : « اخوانع خو لم . .جعلهم الله حت أند يك » »ف نكان 
آخوه تحت دده ٠‏ فليطعمه من طعامد . ولبلسه من لباسه ٠‏ ولا یکلفه 
ما بغله » وان کلفه ما يغليه فليعته » 

وم يقناول عمد الجر أبدا . ولا فى ليلة عرسه للا زوج من خدعة » 
ولم يقرب السکرات + فعلى ذلك لم يتردد فى حرج المر بين العرب السلمین 
وغير السلین . وقد لاق من حزة عنتاً عقب بدر يقليل فقد تناول كثيرآ 
من ال . وكان بين المقاتلين فى أحد سكارى » وح ف القرآن ترکت 
المسألة مفتوحة فقد جاء ف السورة الثانية آنة ( ۲٠۹‏ ) « يسألونك عن 
انر والميسر قل فما إثمكبير ومنافع للناس وإيمهما أ كبر من نفعهما» . 

فليا | کتشف عمد بعد ذلك أن العرب قوم لا يضيطون عو اطفهم 
فتحون من الم آوسطه » ولا تکرر من السلین اطا ق الصلاة 
بسبب سكرمم فقد نزل الوحی مرماً الفر وقد جاء فى الاب ( ١‏ ) من 
التو رة امه یا ابيا الذين آمتوا ات اش ماش وال تصانب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ([عا يريد 
الشيطان أن یوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ویصدع عن 
ذ کر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون » 

وإن نسبة المسلدين اليوم » الذين یتناولون الخور » وألذين یحیشون 
فى أقطار إسلامية قليلة . وحتی هوّلاء الذين یتناولون انور وم فى بلاد 
الغرية یکفون عنها حالما يعودون إلى آوطانهم . 
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وق هذا الو قت أا قرر مد نظاماً معتدلا لات اة فصار 
حجاب المرأة المنزوجة أو الى على وشك الزواج عادة شرقية لدة طو یله . 
وقد كان اخجاب معروفاً ف الیونان » ولکن بينا كانت المرأة الهودية 
متحجبة كانت المرأة العربية سافرة» وکان تتریح عمد للحجا ب أو اقتباسه 
ل#سباب تخصية . فقد كان مقبلا" على سن الشيخوخة . وكانت سن معظم 
أزواينة اضف هن ف ههد كو دا باس ,شلات دفن الدمناء 
امارة فين . هن غرانر النساء التامیات ۰ وكات كين من الزوار یفدون 
باستمرار لزيارة مد ۰ فكان يقد بعضیم بظلاماتهم ۰ ویفد بعضیم 
للاستفسار عن بعض الشا کل الدينية . أو الد نیو ويفد الکثیرون 
لتقديم فروض الاحترام لسيدم » وکان هنال من سعالون يا ساب ثافهة 
ليلقوا نظرة على زوجات الرسول الشابات ‏ فلم يغب عن نظر مد شی- 
من هذا » ولکن كان من الصعب إبعاد هوّلاء الزوار عن دور النى دون 
تعالیم مانعة » فالتجاً کا اعتاد أن پلتجیء فى لظات الضرورة إلى رنه . 
فأوحى إليهبما ورد ق‌السورة ۳۳ الآية ۳ه : « يا آیها الذين آمنوا لاتدخلوا 
ییوت البی إلا أن یوّذن لک إلى طعام غير ناظرین [ناه ۰ ولکن إذا 
دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولامتاً نسين لحديث . إن ذلک كان 
یوّذی البی فیستحی منک والته لا یستحی من الق ٠‏ وإذا سالعوهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاپ » . 

وعل ذلك كان الحجاب أول حاجز بين الرجال والنساء » وقرر عمد 
بعد ذلك أنه على جمیح السلبات آن مدومن آنفسین أقل ما عکن [ذا 
ما غادرن بیوتهی » وقد جاء فى السورة ۳۳ آنة وه : « يا أا النى قل 
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لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابییهن ذلك آدی 
أن یعرفن فلا يؤذين وکان الله غفوراً رحما» 

فصارت الخجلابيب الدتار الذى تلتف فيه نساء السلین عند 
خروجهن » ولکن كان هذا بعد أيام الاسلام الاولى عدة طویلة» وإن 
عزل التساء التام فى حرم أس حديث نسيياً » وما کانت هذه العادة عادة 
عرببة فى اللاصل أبداً . ۱ 

ون النساء اللاف لم يطبقن قعالم الرسول هذه أبداً هن نساء البدو » 
فإنهن لم يحجبن أتفسهن أبداً ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان من التادر أن 
يقابل إنسان بدوية وجهآ لوجه » فان لمن قدرة يجيبة على الافلات من 
نظر أى رجل لا يمت هن بقرابة » أو يتنسترن يحرء من جلاییین . 

وعلى كل حال فا كان أزواج مد من البدو» ولكن كن حضریات 
يتمتعن بپجة الحياة الى يتمتع ببا مثيلاتمن ومن كن فى سن » وكان 
عددهن آخذا فى الزيادة . 

تبع زواج مسد من حفصة زواج آخر» وكان زواجا شكلياً أكثر 
فق اع قن ان عق كانت او اراد عبيدة بن الحارث > ابن عم 
محمد . کان قد سقط فى بدر ٠‏ وكان اسها زينب بنت خزعة » وكانت 
متوسطة العمر طيبة خيرة. وما ضها عمد إلى نساته إلا يدافع من الشفقة » 
٠‏ وما اهتمت عائشة أو حفصة ببا أبداً » وقد مانت بعد زاجها بّانئة أشبر. 

وكان الزواج التالى ز جة ختلف کل الاخنلاف عن الرجة السابقة» 
وعد سیب للسابتین من أزواج النى قلقاً » فقدكانت الروجة الجديدة جميلة 
وكانت أبية النفس ۰ عريقة المنيت ؛ وقد لعب زوجها فى أحد دورآ 
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عظیا » وقد جرح فى آحد » وقد اعتنت أم سلبة بزوجها کل الاعتتا 
عقب الغزوة » ولکنه مات » وکان محمد متعلقاً بهذا الرجل . وقد 
أقلقه موته 3 وكذلك كانت زوچه » فقد كانت تحب زوجها ی 
آ له تنزوج من أحد نذه ولکن اا أحلها من هذا القسم وهو 
على فراش الموت . 

وان تعدم من كانت فى مثل رقة آم سلبة من يتقدم لطلبا» فقد 
تقدم أبو بكر عم عمر يطلبان يدها بعد مدة من وفاة زوجها » ولكبا 
رفضت »> وترك عمد بعص الوقت مر ثم قدم نفسه لا فرفضت 
أم سلمة ثانية هذا العرض » وكان لها أعذار كثيرة لرفض هذا الشرف ء 
فقد اعتذرت بأنها مخطت الشباب وبكثرة العيال » وبآنها غيور 
له تطيق 2 مشاركة . 

وقد رد عمد على الاعتراد ض الأول بأن آشار أنه اسن کیا من 
أم سلمة » وأما بالنسبة للعيال فإنه ليسره أن يصبح با هم واه ۳ 
خمد اللا ومون الله عر يعد خد وره ینان قيلت أم سلبة 
الزواج وکان فى مارس سنة 5*5 م بعد زواجه من زينب بنت خزعة 
دشر واحد . 

وکان ذا الرواج رد فعل سىء فى نفس عائشة وحفصهة » و استقبلتا 
الزوجة الجديدة ما هو واجب من الجاملة ٠‏ ولكنهما آظهر تا أنه كان من 
اللاسعد هما لو أنهما بقیتا يدونها . وقد أسرت عائعة لخفصة بأنها قد 
أحست رح فى نفسهاء فقد سمعت بحن أم سلبة وللكنها وجدتها أجمل 
عا يتوق الناس وقد طیت حفصة خاطر صد یقتبا بأن قالت : وان كات 
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جمال أم سلية واضضاً فان كبرها واضح أيضاً . ون امال ليذبل سريعآ 
فى هذه السن » ونصحت عائشة بأن تبق غيرتها لمن تستحقه . 

وقد سر أم سلبة أن ترى تأثير دخوطا إلى دور النى فى المفضلة 
من آزواجه » ولم تفعل شيئاً لتقاومه . وقد انکشف الموقف بعد ذلك 
عن حرب مستترة بين المرأتين » ون هذه الحرب الى ابتدأت كرب 
منزلة قد امعدت حن ضارت من الع و امل السياسة الى لا زالت آثازها 
باقية فى العام الاسلای حى اليوم . 

وجدت أم سلة تواد عائشة وحفصة فصادقت فاطمة بنت مد 
وزوجة على » وماكانت عائشة ولا حفصة لير بطهما بفاطمة صانخ‌مشترا » 
وكانت فاطمة عاطلة من الال » لا شخصية قوية لما » وكان ذکاژها فوق 
متوسط ذكاء المرأة العريية » وكانت أصغر من أم سلبة» ولكلها أحست 
حوها تقارباً أ كثر مما أحست نحو باق الأاسرة» وعلى ذلك بذرت بذور 
منافسة عائلية لا هو أدة قا ؛ بوقوف زوجتين فى معسكر وزوجة وأبنة 
فى معسكر آخر يتنافسن فى إرضاء رجل واحد . 

وعلى الرغم من أنه لا عائشة ولا حفصة كانت لتقدر هذا إلا 
آنپما کانتا مقن عة اشن اخ آو خلفة السلن ان » 
فأبو بكر أبو عائشة سیصبح الخليفة الأول ۰ وعمر آبو حفصة سیصبح 
الخليفة الثای . 

وكا نت فاطمة تمثل الذليفة الطبیعی أو الخليفة الورای » فقد صار 
على" الخليفة الرايع » وكان أبناوه فقط سبط الرسول الذکور » وعلى 
ذلك فإن أم مسلبة وزوجات النى الا خریات اللاتى اتضممن لاسباب 
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شخصية قبل کل شىء إلى ا زب المعادى لعائشة سیکن الداعیات إلى 
ما سیعرف نومآ ما بالفاطميين و الشيعة » والف‌اطمیون دولة حا كمة . 
و الشيعة مذهب دیی يعتقد معتنقوه أن میراث عمد الروخی يحب أن 
E‏ 
وأصبح الذین أنضمو أ إلى عائشة آسلاف الامو بن والسنین ٠‏ 

والاموون دولة ET‏ ديى ٠‏ وهم يقرروت أن 
الخلغة لا بینی أن يكوت من أسرة مد . 

ول یتعد الام فى هذا الاوان أكثر من غيرة مفضوضة من جانب 
عائشة » وحقد من جانب آم سلبة » وکانت قدرتها على إغاظة ابتی 
ال رجلین القويين أنى يكر وعمر » وا کتساب م‌ضاة الرسول مرضية 
کل الرضی ٠‏ وإنالشىء الوحيد الذى لم تسب له حسابا هو يقظة زو جها . 

وإن السيدة التالية الى صادفت ف نفس- مد هوی ۰ قد أحدثت 
رجة فى دور النى أكبر مما أحدثته أم سلبة . 

وقدكانت فى الواقع صدمة لكل إنسان » وقد أصبحت هدفاً النقد 
واه التندر حارج دائرة الاسرة» وكان أسمها زينب + وما كانت 
تتصل بزینب الأاخرى الى کا تت ترقد رقدتها الا خيرة بأى سیب . 

وکانت ز ینب هذه حفيدة عبد الطلب وابنة عبة عمد . وقد هاجرت 
إلى المدينة قبل عمد بقلیل » ولکنها لسیب من الاسباب لم تتزوج على 
الرغم من أنها قد اقتریت من الثلاثين » وقد زوجها مد عقب افجرة 
بقلیل من صديقه وعیده امحرر زد بن حارثة ٠‏ وكان زيد قبیح النظر 
وکان قصيرا أقنى ال نف » غير مثقف» ولو نحيتا آمانته للارسلام وسیده 
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وتجاعته الشخصية العظيمة ؛ لماكان له إلا القليل ليقدمه إلى سيدة جذ أبة 
أرستقراطية كزينب . وقد قبلت زينب الزواج بسبب إصرار عمد » 
ولكنهالم تحب زیدا أبدآ » وماکان زيد تفسه رجلا يفهم الناس . فلم 
يكن دری كيف يعامل زوجه المدللة . 

وق يوم من الايام ذهب محمد ليزور زيدآ » فليا لم يبه أحد طرق 
الباب ونادى » ثم دخل بيت زيد ۰ حيث اطلع على زينب الفاتنة » وكانت 
نصف عارية » قآثر هذا فى عواطفه حى قال : « سبحان مقلب القلوب » 
تم هرول خارجا فى ار تباك . 

رأت زينب نظرة مد فى عينيها » وقد سمحت ماقال و لاحظت كيف 
نطق معا قال » فقدرت ماسيقود إليه هذا القول » فلا عاد زوجها إلى 
البيت أنبأته ها حدث » فا تركت تفصيلا » وأضافت تفاصيل قليلة من 
عندها » ون أول شیء فكر فيه زيد بعد أن انتبت من سرد قصتہا كان 
سيده الحبيب » فانطلق إلى عمد رآسآً وعرض عليه أن يطلق زوجه » 
فأئرت تضحية زید بنفسه فى عمد » فأخبره أن يعو د إلى ز ینب وألا شکر 
فى ذلك ثانية . 

وكان لز ینب أفكار أخر . فكانت تعرف ما حسه عمد نحو النساء» 
وكانت متيقتة من إحساسه نحوهاء وكانت قد ضاقت ذرعاً بزید » وکانت 
ترعب فى أن تعيش کا يؤهلها کرم مولدها » فابتدأت يجحعل حياة زيد 
جحیا. فطلقها ليفر من الاضطهاد المنظم . 

وانتظر عمد حى انقضت الفترة المقررة بين الطلاق والزواج» تم 
ضم قبت ال زوجانه فابتدأت التاعب . وکانت الشاتان مر تیا ۰ و قد 
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قتا أن للغيرة أى دخل فى هذاء فراحتا تذیعان فما حوطیا أن هذا 
الرباط رباط فسق » فاٍن زیداً ابن عمد » وإن الزواج من زوجته ليناى 
جميع الشرائع ف العالم » وإنها لفضيحة » ون شيئاً هكذا لاعکن أن يحتمل ! 

وما كان زد ابنا محمد » ولقد تبناه قصار وریت مد فى نفس 
الو قت الذى تحرر فيه » وماكانت هناك رابطة دم . وعلى الرغم من ذلك 
فقد کانوا يدعو نه باين عمد » وما كان كثير من السلین یدرون کف 
صار ابنه ٠‏ فلا رفعت عائشة وحفصة صوتییما بالاحتجاج احتج 
الجتمعون فى السجد للصلاة ٠‏ قأصبم عمد فى مأزق » ولكن جاءه الوحی 
سريعاً » ولم يدع الوحى أى شك ف التفريق بين الابن المتبى » والابن 
الولود . وقد قرر زيادة على ذلك بأن أرملة الابن التبی أو مطلةته 
لل تدخل فيمن حرم الزواج مهن . 

واغتاظت الشابتان ۰ وقالت عائشة لزوجها : « ما أرى ريك الا يسارع 
فى هواك » ولکن ذلك لم يغير من الآامر شیثاً» فقدكانت زينب فرحة » 
وقد قالت لكل من قابلته إن الله تدخل لصالها وقد زوجها بنفسه ٠‏ 
وقد حكت عائشة وكذلك فعلت حفصة » ولكن قد قضی عاما على كل 
ما آتارتاه . 

وإن هذا الزواج من زینب قد مکن الغربیین وعلى الا خص آولئك 
الذين یعتقدون أن مدا لایصلح لنیء طیب من أن یقولو ا: « لقد قلنا 
لح ذلك ! فا الذى تنتظرونه غير ذلك من هذا الخادع الكبير » . 

وان هر لاء الرجال ٠‏ على کل حال ٠‏ لبنظرون الى الاس من زاویته 
الخطاً » فينم لا ينقلون أنفسهم إلى مجتمع ذلك الوقت أو حنى إلى الجتمع 
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الشرق » فان للعرب الیوم » وإن لار جال العظام أمثال ابن السعود » وللحكام 
آمثال سلطان مرا کش أن یعیدوا قصة زینب مرات عديدة فى حياتهم 
التى يحيونها فى القرن العشرین هذا » فلو أن عائشة لم تضع النقط فوق 
الحروف لكان من امحتمل أن لايقول أحد شيا عن ذلك فى المدينة 
عام ۲٦‏ . 

كانت العلاقة الجنسية شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت 5٠‏ هی 
اليوم إلى حد ما » وماکان التحدث فيها حرمآ کا هو حادث بين كثير من 
الغربيين » وكانوا ينظروت [ليهبا كعامل من عوامل السرور والعارب 
والاشام » ویعتبرونها شیتاً عاديا . 

وإنه لا يذهل العرب نفاق الغربيين العجیب فما یتحلق بالعلاقة 
الجنسية » فإنهم ليرون أن رجال القارة الا وربية والقارة الامر يكية ونساءهما 
لا يختلفون عنهم فى شىء » فان هم نفس شعورم ولکنهم ينظرون إلى جميع 
الا مور المتعلقة بالعواطف الجسدية المزدوجة للذکر والاتى کنظرم إلى 
رذيلة شرب الجر سرآ» ولذلك يبدو لكثير من كتبوا عن عمد أن 
ارتباط مد بز ينب » ومد بعائشة » ومد يحويرية بنت الحارث وقد أسرت 
فى غارة ولم تدقع دیتها وقد أصبحت زوجة عمد الثامنة بعد ز ينب » شيئًآً 
غير عادی » و لکنه ليس بشیء غير عادى إذا قورن بعادات زواج الحكام 
الآخرين فى هذا الجزء من العالم کسلعان وداود » فلم يكن لمحمد حرم 
كبير كرح سلمان آیداً . وإن قصة زينب أكثر بساطة ولاريب من 
قصة بتشيبا أو أحينوم زوجة آبیجیال ای أب داود بها فى ليلة عرسه . 

ويقبغى ألا ينظر إلى حباة عمد الروجية من وجهة النظر الغربية ء 
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ولا تقاس بالشرائع السيحية » فإن هؤلاء الرجال والاساء ماکانوا 
غربيين وما كانوا مسیحیین » فقد كانوأ يعيشون فى زمن وق قطر 
لا يعرف فيه إلا أقيستهم اللاخلاقية غسب » وح إذاكان ذلك فليس 
هناك من سبب لاعتبار الاحکام الآوربية والامريكية أعظ من 
اللأحكام العربية » إن عند رجال الغرب الثىء الكثير الذى يعطونه 
لاهل الشرق» وإنهم فى احتياج إل آخذ الي الکثیر أضا + وال 
أن يستطيعوا أن يبرهنوا على أن طريقة عيشہم أعلى خلقياً من أى 
شعب آخر ۰ فان علهم أن يحتفظوا عکنهم على العقائد والطوائف 
والبلاد اللأاخرى . 
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لفلا رز عكثر 
حصار اله 
( 2۲۷ ) 

كانت یاد حدق ندیه مرد بالتساء » وعلى الرغم 79 
ين غن من تا فق حائه الروحبة أ و ارسية :ان ارخ من 1 
عائشة كانت تضجره أحيانا » وتسره ایا رتو عه ااا 578 
ها من قول فى سياساته الإدارية أو فى تكوين الدين الجديد » وما كان 
لدلك الرواج الو بای عام ٦۳٦‏ و ٩۲۷‏ من أثر فى عمد » فا أصبح طوع بنان 
أفكار النساء » وما جعله ليناً » فن اللسظة الى كان صتاج إليه فيها بجده 
هناك قود ولينظ, و ليشجع . 

وبلغ مد فى عام 1Y‏ أن المكيين تا هون للقتال ثانية ٠‏ فقد فانهم 
موعد بدر » ولكن ليس معنی ذلك أنهم قد تسوا قتاهم وجد » فتى خلال 
الشتاء السابق كان آبو سفیان يحمع قوة هائلة » قوية القوة الكافية لتنال 
اانصر؛ء وقد تعاهد وعرب غطفان الاقویاء ٠‏ وم قبيلة حر ببة ما خمارها 
و رام لاد و و و ق هو لاه ا ی ا 
الذبن نزلوا خببر » وقد جلب هوّلاء بدورهم شود آ رن اا عدوا ی 
خلاص البلاد من هذا التنى البغیض . وصاند البهود . وقد انضم إلى جیش 
فرش کمن قنائل اندو الذن آغار علیم السلیون » فلا استعرض 


۲ 


0 سفبان جنوده خارج مكة وجدم عترة آ لاف مقاتل ۰ وکان ,لکل 
رجل قا راحلته » وکان الفرسان ثلاغانة ٠‏ وکان هناك قليلوت تم 
يرتدوا دروعهم » فلسام خلال الصفوف المتألقة آحس فار وثقة . 
وبدا كأنما عق المسلدين إن هو إلا رهن لقائهم فى المعركة » وإن هذا 
ما جنب مد وقوعه ۲ 
زاد جيشه إلىثلاثة آ لاف مقاتل ۰ ولکنرم ما کانوا مسلحين تسلیحاً 
جيداً » وكات فرسانه غير مدريين وما کانوا تجاوزون النسين . إن 
وجود سین فارسا ليعد تقدمآ واسعاً بالنسبة لفارسين ولكنهم ما کانوا 
كافيين » وكان هناك عدم كماية فى الرواحل لنقلجميع الجيوش . ويضاف 
إلى هذه النقائص عبد الته بن أ الذى كان متأهباً يطعن المسلدين من 
خلف"إذا ما سارت اللامور سيرآ سيئآ بالنسبة (لهم » ولا عکن أن يقال 
شيئاً عن المسألة المشسكوك فباء وهی ما إذا كان الهود الدين بقوا فى 
المدينة سيحافظون على محاهدتهم و یتضمون إلى عمد » وكان هناك أيضآ 
TS‏ ال مزيمة الى آصایتهم ی 
. لقد کان من الغباء من كل الوجوه الخروج لقتال قوة مثل هذه 
0 المتفوقة تفوقاً هائلا و امحهزة آفضل تجهیز . إن الواجب هو الدفاع 
عن المدينة ٠‏ وما کان هذا الاح سپلا . 
کانت دور ادا یه لار جية ملتصقة بعضبا بیمض ال مسافه طو یله 
فکانت کون سورا ما » وكانت اشدود الميالية رسا حائط 
جرف منحدر » وکانت بنو قریظه وهی آحر قبلة يهودية باقية بالدينة 
تقوم صراسه مؤخرة عمد » فامبم ينزلون فى حصن منیح ينبغى دکه قبل 
۳۶۰ 


أن یستطیع عدو اجتیازه » تری هل یقومون صایته ؟ ما كان مد 
یدری» ولکن كان من الواجب أن يتبع ذلك وأن یدعهم یعتقدون أنه 
يعتمد علیپم » وکانت العضلة الباشرة هی جنوب المدينة للکشوف 
والجنوب الشرق وهوالجانب الذى تنطلق فيه الطرق إلى حدائق الواحة » 
ومن الممكن اختراق هذا الجرء من المدينة بپجوم شديد فتهار 
التحصينات اللاخرى . 

وکان سلبان الفارمى أول من فكر فى إيحاد حل ذه النقطة العويصة 
الى آعست العرب . كان سلبان عدا مسيحيآ ‏ وقد جاء به إلى المديتة 
يهودى » وقد حرره اعتناقه الإسلام من العبودية وجعله من أنصار حمدء 
قلبا سنحت الفرصة الى تمكنه من إظهار امتنانه لما فعله الاسلام له » 
فإنه لم يتردد پل تقدم بخطته » فقد ١‏ کتسب فى بلاده وف العراق جرد 
فى الحصار الحربى » فکان الام بسيطاً بالنسبة إليه أن یقترح حفر 
خندق عميق وأسع ء بطو ل الجهة المفتوحة من المدينة ‏ 

ويبدو هذا رأيا بيطا وراد فى مقدور آی فرك ان نع 
ولكنهكان جديدآً على العرب الذي ن کانوا يقاتلون داعاً بدآ ليد » وإنها 
لطريقة غير مألوفة لاعلان الحرب » حت إن أعوان مد اعتبروا هذا 
الم ضرباً من این » ولکن مدا ما كان لینظر نظرة اعتبار إلى 
فلسفة الا خلاق فى آس الدفاع عن مدینته» إنه ليود الدفاع عنها بأفضل 
طريقة فعالة » ون هذه الطريقة ليبدو آنها الطريقة الوحيدة فى هذه 
الظروف فاتبعها . 

لم يكن هناك فسحة من الوقت ۰ فقد سار إلييم القرشيون » وبينا 
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كان حجم جیشهم بحوق سر عهم » فان الدفاع عن الدينة ينبغى أن ثم 
فى خلال أيام . وما كان هناك أدوات للحفر وما كان هناك موندسون 
ولا حتی عمال تعودوا أن يقوموا عثل هذا العمل ۰ وما كان هناك 
الا شلات اند تركف عار بق احفر كاوق ها دا هماج 

ابتدأ العمل بمعاونة مد » فبینا كان سلبان یصدر تعاليه » و یقدم 
تصاتحه ويصحم أخطاء العاملين ٠‏ راح مد يضرب الأارض فى حماس 
و صفی وحمل التراب على عاتقه» وراج يشجع رجاله بکلات ويد يز لم 
شعراً » وقدكان طم قدوة وقد تعری حتی‌وسطه ‏ وتهبدل شحره على متكبيه » 
واسترسلت يته على صدره » وابتداً يظهر بالتدرج خندق عمیق واسع 
لدرجة أنه كان من المنعذر على فرس أن تتخطاه أمام الجهة المفتوحة من 
المدينة » فلا ظهرت طلائع أنى سفيان فى التلال المجاورة .كان الخذدق 
قد تم حفره . 

تسلح مد وآعوانه » و اصطف الثلاثة لاف مسلم فى آما کنهم 
غلك افندق» ووضمت فد الفرسان اك تکونت حدیتاً ق الوسط 
کاحتیاطی للطواری. » وقبل أن يلوم الاعداء فى السبل المتد آمام 
الدينة بوقت طویل »كان الدافعون على آهبة القتال . 

ما كان القرشيون قد مععوا بپذه الطريقة من طرق الدفاع 5 كان 
حال السلبین من آسبوع مضی » فتقدموا صفاً ظانین أنهم سیسحقون 
جيش المدينة النی كان من الو اضح لحم أنه لیس کفتاً لجيشهم . و لقد 
كانت دهشتهم عظيمة لما وجدوا آنفسهم آمام هذا الخندق ١‏ وقد راح 
رماة مد يطلقون عليهم من خلفه سبامهم القاتلة » فاتسحبوا سريعا . 
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وراحوا یسوون صفوفهم على مسافة آمنة من القسی . 

واستمی الجيثك ان يرقب کل منهما الاخر ليام قليلة ۰ وراح 
الةرشيون يس خرون من المسلمين لاعلانهم ارب بهذه الطر يقة » فا جایهم 
المسلءون باطلاق السبام » وقدف الخحجارة علیهم » ولم یتبادل الجيشات 
الضر بات القيقية . 

وأصبح آبو سفیان الذى كان يأمل فى هزية عمد فى يوم واحد ثم 
من ال مشر ان نافد الصير » فقد وعد حلفاءه بالغتاعم السريعة 
السبلة » وكان يعلم أن وقوقه هذا دون عمل سيجلب له اللوم » وإنه 
ليستطيع أن يحس عدم رضا حلفائه » فلو أنه أخفق فى إتمام ما جاء له 
فان ذلك الجزء من البيش الذی جاء معه اللاسللاب سيعود إلى م أعيه 
وسشسی القتال وممداً . 1 

ولاکان الختدق منيعاً ٠‏ فقد راح يمكر فى مهاجمة نقطة آخری » 
وكان معقل اليهود فى المؤخرة أضعف نقطة فى دفاع مد » فلو أن بى قر يظة 
قبلوا الانضمام إلى قريش افقد الختدق قيمته . 

لم يكن الیہود فى آول الم عیلون إلى سعاع اقتراح آی سفیان» 
ولکنهم جازفوا بعد قليل وقبلوا أن خو نو | المسلمين لما تلوح طم الفرصة » 
ولم عض طو يل وقت حى وصلت هذه اللانياء او 
مقدا اوضع الحرج الذى سيضعه فيه وجيشه عمل اليانة هذا ؛ قمع 
آعو انه وأطلعهم على الموقف . فلا لم يتقدم أحد منهم باقتراح عملى استمر 
محمد فى الحديت . 

قال لهم : إن القطمانیین هم آم حلفاء فى الجيش الک . وعلى ذلك 
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فعلى المسلمين أن يحاولوا أن يرشوثم لیبعدوم عن أنى سفیان بأن 
يقطعوم تلت تمار المدينة » وقابل القوم هذه الخطة بالصمت ؛ ققد 
كانت هذه أول مرة لا يقدم فما عمد وسائل عدائية هاسية فى معالمة 
الموقف » وكان سعد بن معاذ رئيس قبيلة الاوس بالمدينة أول من 
تكلم قال : 

ايا رسول الله آم تحبه فنصنعه آم شىء آمرك الله به لابد لنا 
من العمل به ؟ 

قأجاب مد الذى كان يحل أن خطته ضعيفة : 

لو مرن الله ما شاورتكم . والته ما أصنع ذلك إلا لاف ريت 
العرب قد رمت عن قوس وأحدة ٠‏ وکالبوک من كل جانب » فأردت 
أن آ کسر شوكتهم إلى آس ما . 

فهز سعد رأسه وقال : 

سيا رسول الله » لد كنا نحص وهو لاء القوم ( غطفان ) على الشرك 
باه وعبادة الاوتان . لا تعبد الله ولا نعرفه » وم لا یطمعون آن 
يأكلوا منا تمرة » أغين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له ۰ وأعزا بك 
وبه » تقطعهم من آموالنا ! ما لنا هذا من حاجة » والته لا نعطيم إلا 
سای عم الله بيا ينهم + 

فلم يعترص أحد سعدا » فقض النظر عن اطة » وقال سعد : إن 
خيانة بی قريظة إن هی إلا بلاغ فقط » فإنه وقبيلته كانوا يشاركون 
هؤلاء الود لسنين طويلة دون أن تقوم بيهم متاعب » ورأى أنه من 
ال وقق أن یعل ما يدور فى رءوس يهود بى قريظة قبل أن يقدم المسلبون 
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على آی عمل آخر » فانسل من الجلس ای » و انطلق لیری حلفاءه » 
ونادی على روسام وراح عادهم حديث ود وصدأقة > قأخيرمم 
ما جاء من أجله » فا کدت له إجاباتهم کل ما خافه مد » فإنهم لم یر کوا 
أى شك عن [حساسهم نحو عهدم» وإن لم يعطوا سعدا ز دا مباشراً عن 
سۇ اله » فقالوا : 

من رسول اله !! لا عهد بيننا وبين عمد ولا عقد ٠‏ 

وعاد سعد إلى مكان عمد وهو یتساءل هل كانت خر يته من اقتراح 
وقوه غطفات عملا ماهر » فإن ما قاله البودكان بعيداً عن الا خلاص 
اكان اعتمارآ على الدولة » ولكن ما كان هذا ليحسن الا للسامين » 
وعل كل حال فاكان آمامه فسحة من الوقت ليفكر فى هذا » فانه قد 
و جد خطوط القتال تتأجج حماسا . ۰ 

لقد آصس أبو سفیات بجوم عام على الندق » فاقتح لتندق من مکان 
مته ضيق ثلاثة فو ارس من قريش » هم عكرمة بن أبى جهل » و عمرو بن 
عيد ود وهو عم لخديحة » ونوقل وكان قائد القافلة الشهيرة الى هاجمها 
ابن جحش‌ف الشمر ارام قبل غزوة بدرء وقد تبعهم آخرون قلیلون؛ 
فكانت لظه حرجة محمد ورجاله > قد تقود إلى اغزعة » ولكن قبل 
أن ينتشر الذعر فى الصفوف خرج على وتفر من المسلءين فأخذوا على 
المهاجمين الشغرة النى اقتحموامنها خبلهم » فوجدوا آنفسهم قد سقطوا 
فى الفخ ۰ واندقع مد ليقوى النقطة الخطرة » وساد سكون فى كلا 
الجانبين لبرهة قصرة تم قطعه عمرو ورفاقه » فقد طلبوا أن ينهوا الا 
بالبزال الفردى . 
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فرز على فورا لنزال عمرو » فلما رأى القاتل المحنك من برز له 
ضحك » فقد کان يعرف علا مذ كان طفلا » وإنه لا زال يعتيره غلاماء 
ولکن علبا ل تداخله رهبة بل مجم على المكى الذی كان قد ترجل ووقف 
بنتظر» وکان تفا فى درعه » وکانت سته البيضاء مسترسلة على درعه » وکان 
عبل الرغم من تقدم سنه مبارزا لا يشق له غبار . وما احتاح على إلى و قت 
طويل لیعرف هذاء مهما كانت ضرباته قوية» ومهما كان سر یعا خفیف 
الرکه فا كان یدای عمراً آبدا . وقد بدا كأنه من الواجب أن يهزم » 
وقد تقهةر ليتق الضربات الى كانت تنزل عليه فى سرعة سام الضوء » 
وبدا کآما نهاة آسد بلاد العرب قد حانت » وف اللحظه المحاسمة الى 
ماکان على یفصل فما آ کتر من الدفاع عن جلده حسب عمرو أن هناك 
> من اجه مت فة فا دار راسة» وما استترق ذلك تانق وکا عانت 
كافية لعلى فقد اندفع إلى الامام » فآصبح فى منخفض ٠‏ و بضر بة خاطمة 
من سیفه » آطاح رجل عمرو » فو قف القرتی المحترم الحظة وهو ينرم 
على قدم واحدق یسب علدا وأسرته. تم تناول العضو البتور .و ألق نه 
على على بکل قوته » وكان هذا آخر حركة أناها . وکاد على يصرع ۰ 
ولكته أفاق فى لحظة . و اعد سيفه فى جسم عمرو . 
وكانت هناك مبارزات أخرى دائرة فى نفس الو قت ۰ رح سعد بن 
اد سقط نون ای لقو وي اول اتات ولمم لحيس 
ابن أخى خديحة . وأطاح برأسه » وألق عكرمة رعه منهزماً » وقتل آخرون 
وفر بعضبم » وعلى ذلك فقد كان فى هذا النصادم الفردى ف معركة المد ينة 
تصر للسلین . 
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وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لم يفت فى عضد أبى سفیان» فإذا كان 
الختدق قد اجتازه قليلون » فان الكثيرين يستطعون اقتحامه » فاستمر 
من ذلك الوقت يشن الغارة على خطوط السلین ليل نهار . فكان رهط 
من الفرسان بپاجمون النقطة الضیقه من الختدق أحیاناً » وکان الرماة 
بزحمون تحت جنم الليل إلى العسکر الاخر آحیاناً > يسددون سپامهم 
إلى العدو ثم ينسحبون قبل أن يتمكن العدو من مقابلة العدوان بالعدوان ؛ 
وكان القتال يستمر فى بعص النقط دون توقف » فلم يكن هناك وقت 
للمدافعین للصلاة ٠‏ فضايق ذلك محمداً » وكيا سنحت له الفرصة كان 
يجمع أ كبر عدد حكن جمعه من أعو أنه ثم يصلى لربه خلف خطوط القتال » 
وحتى فى هذه الحالة فقد كان يصلى صلاة خفيفة » وهو ساهر يرقب 
العدو » وابتدأ الجهد يعمل عمله » وبدأت علامات الانهاك تظهر فى 
الجيش » وبدا كأنما تبغى جميع اليوش المتحالمة عمله أن تحافظ على 
هذه التكنبكات المزيجة حى يصبح المسلبون متعبين لدرجة لا مكنهم من 
القتال ٠‏ وكان يقلق القواد أيضاً خطر اليهود الزاحف من الخلف » وم 
تتحرك بنو قريظة حى الآن ۰ فقد كانوا ينتظرون سنوح لحظة ملاعة 
عن یکا اق ارو دون أن خا تام بخشه وان هذا 
الحرص هو الذى أنقذ مدا . 

لقدكان من الور غل الجر اسي آن تحؤلوا هتا وهنالك دون 
أن فيرو شک قفد کان رغال السكريى ن هی اة ال 
ونا 5ق اه ا بن پر را ی وكا ا ی سای 
واحدة د فقرر غد آن سعد من هدا فبعت رجالا دون آن پستشیر 
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أعوانه ليحركوا ريبة بی قريظة وجنود أ سفیان »وقد كانت طريقة 
تنفيذ ذلك بسيطة © كانت فعالة . 

آذرت بنو قريظة بأنه من اللافضل أن يستيقتوا من أن أبا سفيان 
عازم على أن ينصفهم » فإنهم إذا لم يأخذوا حذرم فإنهم قد يحدون 
أنفسبم يقاتلون المسلبين وحدم بينا یتصرف المكيون . وقال الجاسوس: 
إن من الحكة ألا تقاتلوا معهم حى تأخذوا رهناً من آشرافهم . 

وقد قيل للا سفيان وقواده كذلك : إن بى قريظة لا تفكر ف 
خيانة عمد » فإذا ما صدرت الا وا الهم بالتحرك لقتال المسلمين » فإنهم 
سيجدون الوسيلة الى یر ون بها من التنفيذ » وسیطلبون رهائن . وعاد 
الجواسيس إلى معسكر محمد بعد أن بذروا بذور الشلك ليرقبوا تمارها . 

وقرر أبو سفيان القيام بپجومه الكبير فى يوم السبت » وعلى ذلك 
فا اا إل د طني مين غ بأنهم 

لا پستطیعون القتال يوم السبت » وقد قالوا للرسو د : ان عی قریش أن 

شنمو ۱ ك قبل أن ية لبوا ظهر انجس لحليةهم السابق . 

كان آتر هذ | البلاغ الهاف على أف سفيان كأعا صب عليه ماء يارد ٠‏ 
قاس بإياف امجوم العنيف واتخذ الاحتياطات ليحمى مؤخرته 
وجناحيه من أى شوم مفاجىء يقوم نه الهود » وقد قال لرجاله إن 
الاس سیحتاج إلى وقت آطول ما كان بش ا ضطر ا ۱ 
تقل الاس ها سای إلى ى 

واتقلب الجو ضد الکسن عا سيب ف زيادة متاعبهم ٠‏ فان الشتاء 
ف الصحراء يكون برداً تارصاً وركون هذا خاصة ف الاما كن المرتفعة 
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0 كالمديئة ۰ فتموت الراعی خلال يناير وقبراير» ويرحل 
الیدو ! لی الجهات ال کثر دفعاً فى بلاد العرب . وقد وجد ا أنه 
من الصعب آن اقا وإن وجدوا الور وه هه مصفهم © 08 
الکیین کانوا يعسكرون فالخلاء» فابتدآوا يقاسون من الجو » ا 
برد » وماتت دوابهم ٠‏ وما حدث شىء يؤملهم فى الحصول على اللاسلاب 
اللوعودة » ثم ا ت السیاء عطر . 

كان مطراً غزیرآ باردآ » وكان من نوع المطر الذى يعمل المعجزات 
للمراعىء و جلب الشقاء لا نسان والحيوان الذى يعيش حته ولو للفترة 
القصيرة الى يدومها ۰ وكان المطر مصحوباً برع عاصف كان يشتد 
هبوبها یوماً عن يوم » ثم صارت ريا صرصراً عاتية » فكانت تصفر 
خلال الشجيرات وتولول بين أتجار النخيل الباسقة » ثم راحت تثى 
جزوعها کآها کانت من الخيزران » فثبتت قريش أوتاد خيامهم ثم احتشدوا 
داخلها. فأطفاً البلل نارم ٠‏ وأفسد الماء طعامهم » وراحوا يرتجفون من 
البرد آذریر ‏ لقدكانت حالة جسمانة لا يتحملها عرف طويلا » فكان 
جيش أف سفيان ينسى مهمته العظيمة ويتوارى فى ظلام الصحراءكليا 
اقتلعت الو بعة خيمة وأطارتها مسبة جفول الدواب . 

وذهبت العاصفة بهم : لانه لا أقبل الصبا E‏ الشمس اا 
إل الواحة والفضاء من اء صافبة زرقء » 05 عمق ایو ان اشوا 
الدقء ١‏ وتنفسوا الصعداء ۰ وعو لت طمأنينتهم إلى دهشة ثم إلى بحب لا 
نظروا إلى الجانب الأخر من الخندق »فا وجدوا من الألاف الذین کانوا 
يقاتلونهم ورواحلهم وأفر اسهم وحميرم ویذاغم إلا خيامآ قليلة ملقاة 


of 


على الاارض وبء‌ض الو انات التافقة » ویدو لرة آخری عا محزة 
أنقذت قضية السلبن . 

وق لظة ارتفع الاذان على آصوات العجب » فيممو ا جميعاً صوب 
مک » وهتف الیش كله فى صوت واحد : « ألته أ كبر » . 

وهبطت الایدی الی ار تفعت إلى الاذان ثم تبعوا رئيسهم و نیهم 
فى صلاة الصیح وراحوا یقرآون : «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
امعك » وتعالى جدك » ولا له غيرك » . 

وراحوا يقومون بحركات الصلاة » فکانت أصو اتهم تر تفع وتنخفض 

عق إذاتها سلا .د با عل ور الله » انتبت الصلاة » فقام 
الرجال فى بطء » والتقطوا أسلحتهم » ثم انطلقوا إلى دورم . 

1 ا د لان 
سعف التخیل الذی کان يداعبه النسیم » وماکان نداء عاديا » بل کان نداء 
جمیع ( الصلاة جامعة ) » فظن انود لتو م أن أبا سفيان قد خدعهم . 
تفه ل ب E‏ 

ووجدوا هناك مدا وقواده لازالوا فى عدة القتال ٠‏ وكات على 
بجو ارم . وکان فى عدة القتال الکاملة أيضاً» وکان حاملا رأة الا سللام. 
وکانت الیل هناك أيضاً متأهية للانطلاق » فلا التأم جمع الجنودء آس 
تمد بالسير » وركب على رأس جيشه وسار ليقودم إلى الطریق» فلم يعد 
إلى ادق » بل اتطلق إلى معقل بى قريظة . 

ماف واي الد السك مق عوسيب فدومهم ۰ ٠‏ فأسرعوا 
بإغلاق أبواب حصونهم وابتداً حصار آخر » وظهر أن الييود لم يكن 
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عندم الوونة الكافية فى حصونهم کا كان شأهم فى امالات السابقة» فقد 
أيتدأوا یتضورون جوعاً قبل مضی طویل وقت » و بعد مدة كان هتاك 
ود عند مد یستمع إلى شروطه . 

وابتدأ مد فى عرض شروطه بعد أن أشار إلى أن بنى قريظة قد روا 
فى عهدم وسلوه للعدوء وأن هذه ليست حالة خيانة قسب » بل ناص 
على الدولة » ٠‏ فلم د یضح علیهم جزية » وم وجه إلهم اتهامات » وم بوقع 
علہم جزاء من أ نوع بل لب مم أن يعوا هيم وان يقبلوه 
ع نيس و ان ارم 

7 

ماکان آمام الهود ق النهاة إلا أن يسلوا أو عوتوا جوعاء فقالوا 
إنهم يقبلون أى شروط أخرى ما عدا الإسلام » وطليوا محایدا لیحک 
فى قضيتهم . القسوا زعياً من زعماء حلفائهم القدای الاوس»» ليكون 
قاضياً عدلا » فوافق مد على ذلك وسأهم 
قدالي الود سعد مات دون ردد 

لم يكن سعد فى الجيش » فقد منعه الجرح الذى أصابه فى الخندق 
مى الخروج » وبق فى داره » لقدكان يتألم لا شدیدا » وماکان يستطيع 
السير»ء فللا بحت محمد فى طلبه لينطق يحكمه » حملوه على حمار وضعوا 
فوقه وسائد » فلم تحسن الرحلة المتعبه من أخلاقه وروحه » فا بلغ 
حصن ی قريظة حى كان يدس إحساس كراهة خوؤلاء الناس ان 
تسبواعص طريق غير مباشر فى جرحه 
كان الو قت للا ٠‏ وكانت ظلال التخیل عتد كثعابين طو بل ملنوية 


۳۰۹ 


أن بعیتوا واحداً بالذات » 


فوق الفضاء المكشوف آمام الحصن » وکان ضوء ذهى یخطی حوائط 
الدور » ویتألق فى دروع السلین القاتلين الذين کانوا ینتظرون 
فى صفوف مصفوفة » وکان محمد واقفاً آمامهم فى درعه ولامته ‏ 
وسیفه يتدلى إلى جانبه » ووقف خلفه بقلیل أبو بكر وعر وعئمان 
وعی » و خلفهم القواد الاخرون . وکان آمامهم ‏ کداس من الاسلحة 
والطتافس والسلع المنزلية الى جاء مها الود من دورم ووضعوها آمام 
الغزاة . وكان اللبود إلى المين وإلى التمال » فكان الرجال وقد شدت 
أيديهم وثاقا خلف ظهورثم فى ناحية » وكان الا طفال والنساء فى ناحية . 
م يتكلم الرجال فقد کانوا یعلیون أن مدا لا برجم إذا ما أغضب » 
فقد اقترفوا جرعة الخيالة فى زمن ارب . وما كان هناك إلا خبط 
واه من اللامل فى التساح . وإن الفرصة الوحيدة فى أن بتذكر 
سعد بن معاد المشاركة ١‏ لسابقة . ول تهداً التساء فقد کی یکین 
ف مراره أزواجهن وإخوانبن وأبناءهن وآباءهن الذين فصلهم سيف 
المسلمين عهن . 

عاون السلیون سعداً فى ازول عن جاره » وحمل إلى حيبت كان 
عمد یتتظره » فسلم عليه ثم نظر إلى الهود » لقدكانت آخر مرة رآتم فہا 
يوم شتموه وقالوا له من رسول الله هذا ولم يطبعوه » لقد روا منه 
لما أ كد لم أنه يعمل لسلامتهم . وانتظر لحظة ثم قال : 

س علبكم بذلك عهد الله وميثاقه أن ا جک فهم کا حكنت ؟ 

فأحنى الهود رءوسهم موافقة . 

وتريث سعد ثانية ٠‏ ثم قال بين دهسة الم لين ودهول الهود : 

YoY 


فاق احک فهم أن تقتل الرجال »> وتخم الأموال » وتسی 
الذراری والساء . 

وسرت شغمة عدم تصدیق بين صفوف السلین تبعتها صیحات 
رعب من الهود » فركعوا وراحوا یلتمسون الرحمة » فناحوا ویکوا 
ومزرقوا شعورثم» ولکن لم يستمع إلهم آحد » و آصدر عمد آوامر قليلة 
صارمة » فسحب الاطفال والنساء إلى ناحية واقتد الرجال إلى 
ناحية أخرى . 

وحمل الرجال سعدآ ثانية ووضعوه فوق حماره فاتطلق إلى داره . 

وابتدأ الرجال السلمون ثانية فى الحفر فى أثناء الليل » وماكان هذا 
الخندق عميقآ ولا طويلا كذلك الذى حفر أمام المدينة » و لکنه سيشهد 
قتل أكثر عا شهد خندق المدينة» وابتدأ تنفيذ حكم الإعدام عند شروق 
الشه‌س ۰ فقد جلس محمد و حوله آعوانه حست يستطيع أن شاهد 
المذحة » وقد تولى على والزبير القتل » فکان ستة من الهود یسحبون 
فى وقت واحد من الکان الذى أمضوا الليل فيه » فکانوا ی رکعون آمام 
الخندق فتطاح رءوسم وتدفع جثثهم إلى القبر الفاغر فاه » و استمرت 
عملية إطاحة الرءوس النپار جميعه حى عبق الجو براتحة الدم » ونا 
غاصت الشمس فى الغرب وهب النسیم من الواحة كان القعل مستمرا 
ول يتوقف لما خم الظلام » فكانت سيوف السلین تتألق فى ضياء 
المشاعل فتطیح برءوس يبود آخرین » وأخيراً لما اختق آخر ہودی 
فى الختندق » عاد عمد إلى مسا كنه وأخذ معه مهودية حستاء تدعى ررحانة » 
وقد مات جميع أقاربها الذكور فى ذلك اليوم ؛ وقد تصور عمد آنا ستجد 

۳۰۸ 


الراحة فى التدوج بهء ولكنها رفضت هذاء وقد رفضت اعتناق الإسلام 
أيضاء ؛ فصارت جارية الرسول وحظیته ولكنها لم تعش طويلاء ولعلها 
لم تفس مذبحة الما نمائة هو دى أبدآ » وقد قالت عائشة وقد كانت حاضرة 
إن ما رأته فى ذلك اليوم لم يفارقها بعد ذلك . 

وتبع القصاص من نطق بهذا الك ۰ فقد كان ركوب امار لسعد 
شيا معا »فق جره ننه وه تسمم دمه ء مات سعد فى نفس الوقت 
الذى مات فيه آخر پو دی ۰ وکا نت آخر كلياته تشهد يإعانه الاسام : 
« السلام عليكم بارسول ألله » آشم د أله رسول اه تما 1 

وإن إبادة الييود جملة موضوع جدال بين الذين یعتقدون ف مد 
والذين لا يؤمنون به » وإن ما eS‏ 
للدین يصيرون متحصيين فيحبون أن يقتلوا الذين ختلفون معهم فى أمو 
عقائدمم » وم يقتلون عادة فى قسوة وجماة . 

فبعد مولد سليان حو الى ۰۳۵ ٠‏ قبل المسيح هزم داود الامو نين 
وسلب مدينة ره » وإننا لنجد فى | التورأة» صو یل الثای » الصاح الثانى 
عشر » « وأخرج ( داود ) الشعب الذى فيا : ووضعهم تحت مناشیر » 
ونوارج حدید » و توس حدید » وسم فى أتون الا جر . 

وان شاول آیضاً آرسل إلى نوس » مدينة الرهبان» قبل ذلك بستین 
قليلة » لاسیاب شخصية لا دينية » من یضرب عد السیف كلا من الرجال 

ء و الو لدان » . 

وق الحقيقة » إذا ما فكر يبود المدينة فى الا لعلوا أن دا 


ما قعل شیا أ كر او اقل هق تنفيذ التعليات الى وضعها قومهم 
o۹‏ 


فى الإحام العشرین من سفر تثنية الاشتراع : 

« حين تقرب من مدينة لک صاربپا استدعها إلى الصلح » فان 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشمب الوجود فها یکون لك 
للتسخیر و یستعبد لك » وإن لم تسالك بل عملت معك حرباً » خاصرهاء 
وإذا دقعها ارب لك إلى يدك فاضرب جمیع ذ کورها حد السیف » وأما 
النساء واللاطفال واليهائم وکل ماف الدينة کل غتیمتها فتختنمها لنفسك » . 

ما كان محمد أ كثر أو أقل قسوة من أى زعبم دينى ف التارعخ 
فقدكان علیهم أن يجعلوا الناس يحسون سلطانهم » ويحب ألا يغيب عن 
البال كيف كان من الضروری بالنسبة له أن لايدع أى شك تخاس الناس 
فى سلطانه هذا . 

وقف محمد وحده فى بلاد العرب ؛ وهی بللاد مساحا ثلث مساحة 
الولايات المتحدة » بقطتبا حوالى ه ملايين نسمة » وما كانت عتل‌کانه 
آوسع بكثير من ( السنترال بارك ) وكانت وسيلة تتفیذ رغباته ثلاثة 
كلاف مقاتل جهرین أسوأ تجهيز » فلو أنه أظهر ضعفا » أو سح و قوع 
خیانات دون أن یوقع الجراء الرادع » لما عاش الإسلام آبداً . لقدكانت 
مذبحة البود هذه شديدة ولكنبا ليست الاو ف التاريخ > وإنها لعدل 
فى نظر المسلدين » ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل العربية والهود 
شکرون ی تن قبل آن بتحدوا ذلك الرجل الذى صم على آن سیر 
فى طر یقه . 


۳۹۰ 


لفصرا امش 
قلادة عائشة « حديث الافك » 
زعام ۰۲۷ ) 
للنساء اال کیره ة فى شئون البیت على عکس الاعتقاد 
السائد » فقد یتصور المرء أنهن إن هن إلا متاع لازواجهن لنيسون فى 
الحرجم أو لعزلهن فى خيامهن » ومن امحتمل أن الرجال یتصورون ذلك ٠‏ 
ولكن لما كان الام يتعلق بالنساء فالرجال مخطتونكالعادة  .‏ , 

٠‏ فالنساء العربيات » على الرغم من أنهن لا يتمتعن بالحرية النسوية 
كأخواتهن الغربيات » وعلى الرغم ۳9 اتارة الغبرة » واغروب 
وارتداء الثياب المثيرة لا تتاح 3 ن» فإنمن حكن آزواجهن ويستولين 
علييم » و خدعهم بطر يقة ليست أقل :من السحر . 

والعرب يبوتمون بسيدات النقاب » ويحافظون على شعورهن أكثر 
من أغلبية الغربیین » فن الواجب أن يكونوا أكثر تعقلا فى مراقبة 
قطيع نسائّهن 

ولايستثنى مد من ذلك » فقدكانت له غريزته الأسرية » وأظهر أعظم 
الحدب على أزواجه اللای يقطن أ كواخاً حول السجد . 

وكان يعلن أن النساء أنصاف الرجالالتواثم ويقول « لا یفرك مؤمن 


مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منبا آخر » . 
۳۹۱ 


وم یسجل أبدآ ما إذا كان آزواج الدينة قد استغللن مدا وخدعنه » 
وقد افتريت حادئة وأ<دة ء ولا كانت عائشة هى مو ضوع اللافتراء » فد 
كان الشك عتمل الوجهين . فقدكان فى رأس هذه الفتاة من الافکار 
أكتر ما فى رأس آلف ايه » وكان لما قدرة الحصول عل ما تبتی» فقد 
كانت متمتعة بل ما يخلب الا لباب » وکا نت غانية ایض ففى زمن الحادث 
الذى عن يصدده لم تكن تقدر زينب آو آم سلبة حق قدرهما » و لطسعها 
المستقلة وطفو لها كانت قادرة على تیان أى شىء دون تحمل مسئو لبته . 
وهاك ما حدث . 

كان تمد يأخذ داعا معه زوجة أو زوجتين إذا ماقام برحلة أو خرج 
فى إغارة ٠‏ وكن يرحلن فى هودج فوقه مظلة مشدودة على إطارمن الأاغصان» 
وكان امودج يشد إلى سنام البعير ۰ فكان النازل فيه يختئى عن اللانظار 
كلية » فكان من المحال معرفة ما إذا كان فى الودج أحد أو كان وارتًا » 
مالم ترفع المظلة . 

كان حمد قد أتم غزوته القصاصية الناجحة ضد قبيلة بى المصطاق » 
حيث تزوج من جويربة زو جه التامنة» وكان فى طريق عودنه إلى المدينة 
منده وبعيره وغناعه » وکانت الرحلة الاخيرة لبلوغ المديدة طويلة » 
فکان على المسلمين أن يحملوا خيامهم فى الفجر ۰ قلبا استیقظت عائشة 
ع ف ال ام لبعص حاجتها ٠‏ فليا عادت كانت خيمتها قد رفعت ٠‏ 
وكان جلها منتظرآ . فلا همت بدخول هودجها ۱ کتشفت أن قلادتها 
قد انسلت من عنقها » فعادت أدراجها دون أن تخطر أحدآ للحت عنباء 
وكان من الصعب رؤدة قلادة منسلة فى عرایة الصیح دبن الحصى والاعشاب 
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ولاح نور الصباح قبل أن تعثر علها » ثم نبتتها حول عنقها وعادت 
لتلحق بالقافلة » ولکن لم مجد هناك قافلة ٠‏ وكا نت نيران العسکر هی الد ليل 
عل أن آناساً کانوا هناك . لقد حسب المكلفون بنقل عائشة أن السيدة فى 
هودجها فشدوه إلى بعيره » فق د كانت عائشة صغيرة خفيفة جداً حت إنه 
ما كان أحد ليلحظ وجودها فى الودج من غیامها » فلبا تحرك الركب» 
انطلق الرجال وم يقودون بعيراً غير #ل . 

وقفت عائشة لظة حدق فى فضاء الصحراء العريض» وقد انسحب 
الفجر لیفسح لرارة الصباح » وكانت الشمس ترسل أشعتها الحامية 
إلى الفضاء الصخرى » فلم جحد آثراً لقومها أو قافلتها ٠‏ فهرت متكبيها 
وجلست » فا كان جدی الذعر » وما کان هناك من ذائدة فى محاولبا اللحاق 
بقافلتها ؛ وإنه لمن اللافضل أن ت 0 الذى رؤريت فه آخر مرة. 
ونيا امل أن يعود القوم إلا إذ ما افتقدوها فل جدوها فى الودج . 
فلما ارتفعت حرارة الهار 0 علا خمول » فالتفت فى جلبابهاء 
واستظلت حت تجرة ثم نامت » فلبا استيقظت كانت الشمس م تفعة فى 
السماء ولم تكن وحيدة . 

كان ينظر إليها من فوق جين م تفع شاب وسيم » فق ركت عائشة 
عينيها » فابتسم الشاب » ثم أناخ بعيره وقال إنه صفوان بن المعطل ٠‏ وم 
تقدم عائشة نفسها له » نبعآ لما قالته عائشة لما روت القصة » وكان صفوان 
يعرفها بالنظر فقد خاطها بعائشة بنت أف بكر . 

سأطا صفوان:ما تفعله يحلوسها منفردة فى وسط حكراء العرب ؟ 
فشر حت له عاشة الاس » فضحك صفو أن ثم عرض علا بعيره ليقودها 
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لق الد فتبلت اة فساعدها صفوان عل الرکوب شم انطلتا . 

وق نفس الوقت استمرت قافلة السلیت فى طريقها ۳ يفطن 
آحد إلى أن عائشة ليست فيها ٠‏ ول یکتشف اختفاقها قبل أن یناخ امل 
بالحودج الفارغ أمام مسا كن النى » ثم ابتدأت الدهشة . 

إن قواد اجمل الذي نكانوا مقتنعين بانهم رحلوا من المعسكر بعائشة 
قد عزوا اختفاءها إلى الجن » وكان هذا هو الشرح الوحيد المقبول مادام 
أنهم لم يقفوا فى الطريق أيداً ‏ وما کان مد لیو افق على خرافات كهذه» 
فراح ينظ جماعة للخروج للبحث عنما لا أقبل بعير من طرقات المدينة 
الضيقة شود شام وس عيل ا ودانت الع چا هبل عون ال باوج 
كالفجرء و آن نيخ البعير أمام مدخل دارها > وا ا هآ نات 
لصفوان ودلفت إلى الدار دون أن تحس آنبا عرضة للانتقاد كأنما 
اعتادت السفر فى الصحراء مع شبان آغراب . 

وكان عمد مسروراً بروّة زوجه الاثرة عنده سالة » فرحب بها » 
ولماكان الاسر يتعاق به فقد انتهت الحادثة » وكان من الواجب أن تنتبی 
مالم يتدخل فى الا عبد الله بن أ . 

لم يقل لى أحد من أصدقانى العرب كيف كان يبدو عبد الله بن یت 
ول يوصف فى أى كتاب من الكتب الى قرأتها » ولكن من الواجب 
أن یکون شخصية غير حببة » شخصية خائنة شريرة » فظة جبانة » و يلوح 
أن يكون له خصال مفيستو فيايز وياجو ويورياهيب والشخصيات 
الشريرة الاخری المعروفة فى ناريخ القصص . و يلوح أن ا حبائه 
كانت مضايقة حمد » فا إن مع بعودة عائشة منفردة إلى المدينة حى راح 
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یوسع الأارض إذاعة » فقال دون أن صاول معرفة الظروف الملابسة 
للحادث ‏ إن صفوان عشیق عائشة » وأضاف إلى ذلك أنه لا يلوم عائشت» 
وإن الشىء الوحيد الذى كان يدهشه هو إخلاص هذه الفتاة الفا تنة الى 
كانت ف السادسة عشرة » هذه المدة الطويلة لهذا الشيخ ارجف الذى 
يقرب من الستين » فإذا كان اجميع لا يوافةون » فاجميع منافقون . 

وم يشارك عبد الله فى قریته إلا القلياون . مهم حنة أخت زيتب 
بنت جحش » وكانت زينب تعتقد أن الله نفسه زوجها من محمد فكانت 
عس آنه من الواجب أن حل مکان عائفنة الاثرة عنده » وقد قفلت 
حى ذلك الوقت فى أن تنال بغيتها » وقد هيأت لها هذه الفضيحة الفتراة 
فرصة » وما كانت تود أن تضر عائشة » وما كانت تعتقد فى حديث 
الإفك » م أشارت إلى ذلك فما بعد » ولكن لا كان عبد الله يذى نار 
الشائعات وكانت حمنة متأهبة لنشرهاء فانها ركت الامورتجری ف أعنتها » 
وانتشر اللغط فى دور النى » وانتشر اللغط فى الخارج ٠‏ فكان لكل إنسان 
ق الدينة رواته عن مسا عائشة وصفوان » وما كان ا ر عن سردها 
وزيادة على ذلك » وکا هی العادة فقد كان الزوج آخر من عرف ٠‏ فلما 
بلخه الخبر لم يكن يدرى ما يفعل . 

إن مدآ يحب عائشة » وإنه ليحبها ما أحب خدية » و لکن بطر يقة 
أخرى » فإنه أحبها أكثر ها أحب أنة امرأة أخرى كانت فى حياته . 
وماكان يستطيع أن يصدق أن هذه الفتاة الصغيرة الى كانت له داعاً 
صديقة کا كانت حبيبة » قادرة على أن ونه متعمدة » وإن ما بلغه قد 
أزيحه حى إنه لم يقدر على أن ينهم عائشة مباشرة » و لکنه أعرض عنها ۰ 
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وقد لاحظت عائشة ال کانت تحب مدا أيضاً حباً جما (عراضه عنها » 
ولکنها لم تفطن إلى السیب فوراً » ولا قطنت امتللات حنقاً » فأقسمت 
وهى تذرف الدمع السخین أنبا بر بثة » واندفعت إلى بيت أبويبا» راحت 
أمهااواعتا تواسیانها » وقالتا ا لتخففا عنپا لقلا كانت امرآة حستاء 
عند رجل مها لما ضرائر إلا کثرن و کثر الناس عليها » فلو آنها انتظرت 
دون عاولة مقابلة المثل بالمثل لعاد کل شىء إلى صله . وم يقل آبو بكر 
شیا » وم يفاتحه النى فى شیء» فأغلق بابه عليه وراح يقرأ القرآن » وم 
يستشر عمد عم ر » ومن الحیتمل أنه فكر فى صرامته عفثشى أن ينصح 
بالطلاق » وعلى كل حال فقد أفضى إلى على بالامر . 

لم يكن على دجل نساء » وکان ارا مسلا لا يعتقد فى جميع هؤلاء 
النسوء اللات خلطن حياتبن صباة قائده الااعل » وکان بعکس کره فاطمة 
لزوجة أبيها الشابة » فأجاب على استشارة عمد بأن جمیع او 
عائشة لا تختلف عن الأآاخر يات » وقد يلغ هذا القول عائشة فلم تنسه أبدآء 
فلا بويع لعل" بالخلافة بعد ثلاثين سنة عارضته بشدة حت إنها أثارت 
حربآ أهلية دمو ية بين السلمین » ولا زال ترجيع هذه الملاحظة والخضبة 
التى أتارتما فى عائشة ظاهرة حت اليوم فى بعض الشقاق الاسلای . 

وف هذا الو قت كان صفوان يطوف بالمدينة ويقسم أنه لم يكن بينه 
وبين عائشة أدتى شىء » وأنه لم برها أبدآ إلا فى هذه الناسبة فى الصحراء » 
وکان هدف غضهه الرئسی حسان بن ابت » شاعر النی ای ندين له 


> استتار خمد ( ص ) عبر رصی الله عه فقال له : ومن روحها لك با رسول الله ؟‎ )١( 
. » سیحاك هذا يتان عطم‎ e الله تعالى » قال . « أعتطن أن الله دلس عك مہا‎ ١ : قال‎ 
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كتير بالادب العاصر ذه الحقبة » وکان حسان صدیقاً شخصياً محمد » 
ولكنه لم يستطع أن يقاوم إغراء نظم بعض الشعر اللاذع عن الحادثة » 
وقد كلفه ذلك أن ضريه صفوان » والظاهر أنه كان يستحق ذلك » وف 
الحقيقة ماكان أحد بقادر على أن يقاوم إغراء تحليل القصة ثم إعادة 
سردها » فقد احتلت مکانة اعظم من المجاذلات السياسية الإسلامية . 

وعرف عمد أخيراً أنه الوحيد الذی يلام ؛ فإن الفضيحة ستستمر 
ما دام مترددأ » فان من واجبه أن يحم بير اءة عائشة أو إداتها » فقام 
بعمل حاسم کا هی عادته فى المعارك . 

فق الاجتاع التال للصلاة » قام فى الناس يخطبهم فقال : « یأیها 
الناس . ما بال رجال یوّذوتی فى أهلى و یقولون علهن غير الق ! واه 
ملٍعلست‌منهن إلا خيراً » ويقولون ذلك ارجل والته ماعلست مته الاخیرآ». 

ولا أتهى من ذلك ذهب إلى عائشة ٠‏ فو جدها مع والديها وقد جلسا 
يحوارها على حصير . فقال : 

ايا عائشة » إنه قد كان ما يلغك من قول الناس فاتق الله » وإن 
كنت قد قارفت سوا ما يقولون » فتوی إلى أله فان الله يقبل التودة 
من عاده . 

وانتظرت عائشة لحظة لعل أبويبا يحيبان رسول الله عنها » ولكنهما 
ظلا صامتين فانفجرت وأخبرت مدا أنه لیس هناك ما تعترق به » 
فقد كانك تعرف ذلك | کر من آی فرد آخر . فكانت تتكلم فى قوة 
وفى حدة » ثم انفجرت با كية . 

استمع عمد إليها ولکنه لم یفعل شيئاً هون على زوجه النتحب 
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وحدق فيها فاحصاً ثم ابتدأ یتنهد ۰ وأغلقت عیناه بعد قلیل » ثم تمدد 
على الحصير » فسجاه آبو بكر بثوبه ٠‏ وراح فى غيبوبة مدة » فتوقفت 
تَشة عن البكاء » وراحت ترقب مدا الذى كان یتدفس تنفساً عميقاً فى 
قلق » وؤأة أل عمد بالثوب عنه و انتصب واقفاً » وكانت عيناه تشعان 
سروراً فقال : 

أبشرى با عائشة ؛ قد أنزل الله براءتك . 

وخرج من الدار فى خطى سريعة واسعة » ورقف أمام المسجد 
وقرأ الایات الى آوحیت إليه : « والذين يرمون امحصنات ثم ۸ یأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوم ثماتين جلدة » ولا تقبلوا شم شبادة آبدا ووك 
م الفاسقون» . 

واستمر فى التلاوة لدقائق قليلة مبیناً أحكام الزناء وهذه الأاحكام 
فقضاه الیو وه رایمه A‏ من الق اه 

فلا انتبى أمى بتنفيذ العقوبة الى شرعها الآن فى حسان وحنة 
وسطح وکان صديقاً لاف یکی وكاتوا من آفصح بالفاحشة . ولم يحمل 
آحد منهم حقدا بسیب ذلك » وم تشدل (خلاص حسان محمد » وقد 
وضع شعرا بعد ذلك عتدح فيه فضائل عائشة . 

وقد جاهل مد عبد الته بن ی الذى كان السبب الحقيق لكل هذه 
المتاعب فاكان مسلاً » وعلى ذلك لم يكن خاضعاً للأحكام الإسلامية » 
وزيادة على ذلك » وعلى الرغم من نمو قوة عمد » فإنه لم يشعر بعد بقدرته 
على عداء هذا الشخص البغیض عداء مكشوفا » ومات عبد الله قبله » 
وکان فى موته م کان فى حياته شوكة فى جنب محمد . 
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وإن السوال الدی یظهر أنه لم عد الجواب العمل الحقول بعد هو 
ماإذاكانت عائشة بريثة أو غير ريئة .كانت حمنة تصر داتماً على أن مقابلة 
عائشة لصفو ان كانت مديرة » فلعلها كانت تتألم من « الغانين جلدة » » 
وحتّى لو كان الأمر كذلك فان فى رواءة عائشة نقطاً ضعيفة . كيف 
تتطلق عائشة دون أن بر أحدآ وهی تعل أن القافلة وشيكة الرحيل ثم 
تضيع وقتاً طو یلا فى البحث عن فلادتها ؟ إن عنصر الوقت هنا هام . 
إن المعسكر العری صتاج إلى وقت لرفعه وعلى الا خص معسکرآ کییر ا 
معسكر قوة مغيرة » وحی إذا ما سارت اليجموعة الرئيسية من امال فى 
طر یقها فهناك التخلفون » وقلما يتحرك قطار الابل سريعاً » فإنه لیقطع 
ميلين فى الساعة » وعلى ذلك فعنى عودة عائشة إلى العسکر ول تجد أثرآ 
للقافلة » ولا أثراً للمتخلفين » ولا أتراً لمات الرجال والدواب فى بلاد 
مكشوفة حى الافق » معنى ذلك أن عائشة قد استغرقت ساعتين على 
الأاقل فى البحث عن قلادتها » ولقد نامت بعد ذلك قالت ٠‏ فلتقرض 
أن غفوتها لم تزد عن ساعة حيث ظهر صفوان بعد ثلاث ساعات من 
مسيرة مد وجنوده » فكيف عرف صفوان عائشة بالنظر» وعلى اللاخص 
تحت مایا ف قلق اد به يمك ذلك » أنه لم تقع عیناه غاا فا 
إن روابة عائشة إما أنها سيطة وصادقة حتی إنها لتبدو عير حتملة ٠‏ و ما 

أن صغو ان والقلادة قى واحد ونفس القن . 
وهناك بعص الاعتراضات على هذا الفرص ال خبر » قاذا كان صفوان 
وعائشة عاشقین فه ل کا نا يبلغان المد ينه معا و بعرضان مسأ لهماف الطرقات؟ 
وهلا كان صفوان يركب بعيره السریع ليتذر القافلة بأن عائشة ليست 
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قا ؟ إن الامر جميعه غير واضح » اقا أن عرق الصواب ایا : 
وکا کان صديق مدش يقول عند ما كنا نناقش البراهین الى تؤيد وتدحض 
الوسائل الاسلامية المعارضة للوسائل المسيحية ف تناول المرأة » « فهناك 
ثلانة أشياء لایر اها إلاالته وحده هی أثر السمك ف الاء » وأثر الطير فى 
اھر وار الرجل ق الرأد». 

وكانت عائشة تقول بعد ذلك ستين » إن صفوان اس أل كات 
حصورأ 1 لا ياتى النساء » أفهذه ملاحظة شر يك بريثة أم شر يك مذنبة؟“ 
أم هذه روح دعابة طروب ؟ 

وقد فقدت منها قلادتها فى مناسبة أخرى فأوقفت جيش عمد جميعه 
وجعلت الجنود يبحثون عتها حى وجدوها . 

و يقال إن هذا اللهو قد تسيب فى رخصة استعال الرمل فى الاغتساكل 
بدل الماء » لكان الجيش قد آمضی وقتاً طويلا فى البحث عن هذه الخحلية 
حى حان أوان الصلاة قبل أن يصل الجيش إلى الآبار الى سینزل عندها » 
وکان شند ۔ يهم بالوضوء » و ینیغی أن يسبق الوضوءكل صلاة من الصلوات 
اه ا ل 
ا مسلمينساعات كثير ةف البحث عن القلادة ''» نفد الماء فاستعمل عمد الرمل 
قاب م » فأصبح أغلت العری ار ل اون ازمل کا فوا 


و یر ولم مور متا عل مذا اطادت + « إن اة عائشة بل هذا الحادت و عده 
تدعونا إلى ااقطع راء لما وعدم التردد فى دحض أبة شبة أثيرت حوطا » . 
02 قد شكته زوجته إلى البی . وقد ذكرت له ذلك » ولاغرادة ولا تهمة فى أن عاست عائشة بذلك. 
رع) يلاحظ أن الجيش قد استغرق ساعات ف البحث عن القلادة ٠‏ هلا غرابة فى أن تستغرق 
عائعة ساعدين © يقول الو لف فى البحت عن قلادما الى كانت سیب حدیت الاك - 
۳۷۰ 


أكانت القلادة هی الى جاءت بهذا آم لم تكن » فان هذا التشریم جعل 
العرب من أ کثر الناس اغتسالا فى العالم » فبينا الاجناس الأاخرى 
یهیمون قذرین إذا ما ابتعدوا عن الاء فان العرب یستمرون ف الحافظة 
على نظافتهم 7 ۱ 

وإن الوحى الخاص بعقوية ری المحصنات والزناة جعل مدا يشرع 
قوانين أخرى تتعلق بالزواج والطلاق . 

كان زواج العربى قبل الاسلام وسيلة لنسل اللاولاد» شام يكن 
هناك رجال ليحافظوا! على الانعام فان القبيلة البدوية كانت عرضة 
للانقراض» وماکان للنساء وزت فى هذه الطوائف الضارية فى الصحراء » 
وكان فى مقدور الرجل أن يحصل على أى عدد من الازواج يستطيع أن 
يحوطن » وكان الاين ال كبر يرث نساء أبيه ا يرث اللانعام و ایام ٠‏ 
وعلى ذلك كان زواج الابن من زوجات أبيه ليس أمماً قانونياً فقط بل 
إجباريا أيضاً . 

كانت الخلاعة فى مك تماثل عريدة السدوميين والعموريين . فا 
کانو! بمترون الدعارة ما تخدش الشرفت ۰ 

وقد بدل مد کل ذلك تدرصاً : فقد ناصر زواج الصالحين للزواج 
و دون النظر إلى الکانة الاجتماعية أو 5 » وقد نادی 
بأن الزواج آساس الجتمع » وقد أقام امد على الزنا والفجور وكل 
ما يضعف البيت . 

وفد جاء فى القرآن : 

« ومن آباته أن خلق لک من آنفسک آزواجاً لتسكنوا إلها وجعل 
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بيتك مودة ورحة إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون» . 

وقال لتومه وهو يعظهم : « إن الله يحب أن تعاملوا أزواجم 
بالحستى فا کل المؤمنين إيمانا أحسهم خلقاً » وخيارك خيارم إلى 
تساتم » . 

وقد شرع إن إقامة ماسم الزواج ليست ضرورة دينية » واتتا 
لنرى هنا أيضآ تأثير الصحراء فى شرائع السلین الاولین » فليس ق 
مقدور البدو أن يحدوا مأذونآ حالما يودون الزواج أو مسجدا ليقيموا 
مس اسم الزواج فيه » لذلك غض الطرف عن ضرورة وجود وسيط 
أو مکان مقدس لار تباط الرجل بالمرأة برباط الزواج» وت کل ما تاج 
إليه الامم هو کتابة عقد بين طرف الزواج» یذ کر فى هذا العقد کل 
شیء : صداق الرجل » وصداق اة وها الذى بفعل بالصداق فى حالة 
الطلاق » وإن هذه القوانين جعلت للدرأة مقاماً أسعى منه فى أى بلد غرف 
فى ذلك الوقت » وإن المسلم اليوم ليس له ساطان على متلكات زوجه » 
بعکس الزوج فى كثير من اشاعات اللاوربية » فان الاسلام قد منح 
المرأة الحرية والاستقلال عن زوجها فى القتعم بحقوق ما تملك منذ 
ألف وثلامائة ستة . 

و انا لتقرأ فى القرآن : « و توا النساء صدقاتهن حلة » فان طبن لحم 
عن ثىء منه نفساً فکلوه هنیا میا » . 

فقا ف اف المووة ج تال ضيب عا تك از اانان 
واللاقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرون مما قل منه 
أو كثر نشيدا عفر وخا + 

۳۷۳ 


وبينا قد حرم مد على رجاله الزواج من عابدات الأاصتام » فإنه لم 
يعترض على زواجهم من الهوديات والمسيحيات . وقد أكد ذلك فى 
الةرآن بقوله : 

« اليوم أحل لک الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک > 
و طعامک حل شم ۰ و المحصنات من الوّمنات والمحصنات من الذين آوتوا 
الکتاب من قبلع إذا آ تیتموهن آجورهن عصنين غير مساخين 
ولا متخذی آخدان ...۰ 

وقد وضح أن المسلم لا ينبغى أن يجمع فى نفس الوقت بين أ کش 
من أربع زوجات » ويرجع جاوزه هذا الحد إلى رغبته فى أن ينجب ولد 
وإلى دوافع سياسية "" » وكانت عائشة هى البكر الوحيدة الى تزوجها 
عم » وكانت الا خریات مطلقات أو أرامل » وكان منهن مس دمهات . 

وقد وضع عمد قوانين ممكة للطلاق » وم يفعل فى هذا أ کش عا 
فعل فى تعدد الزوجات » ولكنهكان يعرف أنه شیء مس الاشیاء الى 
لا عکن تجنبها » وقد حتم ضرورة معاملة المطلقة معاملة عادلة : 

فنى السورة الثانية من القرآن جد : 

« الطلاق م‌تان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان ولايحل لک 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا . . . > 

فكلا قرأ الإنسان هذا. والتشريعات الاخری الكنيرة الماتله الى 


(۱) یرحم سنب اور الى هدا الد إلى أل الابه الق رآنية الى حددت عدد الروحات اردع 
فد ترلت عد رواح الى روحاه خیماً . ومح له استماء روحاه كلين . وب اما ہی ,نا ألا 
لك آرواحك االای آتیت آحورش . 
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نشرها عمد أتناء حیانه ازداد الانسان يحبا من عدم نصفة شانئيه . 
و یلوح آنهم يتلذذون من جر الشتون النسوية الا سلامية بخلاعة » ومن 
عرضما لنساء العالم الا خریات فى امتهان وسنرية » وما كان مد فظأ مع 
النساء على الرغم هت أن امور قرا لانه على الرغم من غبرة نسائه 
وعلى الرغم من 1 عائشة ۰ ومشا کل الفتیات ۳۳ » فان مدا قد 
تمتع بالنساء من جميع الوجوه ا خن انا القن کر 
اهتهامه أيضاً » وكان يحترم مداركهن . وان آخر ثىءكان بوده هن هو 
أن يرتددن إلى حالة الرق الى كن يعشها لسنين قليلة خلت . وقد كان 
صارماً مع النساء فى حالة واحدة فقط فإنه م يفسدهن أبداً » فقد كانت 
نساؤه يعشن فى تقشف ک يعيش أتباعه . 

ولو أنه كان يعتى بنفسه عتاءة فائقة > فقد كان يكتحل ويتطيب 
وبخضب شعره لا ابتدأ يتحول إلى اللون الرمادى » وكان یعتیی بيده 
وقدميه » إلا أن أ كله وشربه ومعيشته كانت فى غابة اليساطة » وماكانت 
أ کار نة لتختلف كتير عن القر والذبز واللبن واللحم اانا 
وكان القثاء يقدم له فى المواسم > وكان عمد یفضل ماء المطر على أى ماء 
آخرء ركان يسره أن يقاس الاخرین طعامه وما كان يحب البصل والنوم » 
و قد رفض أن يأ کل ضب الصحراء الك و یعتبره البدو من الا طعمة 
الشبية . وقد برجم هذا إلى الطيرة من أن بعص أبتاء اسرائيل قد تحولوا 
إلى ضباب ؛ وكان يتناول طعامه على السفر و هی عادة العرب حى 
اليوم ۰ فاته کان يتناول كل شیء ببده ۰ وقبل الا كل كان صمد الله 
ويغول : اللهم بارك لتا فبه » وأطعمنا خيرآ منه » وإذا كان اللبن ضمن 
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الطعام كان يقول : « اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس ثى. 
جزی من الطعام والشراب إلا اللبن » » وكان يقول للآخرين : 
« أن الله ليرضى عن العبد أن یا کل ال كلة فیحمده علها أو یشرب 
الشربة فیحمده عليها » 

ولا تعود هذه العوائد الاقتصادية إلى امتهان عمد للتغذية الطيية ء 
بل بالعکس فانه كان ها ۔ وفد كانت عا تقول : « كان النی ےب 
ثاثا : النساء ٠‏ والطيب ۰ والطعام » ويرجع زهده فى الطعام إلى عدم 
وجود الطعام وإلى إعطاته الآخرين ؛ وإلى التصدق به حى لما كانت 
الغنائم تفد كل أسبوع ٠‏ ولا أصبح السلون موسرين فان صدقاته 
كانت تأنى على كل شی. س ل يكن له ما يبقيه ٠‏ وكان مخصف نعله 
ويرقم نویه . 

وبينا كان مهتم هذه الشئون المنذلية والقانونية » كان يعمل على 
تنشئة الا نعام » فكانت له راحلتان سریعتان وار النياق الحلوب . 
إحد اها القصواء المعروفة الی حلته من مکه إلى الدينة » وكانت له 
ناقة آخری أسرع منها تحرف بالعضبة » واهتم اه الال وان 
وبالخيول بعد أن تصرم بعض الوقت » وقد أجرى بءض هذه 
الخيول فى سباق مع بعض فرسانه وكان هو الذى يمتطييا دایعا . 
ون سباق العرب طويل ويحرى على أرض خشنة . وقد کان كل 
يبذل ما وسعه البذل لیفوز » وقد کان عمد یفوز دائماً . وقد كان فى 
السابعة وا جسين » ولكنه كان يعرف فى الخيول أ کثر ما يعرف كنير 


من جنو ده , 
۳۷۰ 


وکان ملك واحات عديدة » (حداها قد صادرها من بى التضير » 
وثانية ترکھا له یہو دی یدعی مةريش › وما اسل الرجل آبدا و لکتهکان 
یعجب محمد فشاء أن يقدم له بعض دلائل تقد ره ؛ فليا مات دفنه عمد 
خارح مقار المسلمين مباشرة . 

وبقيت مساكن محمد متواضعة » فوسعت الدور الصغيرة القريبة 
من السجد اوی الاسرة المتزايدة » فكانت الدور تقسم إلى غرف 
سعف التخیل * ثم تطيل بالطين » وكانت الستاتر المسدلة الا و اب 

من الصوف الاسودء وق داخل الغرف أشطة وبعض وسائد قليلة 
بشوة الات > وکانت الخوائط عارتة وما كان هناك مفارش » 
وعند ما يشتد البردكان سكان هذه الغرف يغطون أنفسهم ببساط 
ای ا 

ويظهر « ترف » عمد حون اميف نالعا و مت ار 
رس م | 

وه عض الو ذل ای او العاف تون کا اللذى كن شین 
بأغلب شون البيت . وكان لهكاتم سر خاص هو زيد بن ثابت ۰ فی أثناء 
أيام الدينة ال ولی كان يستعمل الود للقيام بأعماله الكتابية ٠‏ ولكن 
ا سیت تسعت شقة الخلاف بيهم وبينه آحل علهم هذا العرف التقف . 
وإن زيدآ هو الذى جع القرآن من الرقاع والعسب وكنب الصحف کا 
هو فى أيدينا اليوم . 

من الصعب عل من ل ين ببن العرب أن بو ام بين هذه الحباة 

لقاسبة والصورة المنخيلة للحرم ؛ وینبتی ألا ینیب عن الال أن 
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هو لد الباشس کنو رال خر > وآن زمال الفا لا یتیبرت آی 
آقوام آخرین ف العالم . 

والطعام عند البدوی ليس مسألة وجبات منتظمة : فالبدوی الحقيق 
یتتاول وجبة واحدة فى اليوم هى وجبة الساء التى يتناو هما قبل أن يذهب 
لينام » وكنية وجبته تتو قف على ما إذا كانت السنة سنة رخاء . وهی سنة 
هطول اللامطار . فإن وفرة الاعشاب لنفید البهاتم والانعام وطيور 
الصيد وحيو انانه» وعل الرغم من ذلك فإن اللحوم من النرف ولا تقدم 
كل بوم ۰ فالضاربون فى فياف العرب يا كلون ليعيشوا . 

وان العرب المقيمين » والمدنيين ‏ وه سكان الواحات - لاسر 
حالا » وإنهم ليكنبم أن يتناولوا العر والخضراوات مع خبزم الدام » 
ولكيم يعتمدون على البدو أيضاً للحصول على رغد أكثر من هذاء 
أى أنهم یعتمدون عل المطر الذى يكن البدو من‌امتلاك أغنام وأصواف 
ييبعونا ثم ینفقون ثمنها فى الواحة . 

إن مجتمع البادية لايشترك فى أى شىء مع أى مجتمع فى مكان آخر ؛ 
وقد تتشایه عار بقة محيشة الاس ف بلاد العرب وق لجا والصحراء . 
وإنها لتتدابه وان تتبدل إلا إذا ما اخترع عخترع مطراآً اا 

وعل ذلك فا كانت هؤلاء الفتيات الجيلات اللای یکوآن حرم 
عمد . ولا هو لاء الرجال العظام آمثال أى بكر وعمر . ولا هو لاء الحنود 
عجرن على أن صیوا حياة التقشف لان قائداً متقشفاً أو مقتصداً فرذما 
علهم » و لکنهم کانو | عیشون کا هی عادة رجال الصحراء ۰ لقد صار الله 
ربهم وسيقوده الله إلى الودیان الزدهرة : ودیان الدجلة والفرات والنيل 

۳۷۷ 


والوادی الکبیر (ق آسبانیا) » ولکنه لن يبدل لے صحراءهم » وإن خلفاء 
الستقیل القر يب سيون آنفسهم هذه البقاع حیث المياه تتدفق و الطحام 
وف » وسصحون فى رغد وتترهل أبدانهم . ولکن شعبهم » شعبهم 
امول عن انتشار الاسلام سیستمر فى معيشته على حالة التقشف الى 
عاشہا م سس د يهم . 

إن حياة عمد لتبدو لمسل الامریی أو الانحلیزی أو الیاباف 
حياة بدائية » حياة تقشف » ولا يمكنه تصورها »ا لا يمكن للسیحی 
العادى أن يتصور حباة المسيح » ولکنبا للعرنى هی الحياة الوحيدة 
الى بعرفها . 
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افص سامت 
القسرآن 

ولو أن القرآن قد أشير إليه تلبيحاً فى هذه الصفحات ‏ إلا أننا لم 
نتحدث عن جوهره ودوره فى الإسلام . 

فالقرآن كتاب جليل يعكس صورة تمد » بل إنه عمد فى الواقم » 
وعلى الرغم من ذلك فهناك قليلون من غير المسلمين ودارسی الإسلام من 
عندم أبة فكرة عن ماهية القرآن» فعلى الرغم من و جود تراج له عديدة 
جيدة بالفزنسية والإتجليزية والالانية هن النادر أن تحد غريًّا قد قرأه؛ 
فقد ممعت بعضهم يتحدثون عنه على اعتبار أنه تاريخ مد » أو على أنه 
جموعة من الهم من نوع حك كو نفیوشیوس. أو على أنه بموعة قوانين 
عمد أو على أنه تأويل للكتاب المقدس ٠‏ والظاهر أنه حى مؤرخى 
عمد قد تجنبوا التحليل أو الترح الختصر لهذا العمل الذى عليه قام 
الا سللام جميعه . 

وس آحاول أن أعرف ما يعرضه القرآن فعلا » دون أن أفكر فى أن 
آضف تعلیقات جديدة عل ما أوضفة العلباء التر‌قبون . 

وقرآن مشتقه من قرأ ۰ ولو أن الکتاب جبعه یسمی بالقرآن. فان 
کل وى مستقل صمل هذا العتوآن . 

ويتكون القرآن من ١١4‏ سورة ٠‏ أطوطا تنکون من 765 آنة » 
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وأقضرها من ثلاث » ولکل سورة فان ما خر و عن که أو جملة 
قريبة من بداية السورة » ولیس من الضروری أن یکون للعنوان أية 
علاقة با موضوع . 

فالسورة الثلاثون مثلا عنوانها « الروم » وتبدأً : الى . غلبت 
الروم فى أدى الارض » تشير إلى هز متهم أمام الفرس فى سنة ه51 قبل 
الميلاد ثم بعد آيات قليلة من السورة تنسی الروم . 

وان الشو وخ القانة كل aI‏ ق الذي دوعر انا 

« البقرة» و لکن لیس ها أة علاقة بهذا ی البقرة إللامة 
واحدة فا مختص باضحیتها کا آم موسی فى سفر لا فيه ۱ 

و تیدا کل سورة بالبسملة ماعدا السورة التاسعة . وأحانا دا الا 
بكلمة « قل » للتحریض ۰ وهذا ليدل على أن الله هو الوحی » و ینبخی 
آلا یغیب عن البال ا الفروض أن کل سطر من القرآت إن هو 
إلا رسالة ساوة تقلت من السیاء إلى جمد » فالسورة ال ۱۱ مثلا هی : 

و الرحمن الرحيم 

قل آعوذ رب الذا ات ان الباسى هرت قود او ا 
لفاس ا وسو سی سو 0 قن هر 

وق الفررص القلبلة الى كان وت يصغون فپا إلى عمد کانوا 
یقولون إن القرآن عمل رائع لا عکن أن یکون من عنده » فکان عمد 
جیهم بأنهم ود آصایو ا و أحطاوا » فانه عمل رائع لا عکن لانسان أن یاف 
عثله وماهو إلا من عند أله 

وق عانق السووة البنادسة و الهفر بخ ت ۹٥ ۱٩۲(‏ : 
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« و إنه لتغزيل رب العالمين » تزل به الروح الامین » على قليك لتکون 
من المنذرين » بلسان عرف مین » 

وقد نزل ذا الوحی على عمد ملك من عند الله فى آو قات عختافة فى 
مكة والمدينة ٠‏ وكان من الضرورىكتاءة هذه الرسالات بعد تزوها . لاعلى 
لة كتابة أو فى ألواح بالطبع ٠‏ ولکن فى أى شىء فى متناول اليد . وقد 
جلت « الطبعة اللأولى » من القرآن على ألو اح عظام كتف الاغتام . 
أو على أصداف اتحار آو قطع مخ اتف او تاره أو قطع فى كاد 
وكانت بعض الكتابات فى سعف النخيل الرقيق ۰ وف الرقاع » وکا لم 
يكن يك أن طريقة تسجیل کلام الله هذه كانت طر يقة کیفیا اتفقت» 
حى أضيف إلا ارتباك آخر بإسقاط هذ «القطع والرقاع فى صندوق 
دوك ترقمها أو تبویپا . 

وقد آم أبو بكر باشارة من عمر » زید بن تابت يجمع القرآن 
و «نشره » بطريقة _عکن بها قراءته بعد موت عمد بسنة . فراح رید مح 
القرآن من الرقاع ومن صدور الرجال . 

لا جع زید کل كلة كتبها عمد أ و آملاها أو حفظها لإ صعابه . نشرها 
دون أن يتبع أية طريقة » فاكان يفعل إلا أن يخرج الرقاع من الصندوق 
کیفا اتفق ثم یکتب الوحی دون النظر إلى التر تیب الزمنى ٠‏ وعلى ذلك 
وضعت السور الدنية الأاخبرة قسل السور الكية الى ترلت آولا 
وبعدت المواضيع الى كان من وا بح اتصاا بعضباً ببعض . و الظاهر 
آن الطربقة الّی اتعها زید هی أن اعد الطويلة آولا والسور 


القصيرة فى آخر القرآن . وإن الرء لغالباً ما یتصوره یقیسها بشریط 
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قياس كأ ما لیدرجها كأنابيب الارغول » فلم ينظر إلى استمرار الو ضوع 
مطابقة الا سلوب النی کان يرتق كلما نضج عمد » فكانت النشسجة علا 

م‌قعاً مفككا ولا حمل أية فكرة عن تكون أبة خطة فى رأس عمد أو 
عن الظروف الى كانت تحيط نه وتوثر فيه » فکان الارتباك عاماً حى 
إن فولتير قال بعد أن قرأ القرآن : « کتاب لايمكن درا که مخالف 
عقو لا فى کل صفحة » . 

وإن الحسنة الوحيدة فى طريقة زيد آنها کانت آمينة فوق الشسهات» 
فلم يفعل شيئاً یضیف فقرات أو يضع جل ربط أو حذف أو بنسخ 
تفاصيل تشين الإسلام » لقد عمل بإخلاص لا يمكن تصوره حى إنه 
لما انتبى من « نشر » القرآن » كان الكتاب من عمل مؤلفه خالصاً 
ومؤلفه فقط . 5 

وف الواقع أن عدم التسلسل‌هذا فى قطعة أدبية لیس‌بدعا بين العرب» 
فغالباً ما يسمع الرء شرآ آو حرباً من الرآن .يقرأه مسلم دون أن يلق 
كثير اهتعام إلى ما ُذا کات ما يقرأه هو البداية أو النهاءة . 

ون هذه الصحف الفککه الى كانت عند حفصة هی الى قررت 
القرآن الکرع» وعلى الر غ من ذلك فل يلتفت كثيراً إلى هذا » وابتدأت 
الا ختلافات تبدو فى طبعات القرآن الى انتشرت ف العام الاسلای 
الآخذ فى العو . 

وفى خلافة عثمان بلغت هذه الحالة درجة سيئة حتی إن حذ بفة القائد 
الاسلای الذى قادته غزواته إلى سوريا وأرمينيا والعراق آخبر عثان 
أنه إذا لم يعمل عمل حاسم فان المسلمين سیختلفون فى كتابهم المقد 
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کا اختلف السیحیون » فبعث عنان من فوره إلى زيد وکلفه وثلاثة من 
علماء قريش بنسخ نسخة من القرآن من الصورة اللاصلة المحفوظة فى 
صندوق حفصة » وقد كتبت بلسان قريش ؛ ولحجة قريش هی أنق جة 
ف بلاد العرب ؛ وكان لهذا أثر غير مقصود فى توحد لغة العرب» فاليوم 
بجحد للعرب فى جميع أجزاء ء أمبراطوريتهم الواسعة ولكثير من المسلدين 
فى اللاجزاء الأاخرى من العالم لغة مشتركة حية یتفاهمون بها جميعاً . 
ولاعلك هذا أى دين آخر . 

ولا مت هذه التسخة حرق ما عداها » وأرسلت إلى الآفاق مصاحف 
يعتمد علا » ء على ألا يضاف (لبا أو ينسخ منها لفظة أو فقرة » فاحترم 
الناس هذا الامر » ولس هناك أدى شك ف أن ال رآن الذى يقرأ اليوم 
ا نالىش نفس المصحف الذی نسخ من مصحف حفصة » 
ولا ذال بعض السابین يحزمون بأن الصاحف الى بعث بها نان إلى 
الامصار فى سنة ۲۵ مجرية بعد موت محمد خمس عشرة سنة لازالت 
موجودة » وعلى ألرغم من عدم وجود سبب لصدم حدوث هذا فإف لم 
ل آقابل أعرابياً دا من ری مثل ارك ا 
رسة تس القرآن الأاولى حوالى القرن التاسع . .ی بعد موت محمد عائى 
سنة تقريبا » وعلى كل حال فليس هذا من هم حقيقية إلا بالذسية 
لجامعى الكتب » ولكن الهم هو أن القرآن هو العمل الوحيد الذى 
عاتن | که ای 2 دون أن يبدل فيه ؛ ولا و جد شىء يكن 
أن بقارت دا ERE‏ الهو دية .ولاف الديانة المسيحية. 

والثىء الوحيد الذى يؤخذ على هذا العمل الذى لم يتبدل هو حاجته 
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إلى الترتیب » وعلى کل حال فقد عو هذا النقص بعض العلاج ۰ فبينا 
هناك دلائل وصلت إلينا عن أقو ال آتباع عمد بأته کان یقصد تر تیب 
الوجى حسب الموضوع لاترتیباً زمنياً » فان عدداً من العلماء الشرقيين 
واللاوروسين واللاسويين قد نشروا ترجمات للقرآن فى لغات عديدة » 
وقد رتبت سوره التر تیب‌الصعیح » أو التر تیب الذى تدل جميع الشواهد 
على أنه الترتیب الصو اب » وقد استدعی هذا القيام بعمل شاق عسير » 
فليس ف القرآن جمیعه ما يدل على الزمن أو يعاون عملياً على التر تیب 
الرمیی » فان اسم مد قد ذكر ف القرآن مس مرات فقط . ولم يشار إلى 
الزمن إلا فى مرتين . ون ما هدى الباحثین إلى تاريخ السور هو نسقها » 
فالسور اللاولى يغلب عليها الإلحام الشعرى » فن السطور انفعال شديد» 
وإبراز جمال الطبيعة . وإحساس باحث صادق عن الحقيقة » وم کد 
للعقائد بطريقة كفيلة باجتذاب الاتباع . وترز الصور والالفاظ 
الستعملة راعی الصحراء » والمتأمل والشاعر والتى . 

وكا نذا سي عند ماطات ؛ اش اسر تین نا وه 
السور أ كثر غلظة » وأكثر اخختصاصا بالعقائد » فهى كلام مرسل كلام 
رجل يبدف إلى قلب العقائد » فلا تحسنت اللامور لصاح الإإسلام 0 
ازداد هذا فأصبم خطيب مك مشرعا ومقاتلا » وحاکا بأمره ينادى 
بالطاعة » ففنى العنصر الشعرى ف الظلال ۰ وأصبحت هناك فقرات 
تتحدث عن : و ما وعد ألله ورسوله » و « ما أعد الله ورسوله » .وی 
الواقع لا يمكن إقامة البرهان بوضوح عل اوقا وتظور :ضفل ۱۹| 
الرحالة المر سل إلى عقل حام جزيرة العرب با کثر من هذه السور المرتية 
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رتیباً زمنياً . وان هذه السور الرتبة لتبطل ملاحظة فولتير عن 
الو ضوع ٠‏ وتبطل ما قاله جونة : «کلسا اقترینا منه ( القرآن ) جدد 
امتعاضنا ٠‏ ثم جحذبنا بالتدرج » و يثير فینا الدهشة ثم يدفعنا إلى الا جاب به 
ف النهابة » . 

و ینبتی أن لا يغيب عن بال أو لك الذن جدون قراءة الق رآن متعبة 
أنه لم وضع ليةرأ . ولکنه وضع لیر تل ویسمع . وهناك دلائل على أن 
مدا كان يعتمد على حالة الترتيل كثيرا ٠‏ فکان غالبا ما يقول : «إن من 
البيان لسحرا» وان هذا هو الخال حتى اليوم ٠‏ فان أطقال العرب 
لحفظون القرآن عن ظهر قلب » وان کثیرن لبذ کر و نه » وان مد 
صدیق الصحراء عکنه أن يستشهد بأى جزء من القرآن ۰ ولم يكن عتدی 

۾ الخيرة الكافية للتأكد من صحة ذلك » ولیس هناك من سبب جعلیی أعتقد 
بات اکا به مین یهد وق فكت املق فى تعن 
اللاحابين يردون الامام إذا ما أخطأ فى آنة من الآريات . 

يحب على المرء داعاً أن بقارن القطعة المكتوبة من القرآن بنقط 
خطبة ارجالة مختزلة لخطيب عظم > فان اتفعالات الخطيب جميعا . وسياق 
الحديث » والسانحات. لتفقد فى السطور المكتوبة بالرصاص ‏ وإن القرآن 
ليفاسى كثيراً من الترجمة إذا لم يكن هناك تكافو فى الأاداتين . فانه ليعتمد 
فى کذیر على طريقة تعبيره يحوار طريقة إلةائه وموضوعه . وإنه ليفقد 
كثيرا من جماله کا يفقد الكتاب المقدس اللاتیی کال امال للا جيل ف 
اللخة الإجليزية فى العصر الإليزبيى » وإن القرآن ليفقد الوزن الموحى به 
إذا ما استبعد ع العربية کا تصبیح آية ترجمة للتوراة ‏ ما عدا ترجمة 


۲۸۰ 


الاك جيمس ا اریخا مكررا وجموعة قوانين . وانه لمن الستحیل أن 
تنقل ما ينقص القرآن فى الإتحليزية والفرنسية والالمانية لمن لم يسمع 
جلال الصوت الرنان الذى يرتل به العری القرآن » أو لمن لم يصغ إلى 
الإإذان اليجلجل من مثذنة مسجد . إنه كشيكسبير فى لسان أجنى أو وجنر 
فى الإيطالية . ۱ 
ليا با له وام » ما إذا كان الإنسان يستطيع أن يسمى سور 
القرآن شعرآ » فا نه قطعاً ليس شع را كالقصيدة ٠‏ وهی أحسن مثل للنظم 
الجاهلى ویستلرم فا القافية ا فى اللغة الابطالية . 
والتصف الأول من السورة الحادية والهانين الذکور بعدء فيه » 

فى اللاصل العری » جلال يهن » من الصعب أن يفوقه أى جزء فى إنجيل 
الملك جيمس : 

«إذا الشمس كورت 

وإذا النجوم انکدرت 

وإذا العشار عطلت 

وإذا الوحوش حشرت 

وإذا الحار جرت 

وإذا النفوس زوجت 

( وإذا الموءودة سکلت 

ان 

وإذا الصحف نشرت 


}1{ سقط 2 الا اس به 5 
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وإذا اسماء کشطت 
وإذا الجحم شعرت 
وزذا اطنهة آزلفت 
علست نفس ما حضرت » 
وقد سمت هذه السورة مصادفة « بالتكوير» وقد أخذ الاسم من 
الكلمة الأاخيرة من الابة اللأولى . 
وم منع هذه المنواص الشعربة القرآن من أن يكون مو عة قوانين 
دينية وأخلاقية ومدنية ؛ ومن أن يكون كتاب صلاة مشترك . وقاصآ 
لحوادث دينية فى نفس الو قت » وبه آبات خاصة بالاعتذارات الشخصية 
وبزجر المنافقين » وباللعنات وبالاحاءات السامية بصفات الله . ولهذا 
الیکتاب جوهر خن له تأثير بحيب على العرب . فقد حول الرعاة والتجار 
والیدو البسطاء إلى مقاتلين . وبناة إمبراطورية . ومقسی مدن كيغداد 
وقرطبة ودفی : وإلى عداء وحكام ورياضيين . وإن هذا الكتاب 
ولا شك مو الذى عاون هؤلاء الرجال على أن يغزوا عالاً آوسع من 
العام الذى سيطر عليه الفرس والروم ٠‏ وقد فعلوا ذلك فى عشرات 
السنين بينا استغرق فى ذلك من سبقوم قروتاً . وبينا أن الفينيقيين قد 
ذهبوا بعيداً عن أوطانهم وكونوا أنفسهم حيثا كا نت التجارة ٠‏ وبينا 
رحل الهود بعيدآً ولکن کهاجرین مضطهدين أو آسری ٠‏ فان هو لاء 
العرب بقرآنهم قد أتوا إلى أفريقيا ثم إلى أورو با كملوك . 
لا حارب المسلون السلبین عام 0ه ميلادية أثر فتنة صغيرة م 
فين عائشة » وكان معاوية بن أف سفيان يقود الجيش الشای ٠‏ وكان 
YAY‏ 


على وشك أن یهزم من جند العرب القاتلین مع على » فقد التجأ 
إلى القرآن الساحر . كان يدو أن المعركة قد انتبت » وكان 
الشامبون محجمین لا صدر الم الاس برفع مصاحفهم على الرماح » 
فا إن رأى جند على هذا حى خفضوا أسلحتهم » واتتهت المعركة 
الک 
والیوم ٠‏ إذا لم جحد القاضی فى أ كرا أو رباط فى القواتين الى 
وضعها عمد للعرب البدو نصا يطبقه على القضية فإنه يضع القرآن على 
رأسه وبذلك يحلب الاحترام للحكم البشری والقانون الموضوع . 

وتخضع فعال سبع سكان العالم إلى هذا الكتاب » ولم يستطع أحد 
حى الآن أن پسوق التفسير المقنع . 

و القرآن يتحدى التحليل » فلا يمكن تمييزه بطابع خاص واحد » 
لانه لا توجد سورة واحدة حافظ على الطابع الواحد من بدايتها إلى 
نپایپا» و کثیر من القرآن غير أصيل ؛ فانه لیستعیر الافکار من العهد 
القدحم والعهد الجديد» فإننا لتجد به « التكوين » وخطيئة آدم » ونوح» 
ودعاء ابراه ٠‏ وإسمعيل وإحق » ويعقوب » وقد دون القرآن انتخاب 
البو د كشعب الله امختار ۰ وبراءة موسى و الا نبياء وكتّاب ال زامیر» وعلى 
الا خحص داود وسلمان كفطع من التاريخ تنشر للاول مرة ٠‏ وإن مدآ 
لم حذف حى الوعد برجعة السیح ٠‏ وقد اتفق القرآن والعهد الجديد 
على أن عیبی هو السیح المنتظر ۰ وسلم بوجوده العجر بقوله : واد 
نفخة من روح الله » وقد قبل القرآن زبادة على ذلك حمل سم 
الببول ۰ ومولد حى العجيب ودوره كمبشر بالسیح . وقال كذلك 
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باضطهاد السیح وتعذيبه وصلبه » وقال عمد أخيرآً دخ اسيج 
إلى السماء قبل مو ته » وعا يقوم نه هناك بين الله و خلقه 

وبينا أن هناك آئة واحدة فقط من الكتاب المقدس ف الةرآن وهی 
دیرگ اد هن عيادى الاو >المرامين ۲۶ لا أن هناك آيات 
كقارف کمانبا عدا من الکتاب القدس . 

وهاك بعض الامثلة : 

كيان ی رواسا لل 

والحروق بالحروق » والجروح با جروح « 


القرآن : « وكتبنا علمم فا أن النفس بالنفس . والعين 
بالعين » وال نف بالانف . والاذن بالاذن > 
۰ والسن بالسن ۰ واطروح قصاص » 
الکتاب القدس :مق التراب نم » ول التراب تعو دون + 
القرآن 9 ما خلقنا 1 > وقيها تعیدع » ( ومنها خر جک 


تارة آخری! )۰ 

وهناك ما دل على أن مدآ وعیسی کنا بشترکان فى كثير فى حياتهما 
الأولى ٠‏ فبينا جد السیح يتكلم عن الاغنام الضالة والفرح بوجودها 
بعد مدا يقارن رضا التّه عن توية الخطاء بسرور البدوى الذى جد بعيره 
الشارد فى الصحراء . 

وقد ظل أمرا غامضاً كيفية معرفة عمد بالتوراة والإنجيل 5٠‏ سبق 

ر«) السورة التالتة والراعة . 

( ۲( ۾ تد کر هده الا ى ااصل الا عذیری . 

۲۸۹ 


آن آشرا إلى ذلك » وهتاك هذه الترجمة الى تعزی إلى ورقة » ولکن 
لیس هتاك أقل شاهد على أن مدا قد اطلع عليها » وكان حدیثه وورقة 
يتعلق بعموميات اللاهوت » وإن السبب الا وی الذى يوكد عدم اطلاعه 
عليبا أن ورقة قد مات قبل أن يبدأ مد فى تدوين ما أوحى به جبریل 
إليه » وقبل آن يبدأ فى تنسيق القرآن بكثير . ون أول طبعة عربية للعهد 
القدم قد نشرت بعد السیح بتسعة قرون» أى بعد موت عمد ما يقرب 
من ثلاثة قرون » بينا أن أول طبعة رسمية عربية للعهد الجديد قد ظهرت 
بعد ذلك يقر نين . وللعرب ذاكرة واعية مدهشة » من الممكن أن دا 
کان قادراً على أن يختزن فى عقله کل ما سمعه خلال رحلاته » ون هذا 
ليبدو عملا خارة قا » ولکی هذا هو التفسير الممكن الو حيد » إلا إذا قبلنا 
صراحة آن القرآن وحی من السیاء . 
وإن الایات التالية قد أخذت عن ترجمة ج . م رودو و لام 
ألذين يتوقون إلى معرفة بعض الثىء عن تعابير القرآن ومو اضحه . 
م السورة « مرحم » وهی من 
السو الى فا علد يطراعاء فإنا الوتضوع العلا نه رم البتول ) 
, واذ کر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقیاً 
اتخذت من دونهم حجاباً فآرسلنا الها روحنا کک بشرآ سویا» 
ان ار ار ما إن کت اه فال لزع ارسيو وت 
لاھب لك غلاماً زكيًا » قالت : كان مدا 
الک بنیّا » قال ؛ كذلك قال ربك هو عل هين و لنجعله آبة الناس ور حة 
منا وكان مرآ مقضمًا . غملته فانتيذت به مکاناً قصيّا » قأجاءها اخاض 
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إلى جذع النخلة قالت : يا لیتی مت قبل هذا وکنت تسیا منسیّا » فتاداها 
من کہا آلا حزن قد جعل ر لك تحتتك سریّا » وهری [إليك چذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنيّاء فكلى واشرى وقِرَى عیناً فإما ترينً من البتر 
أحدآ فقولى إنى نذرت للرحن صوماً فان كلم الیو م ۳ > فأ تت نه 
قومها تحمله قالوأ یا مر لد جفت شا قربا » اعت هارون ماکان 
واف ی ها اي للقي ان ٠‏ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من 
كان فى المهد صيدًا . قال إتى عبد الله آ ثانى الکتاب و جعلی نبيّاء وجعلى 
مباركا أينها كنت وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا » وبرآ بوالدف 
ولم يحعلتى جبارا شقيًا ٠‏ والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت و.رم 
أبعث حيًا » ذلك عيسى أبن مرجم قول الحق الذی فيه يمترون »- 

. السورة الثالثة ( وعنو انها « آل عمران » ولیس لا أية علاقة بعمران 
الذىكان عمد يعتقد أنه أبو مرحم العذراء » والآيات التالية تخاطب 
الیود و الس‌جین) . 

« يأهل الکتاب لم تحاجون فى [بر آهیم وما آتزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أقلا تمقاون امات مولاء حاججتم فا لک به عل فل 
صاجون فیا لیس لحم به عل » وا لله يعم وأنم لا تعلبون» ما کان إبراهيم 
مھود ًا ولا نصرائيًا ؛ و لکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشركين ‏ إن 

أو لی الناس بابر اه للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا والته وی المؤمنين» 

السورة الثانية ( هذه الایات من سورة البقرة وهی تدل على عدم 
آهمية ما هو خارج نطاق الفرائض الدينية . وهی خاصة بتحويل القيلة 
من بيت المقدس إلى مک ) . 
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« ليس الب أت تولوا وجوهك قبل الشرق والغرب ولكن البر 
من آمن یله واليوم الآخر والملاتئي والكتاب والنبيين وآنى المال 
عل حه ذوی القری واليتاى والمسا كين وان السبيل والسائلين 
وف الرقاب » و آقام الصلاة وآ ی الزكاة والموفون بمهدم إذا عاهدوا 
والصابرين ف اليأساء والضتراء وحين البأس ‏ ولك الدن صدقوا 
وأولتك مم المتقون » 

السورة السابعة ( وعتوانها « الاعراف » وتتحدث بدابة السورة 
عن طرد [پلیس من الجنة وخطيئة آدم وحواء ) . 

« فوسوس لما الشيطان ليبدى لما ما وری عنہما من سوءاتهما 
وقال : ما نها ک ريكيا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تکونا 
من الخالدين » وقاسعهما : ی لكا لمن الناعحين » فدلاهما بغرور » فذابا 
ذاقا الشجرة بدت لها سوءاتهما وطمقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » 
وتاداهما ریهما : ألم آنپکا عن تلك الشجرة وأقل لک إن الشيطان لکا 
عدو مبين » قالا : رينا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين » قال : أعيطوا ينسح لنض عدو ولع ف الاارص مستقر 
ومتاع إلى حين ؛ قال : فيها حيّون وفها عوتون ومنها تخرجون » 

السورة الرابعة والعشرون ( وعنواتها « النور » ون الایات الاتبة 
لحاولة لتبديل السجع العربى العظيم ) . 

ه والذي نكفروا يد ۳9 پم اعام كسراب بقيعة يحسّبه الظمان ماء 

حى إذا جاءه لم جده 3 0[ ا حسایه والته سریم 
الحمساب . أو کظلات ق بحر لَب ینشاه موج من فوقه موج من فوقه 
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ساب ؛ ظلبات بعضبا فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد برها » ومن 
لم مل الله له نوراً فا له من نور » . 

وإن هذه النتخبات القلبلة لتعاون على (عطاء فكرة عن مدی التباین 
العظیم فى الموضوعات التى عالجها القرآت» ونما لتعطى فكرة عن نوع 
العقل الذى كان یتمتع به مد » وإنها لتجعل المر- جب كيف عرف 
كل هذا » ومتی فكر فى کل هذا ٠‏ وأين تعلم نم الشعر المرسل الرنان . 

وقد شرحت فى هذا الكتاب نشأة عمد » وبيثته وذ كرياته » 
واضطهاده فى أول أيامه ؛ فا من شىء من هذا لینیی- عن مشرّع القوانين 
والدين واللاخلاق ؛ أو ماف الاساطير القديمة والقصص : أو واضع 
كتاب صلاة» وکل هذا فى اسلوب عرف رصين مکین ‏ ربماكانت جميعها 
وسا سماو یا . 

وکان عمد یقول إن هناك معجزات خارقة للطبيعة وان القرآن 
معجزة فى نفسه . وربما كان على صواب » فقد عاون کثبرون فى کتابة 
الکتاب المقدس وقد استغرق ذلك منهم قرونا ۰ وقد کتب عمد القرآن 
عفرده » وقد استغرق ذلك منه ما يقرب من عشرین سنة . 

وقد قال قائل لعائشة بعد موت عمد : « خير يى عن خلق رسول أله » 

قالت : «آما تقرأ القرآن ؟ » قال : « یل » . 

قالت : «کان خلقه القرآن » . 

إن دراسة القرآن ضرورة لتحلیل شخصية عمد » و لتقدیر مدی عمله 


الباهر ۰ و لقیاس قوة حسه . 
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اق تابعكم 
الاهدة 
YA)‏ ) 

اتصرمت الآن ست ستوات عل مجرة عمد من مك » فبعد أن كان 
متبوذآ لا وطن له » يقساءل عما إذاكان سيعيش ومه » فقد صار الان 
فى كز له أهميته فى يلاد العرب » فأصبحت المدينة مدينته » وراحت 
قبائل كثيرة من ترعى بالقرب من المدينة تظهر الولاء له کاک لم . 
وكانت هناك قبائل لا زالت عافظة على عادات العرب من النفور هن 
الحكومة المركزية » وکانت القبائل المعادية له قليلة » وقد اتبع عمد إذاء 
هذه القبائل سياسة واحدة هی القوة ! . إن له الأن قوة صغيرة خفيفة 
الحركة تمتطى اليل والمخنيول ؛ وقدكانت انوع المعادية تعل ذلك » فکانت 
تشن عليه غاراتها ثم تلوذ بالفرار . 

وقد وقعت غار تان من هذه الغارات فى خريف عام ٩۲۷‏ » وقد 
نالتا من سعمة مد كثيراً » فنى الغارة الإاولى هام زعيم الحر نيبن المدينة 
وطوق قطعا من التوق الهلوب محمد » وقتل اراس » وحمل النساء » 
وعلى الرغم من أن مدآ قد بعت فى أثره ثلاثماثة فارس فإنهم لم ينجحوا 
إلا ف استرداد تصف الاسلاب فقط » ولم يستطيعوا أن يثأروا من 
المغيرين » وکانت زوجة آحد اراس هى الوحيدة الى بقيت على قيد 
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الحياة ٠‏ فقد فرت على بعير » وعادت لتقص نبأ الغیرین » فلا يلغت 
دارها كانت قد بذرت إن أنجتها الناقة لتنحرنها هرباناً لله » فلما آخبرت 
النى بنذرها قال : « يمس ما جزيتها أن حملك الله علييا ۰ ونحاك بها ثم 
تنحر ينها » فل تدر المرأة ما تقول ء وأ نقذت الناقة من النحر . 

كان عمد يحب الحيوان » وعلى الرغم من أنه أقر اللاضضيات فى أوقات 
معينة » لكنه لم بوافق آبداً على القتل حباً فى القتل » وكان يزجر من 
سىء إلى الخلوقات الحية . كانت اللاضضحية عادة قدعة متأصلة . فكان من 
امحال نبذها فى الدين الجديد » وعلى الرغم من ذلك فقد رفص مد أن 
یکون منافقآ فييا » فقد اشترط أن يضاف إلى البسملة العتادة قبل أن 
يهم المرء بالدخ : « بسم الله ۰ الله أكبر». 

وقد أ بعدم الإساءة إلى حيواناته و إلى الحيوانات الى يستعملها . 
وقضى بصعوية على عادة ربط اجمل يبر صاحبه المت حى _عوت محه 
وقد حرم استحال الطيور الحية غرضاً فى مباراة الرماية "۰ وأوقف 
قص معارف الیل وآذتابها ق هذا القطر الذی یغزر فه الدياتب””: 
وكات إذا ما ری رجالا صمّلون حيرم أو بغالهم فوق طاقتهم كان یلق 
القبص علهم » وكانت الكلاب هی الحيوانات الوحيدة الی لا ہا 
ولعل مجع ذلك أن كلاب الصحراء خطيرة متوحشة . لا برغب أحد 
فى استئتاسها » ولكنه لم يتكر مکانها فى الجنة مع الحيوانات الأاخرى . 


)0 دلا تحدوا شیثاً ديه الروح عرصا ء حدیت شر دص . 
(۲) دلا تقصوا تواصی الیل ولا معارهها وأداء!. فان أداما ابا . ومعار ھا دواو ھا › 
وتواصم! معقود هما ایر » حديث تریف . 
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وقد قال مرة : غفی لاص أة مومسة مرت بكلب على رأس رک يلهك 
كاد یقناه العطش » فتزعت خفها فأو ثقته يخهارها » فتزعت له من الماء » 
غخفر ها بذاك . 

وقال : « إن لنا فى البهائم أجرآً ٠‏ وق کل ذات کید رطبة أجراً » 

وإن حياة الحيوان » حسب ما ورد فى القرآن » لتعدل فى نظر ألته 
حياة الإنسان : « وما من دأبة فى الأارص > ولا طائر يطير مجناحه 
إلا آم آمثالک » ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ثم إلى ربهم يحشرون » 

وینما یری المرء مسلا يستعمل حيوانآً مضا » فان هذا السل 
يكون فى تسع مات من عشر فى مجتمع يسيطر عليه الغربيون » أى 
حيث يكون الإسلام قد غمر » فإن العربى الاصیل ليعتنى بفرسه وجمله 
کا یعتنی بأسرته » وقد يكون لهذا بعض الدوافع العملية » ولكنه یمود 
فى الاصل إلى حالة فكرية ورثوها عن مؤسس الإسلام . 

وقد شن الغطفانيون الذين شاركوا فى حصار المدينة الغارة الثانة 
الى كادت تزعزع سلطان عمد الآخذ فى الغوء وقد أخذت بموعة كبيرة 
من المسلمين على غرة مها فهزمت وقتلت » وراح السلبوت يطاردون 
المغيرين فلم يتمكنوا إلا من استعادة الأغنام والخيام والسلع » ولكن لم 
تقع بالعدو أبة خسارة . 

إن عادة إغارة القبائل على القبائل بين العرب عادة ابتدأت قبل 
مد بكثير واستمرت بعده بكثير » ونما لستمرة حتی اليوم ولا بوقفها 
إلا اعتداء من كافر أو عدو أجنى » فتتحد القبائل للاقاة المشير » فاذا 
ما تمكتوأ من طرده » عادوا سير هم الأول من الإغارة بعضهم على 
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بعض . [نها حرفة غير مقبولة » € يسرق الرء من المرء ثيانه المخسولة ء 
ولكها وسيلة من وسائل العيش عندم . 

وق سبتمير تصادمت مک و الدينة‌مء أخرى ٠‏ فقد أرسلت قريش 
قاقلة غنية إلى سوریا» وقد سارت القافلة فى حذاء شاطىء البحر » وقد 
حسبت قريش أن ممدآ مشغول عشاکله احلية . ولكن ترای التبا إلى 
عمد » فانقضت سربة من سرایاه السريعة على المكيين انقضاض النسر 
الكاسر » وعادت بكثير من الفضة والابل إلى الدینة. وكان بين الأاسری 
أبو العاص زوج بتت رسول الله . 

وإننا لنذ كر أن آبا العاص قد وقع فى الاسر فى بدر » وأنه قد فك 
إساره على أن يعيد زوجه زينب إلى المدينة ٠‏ وقد جاء بها زيد . ولكن 
قبل أن تغادر مك . اسا الها بعض الذين أوترتهم الطرعة » وقد تسيبت 
هذه الإساءة فى إجهاضها ٠‏ فا استعادت زينب صا بعدها أبدآ ٠‏ وقد 
بقيت بعد ذلك فى كنف أببا » والآن وبعد ثلاث سنوات ونصف » قد 
وقع أ و العماص سیر ف آیدی المسلين انية . 

وعلى الرعم من أن هذا الرجل لم يترك دينه ‏ فان وشاجه العائلية 
ماه مسلا + » فإنه زريادة على أنه زوج أينة مد » فق د كانت خدجة عته » 
وقد ازدادت الا واصر بينه وبين هذه الاسرة بعد ذلك لا آصبحت ابته 
زوجة على الثانية » وأما مسألة اختلافه فى الدین فانها مسألة من السائل 
الى ققح فى | لعائلات ولا تبدل من إجلاله لعمه وحهيه . 

وف الليلة الى دخل فما المغيرون بالقافلة الى سلبوها ۰ فر أبوالعاص 
ودخل على زيتب » فا کان هناك أسعد منها لما رأت زوجها » ورحيت 
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بمودته إلى بیته » وف صبيحة اليوم الثاتی » آعلنت من قوق سطح دارها: 
أنها آجارت الاسير » وما کان عمد يعرف شيعا قبل أن یسمح إجارة آبنته» 
فعرض اللامر عل المجتمعين فى السجد دون تردد » فاتفقوا جميعاً على 
أن متحوا آبا العاص حر يته » فأثرء هذا العمل النبيل فى الشاب حى إنه 
عاد إلى مکه ليصئ أعماله ثم قفل راجعاً إلى المدينة حيث اعتنق الاسلام» 
ولم تعش زينتب طويلا » وقد سبب موتها حزناً ثقيلا لابيها وزوجها » 
وعلى الرغم من ذلك فقدكان عمد جد راحة فى وجود قريب خدية معه » 
الذى آضاف إسلامه حلقة فى السلسلة ای كان يطوق با قريشاآ تدريكاً. 
وقد معنا باهتام عمد السياسى بالمالك الخارجة عن جزيرة العرب 
لأول مرة فى نهانة هذه السنة» فقد أوفد عمد رسو لا إلى هرقل إمبراطود 
الروم يحمل حيات التى » فلم يذهب إلى أبعد من سوريا حيث قابله حا كم 
الروم وجامله ورده بهدایا . وماکان الحا م ليدرى من عثل هذا الرسول» 
وم يتصور لظة أن اليوم الذی يقوم فيه جلالته بإيفاد مفاوضين إلى 
مق لاء العرب الجهو لبن ليس ببعيد » ولكن إرسال المدايا قد آرضت 
مدآ فقد أكدت له ما بلغه من شأن فى خلال الستوات الست الاضیة . 
ومن المحتمل أن معرفته لماكان يقوده قدره إليه »كانت مما جعله 
يعرم على إنفاذ ماکان يفكر فيه أحياناً » ألا وهو فتح مک . 
كانت الم النادسة الهجرة فرب »وكات بدو أن اال کت 
مک بالاقناع احتمال ضئيل » وقد وسّع القتال والإغارة من وة بين 
المسلدين وقريش » وكان أبوسفيان لايزال على عداثه الشديد محمد وقو أنينه 
السماوية » کا كان فى أيام الاضطهاد الا وی بعک » وكان يؤيده فى ذلك هند 
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وخالد وعکرمة وعرو وجیع رؤساء قريش . كان آمامه ولا شك 
احتمال أن یضحی بکل شی۔ وآن يستولى على مک عتوة » ولکن على 
قرض جاح هذا » فإنه لیتعارض والرغبة فى عدم إباحة البلد ارام » 
ومن احتمل أن هذا ماکان لینپ ی کل ثىء . 

إن ال الاخر الوحید هو أن چنح السل » ولکن كيف يفعل 
هذا بكياسة ؟ كيف ؟ لةد خطر على بال مد فكرة رائعة » لم لا يقود 
جنوده عز لا من السلاح ليحجوا إلى الکعة ؟ فإذا ما نفذ هذا فى اللاشرر 
الحرم فإنه لیضمن عدم مهاجمته < وقد یکسب مک دون (رغام اس 
الطرؤين على الاذعان والتسلم . 

وما إن عزم مد على هذا حتی أتبأ قو اده به » فقايلوا هذا النبأ بغبطة 
عظيمة » وقد طلب إلى القبائل من غير المسلمين الشروج معه ٠‏ فأجابه 
قليل » وأبطأ عليه كثير من الاعراب » لقدكانوا يشاركون مدا فى 
الغنائم » ومن الواضح أن هذا الخروج لا غتاتم وراءه . 

وتم مجهي کل شیء فى قبرآر من عام ۲۸ وقد خرج ألف وحسانة 
حاج حرمين فى ثیاہم البيضاء متأهيين للحج قسکر وأ وا خارج 
المدينة » وقدكانوا عزلا شا كان معهم إلا قرب سيو فهم وأقواسهم 
وسبامهم » ون الإجراء الوحيد الذى اتخذه عمد لتأمين الناس هو أن 
بعث سرية من أثى عشر فارسا ليستكشفوا له الطر يق ,و لینذروه إذا 
ما وجدوا آی عدوان » وما کانت عائفة ولا حفصة ی ا ار جین؛ وکانت 
أم سلمة هى الوحيدة التى رافقت الحجيج . 

إنه لشهد غم ولا ریب أن تری هذا الجيش من الرجال وقد 
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اصطفوا آمام تخیل الدينة الرقراف » هؤلاء الملكيون المهاجرون الذن 
ترکوا کل شىء فى سبیل عقيدتهم » ومولاء الدنیون الذين قاسوا كثيرآ 
فى سبيل مثل أعلى . لقد جلسوا منتصبين فى ملابس الاحرام البیضاء » 
صفاً خلف صف » على [بلهم المرتفعة » وما كان هناك درع أو خوذة 
كألق ق العتسن» وحی السبوف القصيرة کانت اة تصت اباط الرجال 
الیسری ؛ وکان آمام ال رکب سبعون بدنة» وقد ساقها مد للتحر وقد 
جللها ثم آشعر"" مها عدة ف الشق الاعن وقلدهن نعلا نعلا ۰ وکان 
بينها جمل ألى سفیان » الذی غتمه الرسول ف بدر » دلیل تقر . 

وراح مد عر بين الصفوف وهو على اقته القصواء الى جاءت به 
من مكة فى أزيام الاضطهاد » بوم كان رفيقه صدیقاً واحداً شيشا مخلصاً . 
كان هناك وجوه جديدة بين هذا الحشد» و لکن هناك كثيرين أيضاً عى 
يعودون إلى شمر الإسلام الاو : فهذا أبو بكر الصديق » وعمر العظير » 
وعغان الاریب» وعل أسد بلاد العرب » وزد وبلال ومن شبدوا بدرآ 
وأحد والخندق » وقدكان عمد ينظر إلى هو لاء الرجال على اخصوص 
فى عطف ونقر » فإنه بسبهم ليرى أمامه الآن الشاهد على أن دعوته 
لم تكن عيثا . 

وعت المرحلة الأاولى من الرحلة دون وقوع حادث » فلبا بلغوا 
ذا الحليفة نزلوا بها » وبقوا بها مدة حى تأهب الحجاج » ثم ساروا فى 
الارض الحرام المحيطة بمكه وم ينادون بالتليية : « لبيك اللهم لبيك !» 

فتلبد الجو الصاف عند ذلك » فقد بلغ مدآ أن قريشاً قد معت 


١ (‏ ) الاشعار حرح صفحة السام » والتقليد أن تقلد فى عقرا قطعة حلد ليعلم آنبا هدى . 
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بمسيره فل تصدق دعوة السلام التى آذاعها ۰ وحتی إذا كان عمد صادقآ 
فى دعواه أنه ماجاء إلا لزيارة البيت فان أباسفيان لن يسمح له ولا لرجاله 
بالدخول إلى مکه مهما كانت الظروف » وليؤكد ذلك فقد أرسل 
خالد بن الولید وعكرمة بن أنى جهل على رأس جيش من فرسان مک 
وقد لسوا! السلاح للقتال - 

قکر تمد سريعاً » فا كان میل إلى قتال قريش ؛ وما كان بميل إلى 
أن يتكص على عقبيه » فانتظر حتی إذا ماخ الظلام » سلك برجاله طريتقآ 
وعراً بين شعاب قاسية » وظهر ثانية خلف خالد يمكان يعرف بالحديبية 
على مسيرة ثلاثة أميال من مک » وعسكر هناك . لم يكن هناك ماء كثير. 
ولكن رجالهكانوا معتادين على القتال فطهروا برآ من الآبار المنثورة 
فو تلك الا صاء » فا انتهوا من ذلك حن راحوا بنتظرون ماتفعله قریش . 

كان كل منهم متحفزاً » مستعدآً للقتال إذا ما ظهر جيش خالد . 
ولكن خالراً انسحب لا ١‏ كتشف أن ممدآ على مقربة من البلدة . وساد 
الحو لدة . 

وقد جعل عمد رجاله یقولون للرعاة و للناس الذين أقبلوا ی المد يبية 
لیروا ما هتالك : إنه ماجاء إلا للحج فقط » فلا ايتدأ القرشیون يحسون 
صدق هذه الدعوة ابتدأوا فى بعت رسل إلى عمد لروا ما (ذا كانت 
هناك أبة أفكار أخرى فى رأسه » فكان يؤكد لم ميوله السلمية . 

وقد حاول عروة زوج ابنة أى سفیان أن یفحم مدا » خاول أن 
يستثير غضب المسامين فراح یسخر منهم وم فى ملابس الاحرام وی کد ‏ 
لم أن حماه لاينوى أن یسمح هولاء ال و باش بالدخول إلى مكة ؛ و لقد 
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۲ 
تهیج حتى إنه تتاول لحية مد" “ » فندت صبحة غضب ‏ و امتدت مانة بد 
إلى الاسیاف الخبأة تحت الثياب البییض؛ فأطاق عروة لحية عمد » وألق 

سلام الوداع سريعاً ثم امتطی فرسه وعاد إلى مکه . 

وأ كد عروة ما أ کده الرسل السابقون عن عمد الذى عظم مر کزه 
أ كثر ما بتصور فى تلك السنین القلائل . إن هذا الناصح الذى كانوا 
يسخرون منهكان يعامل کارمبراطور » فان له مجلساً وقال : « إلى والله 
RF‏ سمل ا قوم قط مثل عمد فى أابه » لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه » ولا يسقط من شعره ثىء إلا أخذوه » وإنهم ليرون كل شی- 
يكس جسم عمد مقدساً » . 

TT 000‏ تمامآ أم لم يكن » فن ال قکد أن هذا 
ا ا 
ويعبأ فی زجاجات و رسل نه إلى المؤمنين فى یع ایو یوقت 
یستحم ف ریتس ا آو 
ریودی جانیرو فحجز الاء ليتبرك به الاتباع م كان يحدث محمد 
ق عام ٩۲۸‏ م . 

وعل کل حال فقد كان مثل هذا التو قير للبشر شيا جدیدا بالنسبة 
لقریش » فأثر فم تأثيرآ عميقاً وان لم يخضعوا له بعدء وقدكانوا يرهبون 
قليلا ما قد يفعله مد » ولكنهم ما کانوا يودون أن ينال من كرامتهم 
على اللاخص > لقد أبقاهم عمد حارج المدينة » وقد ر مهم لا خرجوأ 
لقتاله فى عشرة آ لاف مقاتل » فلن يكون من القول آن سمحوا له 

( ۱ ) هده عادة المرب أن الرحل يتاول ية س يكلمه حصوصاً عد الملاطمة . 
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بلدخرل للی مکه وآتباعه ان کانو! جیشا مل ار من نهم کانوا 
عرلا من السلاح . 

واوسلت إل مک اس رسا لل آها أن یرجم عمد عن مک 
عامه هذا وأن يأنى ف العام المقبل للح ١‏ فأجاب عمد بأنه على استعداد 
ان یتاقس هذاء ولکنه يود تفاصيل أوف» فلم يأت جواب هذاء وساد 
نوع من الضيق .کات قريش تقناقش وتقباحت حول الكعبة » فکان فى 
كل مرة يعرض فبا عضو ميال إلى الحرب النروج لقتال مد وطرده: 
كانت نظرة إلى جاتب التل حیت تتألق نيران عسكر السامین كافية اتعىد 
إلهم صو ایهم . وأخيرآ آقدم جمد على الخطوة التالية . 

ل وا 1 » ولكن عبر أحجم» فان مك تعج 
۱ عداله » وما من أحد فيها إلا بینه وينه تأرء وقد وافق عمد على ما قال 
ودع ان 

لم يعترض عنمان » فاته لم يكن »كه لستين . وقد ابندأت مجرته إلى 
الحبشة قبل أن تبدأ المتاعب الحقيقية » فلم يكن بينه وبين قريش حزازات 
دينية أو شخصية » وقد كان من أسرة أميّة » وعل ذلك فقد كان هناك صلة 
قراية بهنه وبين أبى سفيان . عفرج عتهان ف رسالته إلى مک » ققابل ابن 

له أجاره » وقد وجد أن الةآرشيين عازمون على معارضة دخول عمد 
البلد ار ام‌هذا العام » وقدكان عنمان متلهم فى تصلبه وعناده » ذاستغر قت 
المفاوضات أياماً وليالى . 

وابتداً ان تفوس دیق > وراجت إشاعة أن عثيان 
قتل » فدعا عمد اجاج إلهء ووقف حت شه هرق فبايعوه على أن يثأرو! 
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لمثان إذا ما أصايه مكر وه » فوقف الا أف والضانة حاج آمام قائدم 
ووضعوا أيديبم فى يده » وأقسموا» وقبل أن یقوم السلون يأى عمل 
ظهر عثان > لقد أغفىق أن ندل عقول قریش + ولكنه أحطر مه 
رجلا آعطی له مجلس قر یش السلطةف أن يناقششروط عمد لعقد معاهدة » 
وكان هذا الرجل هو سپیل بن عرو . 

كات سبيل معرو فآ فى أيام اللاضطهاد اللأولى بعك » فقد شارك اموع 
المعادية للمسلبين لا ابتدأ التعذيب » وقد آخذ أسيراً فى بدر» وقد فر من 
الاسر ليقع فيه ثانية ٠‏ وإنه ليدين بحياته محمد الذى قيده فى داره حى 
جاءت قديته » وما كان كلا الرجلين ليحب الاخر » وعل الرغم من ذلك 
فقدكان سهيل ذا تفو يض مطلق » وما يتفق عليه بصیح نافذاً معمو لا به . 

وبعد مباحثات طو يلة » وضعت شروط الصلح کالای ؛ 

يعود مد وأحابه إلى الدينة » ويعودون فى السنة القبلة على أن 
تترك لم مکه ثلاثة أيام يطو فون فيا حول الكعبة » وفى خلال هذه 
الفترة يخلى القرشيون اليلد ارام و یعسکرون خارجها » وعلى الحجيج 
أن يكو نوا عزلامن السلا إلا من السيوف ف القرب ليحموا أتفسبم » 
وقد تهادن السلون وقريش لعشر سنين من هذا التاريخ (مارس )٦۲۸‏ » 
وق خلال هذه المدة یسمح لقوافل الديتة ومكة أن تتحرك فى آراضی 
كل منهما فى سللام » وأن من أنى ممداً من قري بغير إذن وليه رده عليهم . 

كانت هذه هى الشروط الرئيسية فى العاهدة » فلما اتفق على التفاصيل 
الثانوية » دعى على ليكتب ما اتفق عليه الطرفان» وابتدأ عمد فى الإملاء 
فقال : ۱ كتب بسم الّه الرحمن الرحے . 
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فقال سبیل : آمسك . فا مع هذه الفاحة . وما كان عا یل" 
عمد يغير فاتحة الصلح بعبارة : ياسمك اللهم . 

واستمی عمد فى الاملاء ثانية فقال : اکتب باسك اللهم . هذا 
ما صا عليه مد رسول الله سهيل بن عمرو . 

فهب سپیل متتصبا . وکان غاضبا » وکان متأثراً فا کان یصدق أن 
رجلا قد .وضعك جانوة لمق بای راسه من ست ستوات عنده ثقة نه 
لآن يلقب نفسه هذا اللقب فى وثيقة رسعية . وقد قال على الرغم ی 
المسلمين الملتفين حوله » وعل الرغم من أن كلا مهم حمل سيفه حت 
تیاب الا حرام : 

س لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك . ولکن كنب اممك 
وامم أبيك . 

سقدت نوع من الاستياء بين صفو ف اللتجا- اج .وم ياتفت عمد إلى 
هذا وأستمر فى إملاله : 

هذا ما صا عليه تمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . 

فلا انتبى على من الكتاءة ٠‏ ولا حررت صورة تانية من المعاهدة ٠‏ 
وقع اللندويان علييا ٠‏ ووقع بعدها التهود آنو بكر وعر وعمان عن 
المسليين . وحو يطب بن عبد العرّى ومكرز بن حفص عن قریش. وأضيفت 
ملاحظة أن علياً قد كتب المعاهدة ٠‏ ووضعت الاختام على الوتيقة . 
فسلم الأاصل محمد وسلمت الصورة لسهيل ابحتفظ بها فى حفوظات مک . 

فلا عم هذا » سل سفير المكيين على المسلمين د ريقة العرب القدعة 
ثم انسحب إلى بلدتهم عمل رغبات السل التفليدية للاعداء الامس ء بيا 
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كان السلبون بردون على السفیر تحيته » كانو! يحسون قليلاً من الصفاء 
فى نفوسهم ۰ فقد كان آغلب المجاج » وعمر على الخصوص »حسون فى 
أعماقهم أن مدآ قد سل للقرشيين بکل شیء » فقد کان يبدو أنهم 
لا يمكنهم أن يصدةوا أنهم بعد أن قطعوا کل هذا الطريق وقائدمم الذى 
لم خش أن يطارد عدواً هزمه » أن ةوا حارج مکه الى خرجوا ليطوفوا 
ببيهاء وقد بدا آنهم لاعکنهم أن بتصورواآن دا صط من قدر نفسه 
آمام رسول قرش لدرجه آن لا يدعو آله باسیه الصحیح وللا أن 
یستعمل لقبه لا لثىء إلا لان الکافر قد طلب ذلك . 

وقد ذهب عمر إلى أن يسأل التي : 

عد أ لداع وول ا 

فأجاب النى بأنه رسول الله دون أن يبدى استياء » فلا أصر عر 
على أن تسليمه للعدو اليوم يحعل من الصعب أن يبدو الامر كذلك'» 
فأجابه تمد بأن الوقت سيثيت بأنه تصرف صكة . 

لم يقتنع عمر » فذهب إلى ألى بكر يستشيره » فأكد أبو بكر الذى 
كان يعرف مدا أكثر من أى شخص آخر أن الزمن سيظهر کته » 
فايتدأ طبع عير الحار يتحرك . فترك أبا بكر وذهب ليرى ما يحس به 
السلون الاخرون» فو جد مثله فى تفکیره » لقد کان هناك علامات 
عرد لاول مرة منذ جاء الاسلام إلى الوجود . 

وأم مد الحجاج أن يحلقوا رءوسهم و تحر وا هدم وأن 
یموموا براسم الحج التقلميدية حيت ثم » فرفص الحجاج ذلك ٠‏ فأمرهم 
بلات مرات دون أن ینفذوا شيئا ٠‏ فأصبم الو قف من أسوأً الو اف 
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الى واجهت مدا » فانسحب إلى خیمته ليفكر فى الم . وهنا استخلت 
آم سلبة بداهة المرأة لتنقذ المو قف فقالت : 

- یا رسول الله لا تلمهم فإنه قد دخلهم آمر عظيم نما آدخلت على 
نفسك من المشقة فى آمر الصلح ورجوعهم بغیر فتح » آخرج ولا تكلم 
أحداً منهم » واصر بدنك » واحلق رأسك ۰ حیث يراك الناس . 

راید ماق هذه النصيحة من حکنة . ففعل نا ٠‏ فارتدى ملا يس 
إحرام نظيفة وخر من خیمته إلى ضوء الشمس الابیض فى الصحراء ٠‏ 
غلق رأسه وقص آظافره وقد استقیل مھ الى کانت تتألق عته . 

ثم اجه إلى حيث اشدی منتظر ؛ فاختار جمل أف سفیان و آناخه 
وره بسيفه » واستمر فى النحر والصلاة والسجود . فى هدو. . 
٠‏ راح الجنود یرقبون قائدم من بحت جرة فى ضیق. و لحلهم فطنوا 
إلى أن فى ذلك نوعا من الحض ۰ ولكن لا استمر عمد فى إقامة المراسيم 
جميعها دون أن يتم بهم أى اهتهام كأنما لم یکو نوا هناك . ذهب اختلافهم» 
فا إن انتپی عمد من صلاته » ورفع صوته ليحمد الله على ما منحه من 
رحمات فى ومه هذا ؛ حى استيقظ الرجال المضطجعون ؛ وتبع ظة 
السكون الرهيب » أنطلاق صیحات من 0 > وی لحظة کان ایح 
يحلقون رءوسهم ؛ كان كل مہم يحلق را س ادحل E‏ 
الکثیر ین جرحو | جلد در ءو سیم جروا بلبغة . وق لحظات أحرى قلبله 
کان المعسكر بردد رغاء الابل لا ينقص علا الضحون ها و یقصعونا 
قطعاً قطعاً . 

وراج مد برقب ما حدث دون أن يشبر إل آذه اهر قرو 

e 


فللا تم كل شی۔ كان من اللازم أن یت » آمر برقع العسکر » وامتطی 
القصواء » وقاد الركب إلى المدينة » وم كلم وعمر » فا کان عنده 
ما يقول له ۰ فقد كان يعلم آنه على صواب » وقد كان يعم أن هذه 2 
. المعاهدة ستشت ذلك . ۱ 

وف الحقيقة فرن هذه المعاهدة لتعتبر عمل عمد القذ فى السياسة » 
فقدكانت نصراً . فا من أحد إذا استثنينا آبا بكر”" ۰ قد عاد کا عاد عمد 
بفكره القهقری إلى وقت وقفت قريش فى وجهه » وما من أحد سوى 
هذين الرجلين قد تذکر أيام الضرب والقذف بالحجارة » والاختفاء فى 
الغار » وما من آحد قکر فى بوم الالتجاء إلى شعب أن طالب » إن 
الفرق بين اليوم والامس فرق معجز لا يمكن تصديقه . أن يرغب 
القرشون أن بتعاهدوا وعداً » وأن بعترفوا به کارنسان ستحق 
اهامهم وأن يعتبروه حا کا جماعة عربية » کل ذلك كان شیب خارجاً 
عن نطاق الظنون . 

وما كان مد لم بالتفاصيل التافهة » فقد كان كهنرى الرابع لا 
ضار 6 لكاروا لينقذ عرشه » وقد قال عن عدم موافقة الهجنوت 
« إن باريس لتساوى كثيراً ! » فإذاكانت عقلية سهیل امحدودة لایعکنها 
أن توافق على نعت من كان تاجراً رحالة بلقب غم براق » فليس لهذا 
من أهمية حقيقية » وإذا كانت جملة إسلامية تتعلق باه لا تسيغها أذن 


ولكن ما کان هاما هو حرية الدخول إلى مك . فقد عرف عمد أن 


( ۱ ) دکر الوا ر( سیل ) حعلا 
۳۰۸ 


الیو م دی يضح فيه قدمه وأقدام رجاله فى السلد الرام يتقضى عليه 
كبير وقت قبل أن يبقوا فيبا دواماً . 

ومن هذه اللحظة فسيكون القرر لمن یتدبد فى الكعبة ولمن لا يتعيد 
فا » وسيةرر كيف ینبغی أن بو جه الخطاب إلى ربه ثم إليه . 

ون أول مارآه عمد فى هذه المعاهدة السلبية مع مكة هو ماتنتجه من 
أثر فى القبائل الحلية » وقد كان على صواب فى هذا أيضاً » فبعد توقيع 
الوئيقة الى سببت استياء بين أتباعه بأيام »كان الزعساء من كل حدب 
يأتون إليه ليقسموا ین الولاء بين يديه . 

ذهل عمر » فى أسبوع واحد من تو قبع المعاهدة اعتنق الإسلام 
أكثر من اعتنقوه فى السنين الست السابقة . 

ء وقد أوحى إلى مد مايثبت أنه اتبع الطريق الصواب» حى لایکون 
هناك شك ف آذهان رجاله من أنه كان من الصواب الموافقة على شروط 
سبيل » وإن هذا الوحى مدون فى السورة الثامنة والاربعين وعنوانا 
« الفتح » : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر ويم نعمته عليك » ومبديك صراطاً مستقما » 

« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك حت الشجرة فعلم ماف 
قاو ہم فأنرل السكينة علهم وأثابهم فتحاً قريباً » 
ولكن حتى إذا لم تكن هذه العاهدات القدسة نصراً كافياً » فان 
شرط رد الذين يسلمون دون إذن و لیپم إلى مكة قد وضع موضع الاختبار 
وقد نقضته قريش نفسها» فقد فر أبو بصير وهو مکی شاب من آسرته 
ووفد على المدينة ليعتئق الإسلام » بغاء فى عقبه مندوبان من قبل أبويه 
۳۰۹ 


يطلبان رده » فلم يكن آمام عمد الا أن عترم کلیته ویقوم بتسلیمه وإن 
كان هذا تناق وة : 

وق الطر یی غافل أو ضر افارسین » فقتل آحدهما EST‏ 
معه إلى المدينة » وطلع آمام مد متوشعاً سیفه وکان بقطر دما وقال له : 
« با رسول الله » وفت ذمتك وأدى ابه عنك » وأسلیتی بيد القوم . 
وقد امتنعت دی أن أفتن فيه أو يعبت فى » لس عمد يفكر برهة ثم 
ابتسم وقال باس ول يوجه حدیثه إلى شخص معين : « ويل آمه مس 
عويب :الى ان مه OE‏ این[ 

وصرف أبا بصير » ول يحتج أبو بصير إلى دقائق كثيرة ليفطن إلى 
ما عناه مد » وكان هناك ف المدينة خمسة من أصدقائه المكيين » جمعهم 
وبعد مداولة قصيرة قادمم إلى الصحراء» وق أيام قلائل تزلوا على ساحل 
البحر على طريق قريش الى كانوا يأخذونها إلى الشام . 

استق نفت الةوافل ثانية » فالسلون والقرشيون فى سلام الان » 
وخرجت القطر الطويلة من الإبل والبغال من مک ملة بالمتاجر الغالية . 
ولاح أن أيام هاشم وعبد المطلب قد عادت ثانية » ولكن ليس لوقت 
طويل » فقدكان هناك أبو بصير ليقرر ذلك . 

وقد سمح رجال آخجرون من لايستطيعون الفرار إلى المدينة يسبب 
العاهدة ما جری هناك عند طريق البحر الاجر » تفرجوا ولحقوا 
بأنى بصير . 

و بعد وقت قصير أصبيح | ۵ ر على القوافل المكية الضار ية فى هذا 
الطر يق أعظ من أيام أن كانت الحرب سافرة بيهم وبين المدنيين » 

۳۰ 


وما کان فى الامکان لوم المدنيين أو قو ادم » و ذاکان قد بلفهم أن جمدآ 
ما سمح بعمل باهر من أعمال أبى بصير إلا وقد ابتسم فان هذا لا يمكن 
اعتباره خرقا للعاهدة . 

و ازداد الامر سوءاً حتی إن قريشاً آوفدت مندوبا إلى محمد تسأله 
بأرحامها أن عاونا » فاعترض محمد وقال إن هذا ليس من عمله » وراحت 
قریش ترجو وو سل فلا تدخل مد ف الامر أخيرا اشترط سقوط 
شرط رد السلین من قريش إلى مکه إذا م ذهبوا إلى عمد بغیر دأى 
موالهم » فوافق القرشیون على هذا » فآثبت عمد أنه عنك آریب » کا 
هو سای وقاند . 

واستدعی عمد قطاع الطرق الذين آقلقوا قريشاً إلى المدينة فوراً » 
فاستجابو ا جميعا للنداء إلا أبا بصير » فان الشاب الماهر قد جرح فى إحدى 
الإغارات ولم يندمل جرحه » وقد مع قبل أن بموت ثناء عمد عليه على 
ما أداه إلى الاسلام من خدمات ‏ وتبشيره با للشهداء فى جنات النعيم . 

وبینا كان عمد يأسف على فقد قائد تجاع » إلا أنه كان یعس رضا 
بالموقف العام » فان کل شىء ليسير فى هدوء أ كثر مما كان يظن » فی 
العام المقيل سيدخل مک ليحدث أى شیء بعدها » فان آمامه ق الوقت 
الماصن اعا كخيرة حظلهة .شش أن يقوم بها ليدع متاعه الحديثة ؛ 
وکان آمامه آشیاه صغيرة ؛ حسابان آو ثلاثة ليصفيها مع هؤلاء الذين 
لم يكن عندم بعد الذكاء لیروا أنه رسول الله . 


۳۱ 


لقص /لثا مسر 
ال ارات 


(2 ۰۲۸ ( 

لم پیش عمد ليرى عظمة الامبراطورية الاسلامية » ولم يكن عنده 

فى أثناء حياته أبة أصول حقيقية تجعله پشعر بأنه ستکون هناك مثل هذه 
الإمبراطورية؛ ولكنه كان یمن مها »كان يمن ها بنفس الطريقة الى 
آمن مها بالوحى الذى وحی إليه لماكان يتبعه أربعة فقط » والآن وقد 
رأى إسلام الآفراد والقبائل الذى أعقب عودته من الحديبية » فقد 
أصبح مقتنعاً بأنالوقت الذى سيتبيأ فيه العالم للا سلام ليس ببعيد» ومن 
الحقيق أن هناك يعض جاعات محلية تعارض سلطانه » و لکنه سيعاملها 
بلباقة » ون الذين يفكر فيم الآن ثم الشعوب الخارجة عزدولته . وكان 
عس أن هذه الشعوب کانت فى حاجة إلى کمة ترغيب فقط لتصبح مسلبة . 
فاختار لذلك الرسل لتنطلق لتقدم ذلك الترغیب . وتروی بعض 
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الاحاد ری ٩۳‏ أن سفراء محمد قد وجدوأ أمهم قد منحوأ هبة خارقة ف 


(۱) إن رسول الله ( ص ) حرح على انه دات عداة قال ل : إلى لعتت رحة وكادة . 
«أدوا عنى رمک الله ولا تحتلموا على كاحتلاف الحواريس على عیسی بن مریم . قالوا : بارسول الله 
وکبت احتلافهم ؟ قال : دعا إلى متل م دعوت له ماما می قرب به هاچ و سل نمی 
تعد به فکره وأ > شنک ذلك مہم عیسی إلى الله عر وحل فأصحوا م للتهم تلك وکل رحل 
مهم يتكلم بلعة القوم الدى ست إلهم » مقال عیبی : هدا مس قد عرم الله لك عليه مامصوا . 
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اللغات بنفس الطريقة الى وجد پا رسل المسيح أنفسهم قادرين عل 
التحدث بلغات كثيرة فى بوم العنصرة . وهذا ماقد حدث » فان مدا قد 
اختار مندوبيه من بين من کانوا تجاراً رحلا » فان هؤلاء الرجال قد 
كانوا فى الخارج » فهم يعرفون عادات الغرباء فلن يصيحوا فى حيرة 
وارتباك فى بلاد الغرية » کا قد يصبمم أبو بكر وعمر إذا وجدا أنفسهما 
خارج أوضاع الصحراء التى ألفاهاء وإنہم ليكنهم أن يفصحوا عا حول 
فى أنفسهم للروم والفرس واليونات . 

كان محمد ختم كبير من فضة نقش عليه « مد رسول الله » فأعطاه 
السفراء » فکان کاعتاد لحم . وکان الم فكرة بسيطة لا فن فپا » وقدكان 
موضوع تسلية عظيمة لعبد الله بن أبى وأعحابه . ولکن ذلك ۸ يمنعه من 
أن یصیح یعتی بعد ذلك أ كث مما يعتى النسر الروماتى . 

وقد ذهب الرسول الاول إلى هرقل » وقد أوقم فى بصری وأخذ 
حا كم بصری الرسالة وقدمها للامبراطور » وقد اهتم هرفل بال الفضى 
ونادى المترجم ليترجم لهالرسالة » وم كانت دهشته لا سمع بدعوة عرب ىلم 
پسمع به دا يدعوه إلى ترك عبادة المسيح وم واعتتاق الدين ان 
دين التو حيد ! فاحتفظ هرقل بالکتاب و الم حبا فى الاستطلاع » وم 
كعد أن رآ 

وذهب السفیر الاق إلى البلاط الفارسی وقد قنل کسری » قله 
ابنه شيروبه وهو الذی استل وثيقة عمد الغريبة » وقد أثارت الرسالة 
الشاه فقد جاء فها : من مد بن عبد الله ؛ رسول الته . إلى كسرى ( كان 
يعتقد أنه لازال على قيد الحباة ) عظيم الفرس . . » وقد أطار صواب 

FY 


شیروبه جرأة عریی الصحراء ء هذا على وضع اسعه قبل اسم الشاه » مزق 
الرسالة وکتب إلى باذان وهو على العين : 
و أنه نی » فرده إلى عقله أو 
أبعث إلى رأسه ‏ . 
فهر مد کتفیه استبزاء لما بلغه هذا » وکان کل ما قاله حين بلغه أن 
"قرم شق کا 
« عرق الله ملک > 
وقد صحققت النبوءة سر یعا » فى أقل من عشرن سنةکانت فارس 
دولة عزقة حت حك المسلمين » وکان حاکها آحد الرجال الذين دربهم 
« الرجل المجنون » . 
دقابل ذعيم بى حنيفة » وهی قبيلة مسيحيةفى وسط جزيرة العربه 
الرسل بالترحاب وأعطام هدايا » وأظهر أنه تاغل ايد للدخول ف 
الإسلام إذا كان له نصيب فى الحكم » فأجاب عمد , باه اماك ليعطيه شق 
تمرة إذا سأطا » ولعنه الى ى » والظاهر أن لعنته كانت فعالة فا ليت الزعيم 
الطموح عاما بعد ذلك حتى مات . 
وقد أمضى الرسل ف الحبشة وقنا طيبآ» فقد صادق النجاشى المسلدين 
منذ أيام الوحى الأ ولى : وقد وجدوا عنده ملجأ » وكان هناك إلى الان 
شوت مس يعيشون فى بلاطه » كان مهم جعفر بن أنى طالب أو 
على من أبيه » وان هذا لم عنم عمدآ من أن موسق إلى التجاشثی نفس 


() كنتب كسرى إلى باذان : « ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عتدك جادين > 
طلأتیای هب 
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الرسالة الى بعتها إلى الرومان والفرس » وقد قيل إن النجاشی قد قبل 
الإسلام » ولكن لا بوجد ما يقبت ذلك تارضياً » فبينا كان ال حباش 
يحترمون مدا وما ينادى به أعمق الاحترام إلا أنهم کانوا مسيحيين 
نسطوریین » وقد كانت عقاندم اللاساسية مختلف فى قليل عن عقائد 
المسلمين » و إن اللاحباش إلى الان مسيحيون . وان ما حدث بين السلمین 
واللاحباش كان صفاء ووداً كله . 

وكان أمام السغير مهمة أخرى محمد فى الحبشة » فقد كان هناك 
مسلمات عديدات يعشن فى أديس أبابا » وكانت أم حبيبة بنت أنى سفیان 
من بينهن » وكانت أرملة عبيد الله بن جحش » وهو أحد المؤمنين الاو لين 
وأحد المهاجرين الاو لین من مک .كانت أم عبيد الله أخت عبد المطلب » 
وعی ذلك فقدكان ابن عم محمد » وكان أخا زينب الذى سبب طلاقها 
من زيد وزواجها من عمد تلك الضجة » فإذا لم يكن ف كل هذا روابط 
عائلية كافية » فان مدا قد شاء أن يضيف إلى ذلك رباطاً آخر بزواجه 
من قريبته الأارمل » لقدكان يبدف إلى إذلال أنى سفيان فيقوى بذلك 
ممكزه فى مكة » وقد يفسخ أبو سفيان هذا الرباط » ولكن ذلك عله 
یسم بأن الخطيب النبوذ زوج ابنته . وإ نكل ما قاله أبوسفيان لا بلغه 
هذا الرواج : « ذلك الفحل لا يقرع أنفه» . 

وقد سرت آم حبيبة لرواجها من عمد وقد خطب النجاشی على 
رسول الله صلی أنته عليه وسل » فلا تم ذلك تأهب جعفر واللاجتون 
الاخرون لصحة العروس إل الدينة . 

وآرسل رسول آخر إلى مصر وقد تسم القوقس الاک الروماف 

۳۱۰ 


رسالة مد فى احترام » واستقیل الرسل بما يحب شم من [ کرام » . 
ول يعتنى الاسلام ۰ وقبل أن يبدأ الرسل فى العودة بعث معهم 
بهدايا قيمة لزعيمهم » كان من مہا حلى » وتیل مصر » وعسل 
وزید » وبغلة بيضاء وجارة وفرس اصبلت وقد بعث مع هذه آضدیا 
التقليدية بحار تین أختين قبطيتين على جانب عظیم من امال هما 
ماربة وسیرین . 

ول یذکر أكان المقوقس يعلم ميل عمد إلى النساء آم شاء أن يحعل 
هداياه متنوعة تنوعاً كبيراً » ومهماكان الدافع له إلى هذا » فا كان 
يمستطبع أن يختار هدية أفضل من هذه لتسر عمداً ولتسیب فتنة أعظم 
عا سببت فى داره » فا إن و قصب عينا عمد على هذه الفتاة الجعدة الرائحة 
الحسن حى مال إلا قلبه » وكذلك أحبها حسان الشاعر » فأيعد عمد 
متا یه ا لطر را بأن منح صديقه سيرين أخت مارية . 

وم بتزوج عمد من مارية ٠‏ وم يضمها إلى دوره ك_حظية لسبب من 
السباب» هو أن وفودها سبب استیاء عظهاء فان نساء النى من عائشة 
إلى زینب غضين » فكون جبة متينه » وأصبم نساء النبی جمیعاً ضد مارية 
فأصبحت حباتها لا تطاق . فنقلها مد إلى العالية فى المدينة » ولم برض 
هذا نساء النى أيضآء و اسنمرت نساء النى فى بغض مارية وقد بلغ الاس 
إلى حد أن هم النى بطلاق نسائه جمبعاً . 

لم تكن مارية السبب الحقبق ف هذه اللازمة » ولكنها وصلت إلى 
دور النى فى اللحظة الى بلعت فما غبرة نساء النى درجة العليان » وفد 
خصص محمد لكل زوجة لبلة حى فظ السلام بين زوجاته » وكان إذا 

۳۱۹ 


خرج من المدينة يقرع بين نسائه » ول عنعه هذا من تفضیل عائشة دائماً » 
وكانت تعل ذلك فتستغله لصا حها . 

كان المعسكر ان السياسيان لا زالا قائمين ف دور النى » فقد وقفت 
عائشة وحفصة وسودة معا ضد الزوجات الأاخريات » وقد انضمت 
سودة إلى أقدم الزوجتين لانهما قد تبعتاها أولاء ولتحمى نفسها تانق 
فقد كانت سائرة إلى ارم » ولم تكن جذانة فى وم من الا یام » فکانت 
تس آنها ق مأمن من الطلاق ما دامت عائشة ظهيرة اء ول تضمن 
حمابة عائشة فقد تنازلت عن ليلتها لاز وجه الشابة المفضلة » وعل ذلك بق 
م رکز عائشة دون تبدل » وكان هناك مواضيع قليلة لم يكن عمد مستعداً 
ليتناقش قپامعها» وکانت خدية أحد هذه المواضيع » فان مدا ليضع 
مخدحة داعم فى مکانة خاصة تختلف عن مكانة هو لاء الفتبات اللای كن 
لین السرور اليه ويسلينه : ولتكهن كن يضايقنه آیضاً » فکان هتم 
بأقاربها ويتير عائشة بقوله : إن خخديحة خير نساء العالین . وف يوم من 
لیام أقيلت هالة أخت خدكة لزيارة المدينه » وكان صوتها يشبه صوت 
خديحة » فليا مع عمد صوتها فى فناء دوره كاد يغمى علبه » فلا اتصرقت 
قالت عائشة فى غيرة : 

« ما بذ کر من جوز من يجائز قریش حراء الشدفين » هلكت فى 
الدهر فد أبدلك الله خبراً مها » 

شغیر وجه مد » فز جر عائشه فى شدة : 

« والله ما آبدلی الله خيراً ما » آمنت نی حبن کدبی‌الناس» وواسنى 
بجا ها حبن حرمی الاس » 

۳۷ 


وكانت عائشة تفعل ما حلو لا فى دور النى » إذا استثنينا مسألة 
خديحة » فى مرة من المرات فخت زية من زات عمد قبل أن 
يدخل بها . 

وإن السيدة الى فسعت خطبتها هی أسماء ( بنت النعان بن الأاسود 

شراحيل) أت زعم قبيلة وکان وطنبا جدآ» وقد پس حد حررساً 

ET 0‏ ها لكر فين ال 
و الرسول للاسباب سياسية ضرور به ES‏ 

من الجال » قحسا ضيقاً » فعزةت عائشة على أن تتخلص منها » » قش کت 
حفصة ف مؤامرثما . 

طردتا الوا ری » وقالتا إنه من الضروری أن تین زوجات النبی 
المفضلاات العروس سليلة الملوك وأخت ذلك الزعيم العظيم » فبينا كات 
تضعان الناء نی دی العر ومن الى ما كانت لنشك فييما ؛ وتعقصان 
شعرها وتطبانها بالطیب لتعداها لبساط الزواج » كانتا تتحدئان الا 
لحك يمك ود وصداقة » فا خبرتاها فما آخبر تاها أنها اذا ما قابلت قبلات عمد 
بقوها : « إلى أعوذ بالله منك ۱ » فانه سيفكر فيها أ کش عا لو استسلست 
مباشرة .کا فعلت جميع النساء ال خریات اللای شاركن مدا فراشه . 
ففعلت المرأة المسكينة التى لم تر من قبل بيتآ ثائراً کهذا البيت» ولم تر 
شابات مخبولات كه لاء الشابات » ما قالتا لها » وما كانت عرف أن 
هذا القول الذى اخترعته عائشة معناه أن الأرأة الى تنطق به لا ترغب فى 
العلاقات الجسدية بينها وبين زوجها . 

وما نطقت الروجة بهذا الاعتراض حى تكص محمد على عقبيه » 

۳۱۸ 


وحسب أنه أخطأ السمع فاقترب منها ثانية » فقابلته أسماء بنفس الکلام » 
وراحت تکرر ماعلته لها عائشة فى إصرار يبغاء» فانسحب عمد أخيرآ 
وأعيدت آمماء إلى نجد فى اليوم التالى » وم تدر لذلك من سيب » 
وراحت تتحدث ف السنوات التالية بأن رسول الإسلام كان فى حاجة 
إلى مخوة وشهامة . 

وما آصبح لعائشة منافسة » كانت جارية قبطية » وكانت جر عا 
الاساسية أنها أجل من أبة أعرابية » لم تستطع أن تکظم غیظها » 
وكانت النساء اللاخربات ينظرن إلى ماربة بنفس النظرة» وما كان هن 
ج رأة عائشة فى الكلام » ولکنین لم يكن قانعات خاضعات » فأصبح جو 
الحريم مكهرباء وقد حدث الاتفجار ف اليوم الذى رأت حفصة فيه 
مارية وتمداً فى دارها » وقد ذاع النباً فى ظرف خمس عشرة دقيقة من 
وقوع الحادث » فصارت دور النى مكان ناص وثورة » وقد ضاعت 
سدی عاولات عمد لتهدئة النساء المطعونات فى كرامتهن بالوعود 
والوعيد . وکان ,بيدو أنه ليس هناك من شیء ليبدىء من أنفعا طن > فقد 
كن كعصابة مخبولات » وقد فقد فى النهاية أعصابه » فأقسم لیعتزطن 
شهرا » ثم اعتزل فى مشربة قريبة مس المسجد » وقد كان هذه الشدة من 
هذا الرجل الحليم داتما أثر ماء بارد صب على الجر » فانسحبت الزوجات 
إلى دورهن بعد أن راح تكل منهن تؤكد للأاخرى أنه سیعود إلى دوره 
بعد أن یفکر فى الأمر » ورحن ينتظرن فى قلق ولكن مدا لم بعد» إنه 
لم يعد فى هذه الليلة ولا فى اليوم الذى تلاها ولا فى الليلة التالية » فابتدأت 
إشاعة أن النى طلق نساءه تتتشر » فاجت المدينة بعضها فى بعض » 

۳۹ 


و يك هناك حركة کهنه مذ مسألة عائشة وقلادتها » فهذا يذهب ينبأ 
وذاك يأى ينيأ . 

وعنف كل من أف بكر وعمر اینته » وجلسا فى دارهما وقد حم 
علهما المرن » فان تطليق عائشة وحفصة » زيادة عن أنه قد أساء إلى 
قائدهما » فإنه قد يغير من مستقبلهما كله . 

وأخيراً لما بق عمد معتزلا لأ كتر من ثلاثة أسابيع لم يطق عمر 
صبرا » فدخل إلى المشرية وسأل حمداً عما إذاكان قد طلق نساءه » فلم 
يحبه عمد آولا» ولكن بعد لظة » لما أظهر عمر ضجراً » هز رأسه نفیا» 
فأحس عم راحة » وخرج وآخبر الناس الذين غص المسجد بهم» وکانوا 
ینتظرون الرآی الفصل أن رسول اته لم بطلق نساءه » وقد أكد ذلك 
لاف بكر أيضا . 

وظهر عمد فى دوره فى نهاة الاسبوع الرابح من غیا به » فاه 7 
دار عائشة وجلس على حصیرها ۰ فلم يبتسم ونظر الها نظرة تقریع » 
ولکی عائعة كت بدلا من أن تبتز تأترا وقالت : 

. أنه اما آ مت أل وحن غلا شير‎ A 

و اعا أصبحت من تسم وعشرين أعدها لك عدا » 

فضحك عمد أيضاً وأخد عائشة بين ذراعيه وقال : 

« التبر تسم وعشرون ليلف» ۳" 

وم عنع هذا الصلح مدا من مارة الغبطية فقد أنزلها فى دوره فى 
اذدینه وراح يزورها باتتظام » وقد ولدت له مارب بعد وصوضا بسنه 

(۱) ذكر فى الاصل الاعلیری هذه الءاره د هذا السپر مايه وعنرون وما . 

۳۲۰ 


ولدآ سموه ابراهيم » فكان عمد مسروراً حتی إنه لم بلحظ الوجوم الذى , 
نتره النباً على الحرم » وعلى کل حال فقد مات الغلام قبل أن يتمكن 
من المشى » غزن عليه مد » وعلى الرغم من ذلك فقد أبق مارية الى 
بقيت عل قيد الحياة بعده خمس سنين . 

وینبغی آلا يظن أن مدآ كان زوجاً يخضع لسائه لانبن كن 
يضجرنه كثيراً فى أوقات فراغه » فإنه كان يعامل زوجاته عهارة مقدراً 
الظروف » وقد كان يعرف الشىء الكثير عن النساء حقاً » وإن إحدى 
نصاتحه فى هذا الموضوع العويص الذى حير الرجال على مس السنين ی 
ناية الحكمة ولتدل على فهم عميق » وق الحقيقة إنها لحكيمة حى إن 
تطبيقها فى أية جماعة أو أبة دولة » وف أى وقت قد يجنب سوء الفهم 
النى لا ينقطع بين النساء والرجال ؛ قال : 

« استوصوا بالنساء خيراً . فإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقم 
لك على طريقة » ان استمتعت بها استمتعت وبها عوج » وإن ذهيت 
م کیرباف 

وم يكن كصديقه القديم ألى بكر الذی كان يقول » على الرغم من 
أنه تزوج من أريع : 

« الساء شر لا بد مته » 

كان محمد متعدد الكماءات فى الوافع » فكان فى مفدوره أن بوجه 
عفله ونشاطه إلى أى شىء » فقد كان برسل السفراء إلى حكام العالم 
المتحضر بينا كان يكرس نفسه محظية جعدة ويلق بنفسه فى متاعب 
زوجات غورات » وکان ق فس اوقت كوت جبتاً يستطيع از 

۳۳ 


يتحرك سریعاً وأن يضرب ف قوة ٠‏ وکان يدرب ضباطاً احتیاطیین 
وييث فى الرجال إطاعة اللاوام » ويقوم بتحسين أسلحته وأدواته . 

لقد تراك اخطط الرببة اق کان یستعملها البدو الغیرون ظهریا 
وقد وضع أداته الحر يبة موضع الاختبار فى أغسطس عام ٩۲۸‏ بان قادها 
لغزو الود التازلين خیبر الواقعة على جانب الطريق إلى سوريا. 

إن هؤ لاء الهود الذين سيقاتلهم عمد کانوا رجال حرب» فقدكانوا 
مقاتلين جکمیع إخو انهم فى هذه المنطقة » يحسب حسابهم . كانوا سلالة 
اليود المقاتلين » فکانوا ستطيعون أن يخوضوا غار المعارك ا 
خو ضما العرب : 

وكان غذه الجلة ثلائة أسباب : 

السبب الا ول أن دا لا برعب ف وجو د ېود فى جيرته . فانه لیهدو 
أنهم لم يتلقوا درساً على الرغم من التحذیرات المتعاقبة » ها إن تلوح لمم 
بادرة حى يبتدئوا فى جلب المتاعب إلى السلین » وكانت هذه حالة بى 
التضیر عل اهرضي قبعد أن سمح عمد لم بترك الدينة دون أن 
يتعرض لمر آحد لم پفکروا فى شىء أفضل من عالفة قريش ؛ وقد نزل 
بعضهم فى خيبر . 

والسيب التانى أن مدآ شاء أن يعوض خيبة الامل الى فرضها على 
آصحاره فى الحديبية . 

وکان هتاك سيب ثالث هو رغينه فى استخدام جيشه الجديد 

كانت خيير دولة قائمة بنفسهاء فکا کان بها حدائق وزراعات وتخيل 
كان فى وسطها حصن رئسى تحدی حصارات كثيرة » فكانت هذه 

۳۳۲ 


الغزوة من النوع الذى يستطيع عمد أن یری منها ما ذا كان جيشه قد 
تدرب التدريب الذى يرجوه . 

كانت قوة السلین تتکون من آلف وستانة مقاتل جهزين جهیزا 
حسناً ؛ منم فائتا فارس » وكان لكل مقاتل آخر راحلته السريعة » وكانت 
صحابة مد معه كالعادة » فكان معه أبوبكر وعمر وعتمان وعلى وزيد أيضاً » 
وخرجت قرعة آم سلبة » فكانت مع الیش مرة أخرى » وكان هناك 
تاه اكرات اا 

آخذ مد معه نساء التو القاتلین لیعتنین بامرحی. و لعل هذا 
يحدث لاول سء فى تاريخ اطروب . كانت الاساء يصحبن الجيوش فى 
الغزوات کحظیات أو ليحرضن الجتود م فعلت هند وصويياتها فى 
آحده ولكن لم يفكر أحد قبل الآن آبداً فى أن يسند إلى النساء القيام 
بعملهن الصواب ف المعركة . 

وقد حمل الجيش معه لاول صة لرا 2 السوداء العظيمة المعروفة 
بالعقاب ‏ النسر الاسود ‏ وکانت من "برد عار »> وقد صارت فى 
السنين التالية كناد أ بت من أعظٍ شعائر التصر للا سلام لما اصبحت رأنة خالد 
وفرسانه العرب اللاجاد . 

وجاءه امحخلفون عنه فى غزوة الحديبية لیخر‌جوامحه رجاء الخنیمة » 
فرفض وقال : لا تخر جوا معى إلا راغبين فى الجهاد » فأما الغنیمه فلا , 

إن المسافة بين خير والمدينة تزيد عن ماثّة ميل بقليل » وقد 
3 اللي الذى یسیر بالسرعة العادية خمسة أيام ليبلغها » وكان 
عمد يعم أن الطريقة الوحيدة الى مهرم بها هذا العدو المتحصن القوى 

۳۳۲ 


هى المفاجأة » فقطع المسافة فى ثلاث ماحل شاقة » فبلغ حصون الا عداء 
قبل غر البوم الرابح > وما كان أحد ليشك آدی شك فى وقوع هذا 
الحجوم الوشيك الحدوث » وإن آول ما عرفه الیپود عنه هو رژیتم 
خوذات المسدين ودروعهم الى كانت تعکس آشعة الشفس المترقة . 
فار تفعت صيحة » وراحت تتردد من حديقة إلى حديقة ومن حقل إلى 
حقل » وأرتفعت من الصن : 

ود وال 

وما انتشرت الصيحة حى آسرع الیهود إلى الحصون والدن . 

كان مد يعرف أنه فى هذه المناسبة ليست المسألة مسألة نصر یل 
أو مسألة حصار حى يرغم الجوع المحاصرين على التسلیم » فإنه ليعلم أنه 
يقال زهرة اليبودية » ون الا لیحتاج إلى جميع مهارته فى الادارة 
العسكرية ول تحاعة رجاله جمیعاً حى يتم الفتح . 

وابتداً الغزو بالاستیلاء على الحصون الصغيرة حصنا حصناه فليا تم 
له ذلك » انطلق للهجوم على الحصن الرئیسی لخيير » وكان حصتاً هاتلاء 
كانت حوائطه متينة وقد بذيت من الصخر الى > وقد حصنت جميع 
مداخله تحصیناً قوياً . وكان على المتاريس حراس مجهزون تجهیزاً طيباً . 
وعندم الكتير مى ألمۇن. 

وجع مد رجاله قبل الحجوم وقال لم قولوا : 

« اللهم رب السموات””“ وما أظللن » ورب الارضین وما أفللن . 

(۱) اجيس . اليش المظم قيل له الهس لا به حمس ةسام ١‏ الممدمه والساوةوالميمه والميسر والفلت 
(۲) د كر ف ا صل الا علری , رب السموات السیع . ورب الآرصين السع » 
۳۷ 


ورب القیاطین وما أضلان > ورب الریاح وما آذرین » فانا نسألك من 
خير هذه القرية وخير آهلها وخير ما فا » ونموذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر مافها . أقدموا باسم الله » . 

فردد رجاله : « آمین ! آمین ۹ 

و ایتداً کل امی, بعد برهة تفکر وتأمل أن یتأهب لعمل العرکد 
العبوس » وقد وجد محمد بعد ذلك أن ما عزم على [تمامه كان أعظر ما 
قدر وقد زاد الطين بلة صعوية تموين جيوشه . 

إن العرب ماكانوا لیحملون طعاما كثيراً معهم » فإنهم يعتمدون 
عبل ضيافة أصدقائهم » وعلى مایسلبونه من أعدائهم » و لکن فى هذه الما لة 
كان آمام الود الوقت لا شعال النار فى زراعاتهم وق هب مواشهم إلى 
المديية بيا كان عمد يستولى على الحصون الخارجية» ولم تكن آعسال 
الحضباراطرية مألو فة هو لاء البدو الذيناعتادوا على الغار ات الصحراوية . 
وان الخندق الذى حفروه للدفاع عن المدينة لم يعلهم شيئاً عن مهاجمة 
الحصون ؛ وعلى کل حا لكان يبدو آهکان عند محمد معلومات أوحيت 
إليه عن أحو ال لم يح ربها کا لم يحربها رجاله » فقدكان عنده عدد من الجا نيق 
فصو بها جمیعاً إلى الهدف . وقدكان أ كثرها أثراً القذائف الیکا نت تنطلق 
من مجان ق كانت من جذوع النخيل » فقد فتحت ثغرة صغيرة فى الجوائط . 

وقد قاد أبو بكر مجومًا شديداً على هذه الثغرة ولكنه اضطر إلى 
الانسحاب » وقد حاول عبر ذلك » ولكنه بعد ما وصل إلى م الثغرة 
اضطر إلى الانسحاب وقد فقد معظم رجاله » وأخيرا جم على على الحصن 
وقد حمل الراية السوداء وراح يركز : 

۳۳۲۰ 


5 الذى معتى أى حسدره ضرغام آجام ولیت قسوره 

كان ع" عغاء وکان فىقيص قرمزنی وقد لبس درعه المتأ لق » ودرعه 
الذى يحمى ظهره » وكان على رأسه هامة قد غطيت بطيقة من فضة » وفى 
يده العنى ذوالفقار سيف عمد وقد أعطاه له نا عطاه الراية . 

خرج صناديد مهو د إلى على المرة بعد الرة » فكانوا يترحون المرة 
بعد المرة » وقد طارت أطرافهم أو رءوسهم . 

وبرز محب لعبى » وكان بطل هود جميعاً » وكان مسلحاً لیا 
يوق تسلیح جميع الحاربين » وقد كان لبس درعين » و تقلد سیفین ف 
منطقة من ذهب » واعتم بمامتین » و لبس فز قهنما مخفراً وحجر[ قد قبه 
قدر البیضة» ومعه رخ لسانه ثلاثة آستان کان یقتل به عن مین وعن شال» 
وساد السکون على المعركة لحظة » وارتکز الفاتلون على آذرعتهم لیرقیوا 
الممارزة . 

لم يبزم رحب ابد » مثل جالوت ؛ وقد كان منظره يوفع الرعب 
ف منازليه قبل أن يقتربوا منه » وكان نصل رحه يخلع قلوب أعظم 
المبارزين مهارة . 

وقد بحم م حب أولاً وقد صوب إلى على رعه الثلای الشعب » 
فانسحب عل لحظة فا كان معتاداً على مثل هذا السللاح» ثم استعاد رباطة 
جأشه وراح يبارز البودى ؛ وبمهارة وحذق تمكن من أن يطير رخ 
حب من یده ؛ وقبل أن يتمكن س‌حب من ب سيف من سو هه 
كان سیف على شى الغفر والحجر الذى صته و العامتین وفلق هامته حى 
إنها تهدلت على كتفيه . 


۳۳۹ 


فليا رآی الهود قتل بطلهم انسحیوا إلى مد ينتهم » فأصدر عمد آمره 
بامجوم العام » فتدفق السلون » وراح على يقود القتل و الفتك وقد 
فقد ترسهاق اقا ار رة فاجتذب خد ا وات بصن ورس مه 
ولکنه أصبح فى غى عنه الان » فان امسلین لبتدفقون من الثغرة تدفق 
تيار فيضان عارم » والتجاً اليهود إلى دورم »فقتل الذين لم یسلوا 
ی 

وسلبت المدينة بعد ذلك» وقد عذب السلمون زعم خیبر تم قتلوه 
شا لم يعثروا على الكنز الذی کانو! یعتقدون وجوده » وقد طرد باق 
اهود جميعاً من خيبر ما عدا صفية عروس زعیم القبيلة . 

كانت صفية ابنة حا بى قريظة وقد قتل فيمن قتل من اليبود 
بعد غزوة الخندق » وقد كانت فتاة رائعة الحسن » وكا نت نهازة للفرص» 
ففى اللحظة الى دخلت فا على عمد » جعلت من الواضح رغيتها فى 
مصادقته » فألقى عمد الذى كان يحتاج إلى تشجيع طفيف من سيدة جميلة » 
بردته علا دللا على أنها فى كنفه » وبعد مدة قصيرة حجبها عن جنده 
فلو ا آن زوجة جديدة قد أضیفت إلى زوچات الرسول . 

وقد ار تبطت م أسيم الزواج بولاعم الابتهاج بالاستیلاء على خيبر ٠‏ 
فإن الييود قد اختزنوا أشياء كنيرة طيبة فى المدينة لتعينهم على الحصار » 
وقد ركت هذه اللاشياء ليطعمها ادون الذين ماکان عنده مؤونة 
كافية لبعض الوقت . 

فليا انتهی الاحتفال » أحضر محمد ناقته وأناخها لصفبة» ثم قدم لما 
ركبته لتركب » وانطلق بها إلى خيمة العرس . 


۳۳۷ 


وسيب قدوم صفية إلى دور النبى زوبعة آخری » ولکن صفية 
كانت ماهر ةا كانت جميلة ؛ فعا لجح الام فى حذق وحزم» فقد بمكنت 

ويفا مق أن تقدر التيارات المتعارضة فى دور النی» فقررت أن تنضم 
إلى جانب عائشة وحقصة » وعل الرغم من ذلك فا کان الا سبلا » 
فقد کان علا 7 ن لسريس اة ا الرغم من اا قد 
اسلت وق احست اة اا دا ردت صفة عل قول من أو افا 
اللاذعة بقوغا : مكيف أكون أقل منك وأخى هارون وعی موسی 
وزوجی عمد ؟ » ومن ذلك البوم أصبحت صفية الرابعة فى الزب الضاد 
لعلى » وقد لعبت بعد ذلك دور فى سباسة المدينة والمسلمين » فإنها لم مت 
إلا بعد موت عمد بأربعين سنة . 

وق هذه اللحظة كان الوقت شبر عسل خارج خیبر آنتپی تقریاً 
برزء وانطفاء جذوة الاسلام . 

كان للرجل ذی الرة المشعبة الاسنان الذنى قتله على أخت تدعى 
زينب »ماکان پا تذبذب صفية » فقد كانت تکره المسللين و عقت عمدأء 
فعمدت إلى عبز لما فذحتها وصلتبا وأعدتها لقو اد المد ينة » ومعت الشاة 
قل أن تقدمها » وكان عمد يحب الشاة المشوية » فد يده فى الوعاء وس 
مباء افلا و ل ۶ ای - حم لفظها وقال : 

« لپا مسمومة » . 

وكان أحد قواد عمد قد ازدرد کل مافى فيه. فا انقضت دقائق حی 
كان عدداً على الأارض » وقد مات بعد ساعة » وقد قاسى محمد من الا 
وتعب من السم لدة طويلة ولكن ذلك لم يعيه . 

۳۳۸ 


فلا جىء بزينب آمام مد » سأطا : لم فعلت ذلك ؟ فلم يكن جوابها 
عخلصاً » ولكنه يدل على بديبة حاضرة » قالت : 

« قد بلغت من قوى مالم خف عليك » فقلت : إن كان ملكا 
استرحت منه » وإنكات نبياً فسيخير ». 

ويقول بعض المعاصرين إن ز ینب قتلت » ويقول آخرون إن مدا 
ترکها » وقد أثرت فيه [جابتها المتملقة . 

لم يكن أمام مد شیء ليفعله » وقد خرجت خیبر من يد الببود » وقد 
استولى على غنام هائلة من أنعام وأسلحة وبسط »إلا العودة إلى المدينة . 
لقد قسم أرض اليو د الخصبة فأصبح نصفها ملكا للسلمين ( کمتلکات 
التاج ) يديره عمد » وقسم النصف الآخر على الجنود الذين اشتركوا فى 
الحصار . وكانت خزائن الدولة مكدسة بالقطع الذهببة وكذلك اليب 
الخاص »+ وراح محمد يحصى ما كسبه بيا كان يقود رجاله إلى المدينة 
امو یی » لقدكان ثىء فى صالحه » فإذاكان سم هذه الهودية أن یہی 
حياته » فإنه فى طريقه إلى تحقيق کل ما طمح إليه . 

ولا لاحت له المدينة بنخلها الذی بداعسه (لنسیم » کانت تنتظره 
مفاجأة سارة فقد وصل إلى المدينة فى آتناء غیانه عنها أبن عمه جعفر 
والمهاجرون إلى الحبشة » فا إن لاح اليش هم حت اندفعوا للاقاته » لقد 
كان لقا جا : 

إن آخر مرعة رأى عمد فہا هو لاء الناس »كانت فى أيام مكة المظلية » 
يوم کانوا يتسللون فى جماعات للحث عن مأوى » وماكان أحد ليقدر 
على أن يرفع صوته ليتمنى القنيات » وماکان أحد ليفكر فى أنهم قد يرى 

۳۳۹ : 


بعضهم بعضا صة آخری . فا اعظ الفرق ق الان » فقد كان السلام حاداً 
مدي ا 

وانتظرت أم حبيبة فى دور النى » ولم تكن شابة ولا جذابة کارية 
أو صفية » وعلى ذلك فلم تكن سبباً فى متاعب مباشرة » فقد کان کل 
امرىء یعل أن اهتعام عمد بها لاسباب سياسية أ كثر منه لا سباب جسمانیق 
وقد انضمت إلى معسكر أم سلبة وزينب وفاطمة » وقد صارت ف أثناء 
الاضطرابات السياسية التى أعقبت موت الرسول عدوة عائشة اللدود 
الخطيرة . والآن يسود الجيش الطماً نينة » وينشر السلام جناحیه 7 
دور الرسول . وقد آحس عمد راحة على الرغم من السم آلذى دس إليه 
لالم يثر نزول صفية وأم حبيبة فى دور النبى ثورة نسانه ا 
الآن هو ذلك اليوم العظیم لما يقود رجاله نانية إلى وطلهم » إلى الیلدنه 
ارام + 


لاسو 


لقص رالاس عر 
تنفيذ المع اأهدة 
(EN)‏ 
ل ماگ النجاح عمد غرورآ » ولکن جعله أ كثر نقة » فقد كان 
يفكر باستمرار ف عو دته الأأولى إلى مكة » فكان يرى نفسه البطل الفاح 
القبل ف جده ليبرهن على أن المكيين کانوا على خطأ بينها كان هو على 
صواب » إن هذا الحم سیتحقق يوما » ولكن ليس ف هذه الستة السابعة 
من الحجرة والسنة الستائة والتاسعة والعشرين بعد ميلاد المسيح . 
كان شتاء عام ۲۸+ كله غزوات صغيرة منباينة نحت إمرة القائدین 
الميجلين أ بكر وعمر . ولا أقبلت الستة الجديدة أعلن عمد أنه سیستعمل 
حقوقه التصوص عها فى صلم الحديبية وسيذهب للحج إلى مک . 
وق فبراير من عام ۲۹+ جمع المسلمون مرة آخری فى ملابس 
الاحرام البیضاء آمام واحة المدينة » وکان هناك هولاء ابماعة الذين 
استولوا على خيبر وقد جاء آخرون کثیرون ليحلوا عل من سقط فپا 
وليزيدوا عدد الخارجين » ولا راح على عسب الحشد وجد أن هناك ألى 
آعرایی يتوجهون جميعا بأفكارثم إلى اليلد الحرام لبصلوا بهاء وكان کل 
رجل منهم على ناقته » بينا كان فى جانب الناس الحدى وقد قلدوها . 
كان الحجاج عزلا من السلاح إلا من السيوف ف القرب » تزولا 
۳۳۱ 


عل التاهدةء وه اعت احتباطات اجرف ليأ کدوامن أن 3 سضان 
لم يفعل ذلك إلا ليقود مدآ إلى مصيدة » فقد خرج مد بن مسلبة» 
النی اشترك فى جميع غزوات الاسلام » على رأس الجیج ف مائة 
فارس ليستكشف الطريق » وكان فى المؤخرة احتياطى من الاسلحة 
والاقواس والسهام . 

كان يبدو فى هذه المناسبة أن أبا سفيان برغب فى أن يحافظ على 
ما اتفق عليه » لت قريش عن مك فى اللحظة الى أصبمم مد فهاعل 
ی البصر » وصعدت ف التلال الى تشرف عل البلد الحرام وقد حملت 
مۇنها و بسطها وعسکرت ؛ وقد انسحب الذين بمقتون دا أشد المقت 
إلى مسافة حى لا بروا ند نيس كعبتهم » وتسلق الاخرون الصخور 
ليرقبوا المشبد 

ودخلت كتيبة المسلمين فى بطء من الثنية الى تسير من الشهال إلى م » 
وكانت القصواء تنطلق على رأسها فى رفق ٠‏ فلم ينظر عمد الذى كثيراً 
ما خرج من هذه الطريق فى قوافل الشام إلى المين أو إلى الشمال » وقد 
أحاط به كبار الصحابة ؛ أبو بكر وعمر وعتمان وعلى وزيد» وسار بلال 
خلفهم بقليل ٠‏ وأقبل الحجاج على روا حلهم صفاً صفاً . فا إن وقع بصرمم 
على الكعبة حتی ارتفعت أصواتهم بالتلبية : 

« لبيك اللهم لبيك » 

وتوقف الركب خارج بيت الله » ولا تأهب الناس کون ال و کب 
فدخل الناس فى رفق إلى الحرم . ثم استل عمد الرکن عند الحجر الاسود» 
ثم ابتدأ يطوف سبعا حول الكعبة ٠‏ وهذا تقليد قديم لا برجم إلى مك 

۳۳۲ 


هط › ولكنه يعود إلى الديانات المتناهية ی القدم » وژن الط و اف حول 
التار القدسة أو حوائط آرعا (مطءنع[) له أصول مشامة » ولیس لهذا 
علاقة بالاسلام . وأخذ الحجاج برددون : « لا إله إلا الله و حده» نصر 
عبده » وأعن جنده » وخذل الااحز أب و حده » 

ولا انتهی الطو اف یالکعبة» انتقل مد على رأس الحجيج إلى الصفا 
والمروة فركب بینهما سبعا ون هذا الجزء من الج لتذكرة بپرو لة هاجر 
فى فزع بين هذين الموضعين لما كانت تبحت عن ماء لا معاعیل . 

ور الحدى عند المروة وبعدها حلق الحجاج رءوسهم » وبذلك 
أتموا م اسيم العمرة ولکن بق الذين كانوا يقومون بالحراسة خشية 
الخيانة فصرفهم محمد فراحوا يطو فون ویسعون م طاف وسعى خو انهم 

وعسكر الحجاج فى مکه فى هذه الليلة » فلم یقولوا شيئاً كثيرا وقد 
اجتمع بعضهم إلى بعض . 

إن المدن الشرقية لتعتمد كثيراً على سكانها لقييز شخصيتها ء فان 
لللأسواق والحديث فوق الا سطح والمقاهى والموسيق والغاديات 
والغادين والرانحات والراحين والمير والجال والبخال والخيل دلالة 
اعظم لمدينة شرقية منها جماعة انجليزية أو آم يكية لما نفس الطایع » فان 
وجود الشوارع الرئيسية مقفرة ووجود آما كن شرب الشای خالية 
من زبائنها » وعدم رؤبة آحد يطل من التوافة لن يهن الغربى أو بنرك 
فيه أراء وللتكنغياب الحياة هذا بالنسبة للترق معتاه و باء أوكارثة وطنية . 

وزيادة على هذا الجو الباعث على الانقياض » كان هناك ما يشغل 
كلا من الحجاج » فإن الکنیرین من هؤلاء العرب قد عادوا إلى آوطانهم 

+ 


بعد غرية دامت سيع سنين » وقد فقدوا کل اتصال بأصحابهم وأقادبهم 
يسبب اختلافهم فى الدين » وقد حاربوم ولکنهم کانوا یآملون آن‌هذا 
الدج يمكن لهم الا تصال باللاحة يعض اکن » ولکنه ل EE‏ 
من هذا ۰ فان أبا سفيان قد فطن لهذا فلم يبعث جنوداً ليقفلوا الطریق 
أمام المسلبين . ولكنه أعطبهم أكثر عا كان قد قاتلهم » فا كان الحجاج 
عستطعین حی آن دورو دورم > فان الدور والنو اف فد :اغاق 
و وتات ٠‏ وماکان خلفها إلا قليل من ن العجائر وماكانوا ليبارحوا الدور 
وعلى ذلك » فقد احتشد المجاج حول الكعبة وکانوا يأملون أن یفعل 
قائدمم شيئاً لینفس عن هذا التوتر البغیض . 
لم یفعل مد شيا بل ترکهم ودخل فى جوف الكعبة » وبق هناك 
يتأمل .كان المكان لا يزال يغص بالاصنام » ولكن ماکان يبدو أنه يراهاء 
فقد عاد بذهنه القهقرى إلى ما يعتبره شعاراً لدينه » إلى بيت إبراهيم الذى 
أقامه لله ول يحس ذلك الحنين إلى البیت الذى سه أحعابه » فإنه لم يعرف 
يدا حيأة الدور كالمكيين الآخرين إذا أستثنينا أيام زواجه الاو من 
خدحة ؛ إبه كان دواماً فى الاسفار آو كان معرضاً للاضطهاد » وإن 
ما تعنیه مک إله هو آنها القلب الذى اختارته السماء لعقيدة الإسلام . 
ولا حان آوان صلاة الصبح » خر ج عمد من عزلته » فنادی بلالا 
وأمره أن و ٠‏ قراح مؤذن الاسلام الول يؤذن وقد 
و قی فى ضوء الشمس الابیض الذی انتشر على الأارض وانعکس من 
النلال 0 »فلا اناب الصوت فى وضوح يردد فى جنبات 0 
السا کنه : « لا إله إلا الله » عمد رول الله » حرك ذلك الجا جاج » فر 
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امات الدالة صل و عیرست دون اى ۶ فاطقر 
الصوت ف الشرق والغرب والشمال والجنوب» وبلغ المكيين الذين کانوا 
فوق الصخور .كان ذلك شیا مؤثراً » نقماً » رائّعاً . کان كل مکی فوق 
ذلك الصخر الشاهق التألق ليعلم أن نحت أقدام ذلك العبد اللاسود 
۰ صا جالسات متا لات > وکانت بعيدة عن آبصارم »ولكن سيدا 
منهم لم يحتج على ذلك » فا بمت آحدها الصواعق » وما زلزل الأارض » 
بل بقيت الكعبة کا هی » بينا دنسها العبد الدى كان لسنين قليلة حمل 
الماء كدابة من دواب المل . 

أحس الحجاج راحة » فاختنى الانقباض الذىكان مستو ليا عليهم » 
واتتشر فى الرجنال -الذين کانوا فى حزن طوال الليل حماس کوری ٠‏ 
,قأحاطوا بالكعبة فى غبطة » فلا وقف کل رجل من الأالفين فى الصف 
مهم عمد » فأخذت لاف الأاصوات العميقة ترتل فى توافق ما علهم 
قائدمم فى أيام الإسلام الأول » فراحوا يركعون ويسجدون فى خشوع 
حى انتهت الصلاة » وجلسوا فى سكون وتأمل لبرهة » وكانت أفتدتهم 
منشرحة » وقد ذابت خيبة أمل الليلة السابفة فى حةيقة أن لا شىء من 
دار أو حاب أو أقارب ليم ما داموا يدينون الدين الق . 

وقد بلغ هذا الانفعال المكيين بدرجة أقل » فعبر كثير منهم عن 
إحساساته ق صراحة » فأصبح أبو سفيان قلقاً » فقد كان بخشى أن 
يحدث هذا » فراح يرقب الوقت فى غيرة وحسد» حتى إذا ما واف اليوم 
الرابع الحج بعت سهيلاً وحويطبآ اللذين وقعا المعاهدة ليطلبا من عمد 
الانصر اف . 

۳۳۰ 


فاقترح عمد الذىكان يحس سلاماً مع العالم أن بقاءه مدة آخری 
لن يسبب ضرراً » قهز الرسولان رأسهما نفیاً » فان مدآ قد اتفق على 
أن يبق ثلاثة أيام » وقد انقضت هذه الا یام الثلاثة هن الواجب أن 
يتصرف دون ين 
فهز تمد متكبيه ٠‏ وأصدر آوامره بترك مکه » ولکنه كان متضايقاً » 
إذ كان يأمل فى شىء من التساهل من قريش » ولاانه كان هساك سبب 
آخر شخصى » فقد كان على وشك الزواج لآخر صة . 
كانت زوجه الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث » وكانت أخت 
زوجه عمه العباس » وخالة خالد بن الوليد ( درتانيان ) ۳" قريش » 
وكانت فى السادسة والعشرين » وكانت آرملا » وقد جعلت أمرها إلى 
العباس ؛ وكان لم يسلم بعد » و لکنه كان على صلة محمد لللاسباب العائلية 
ولانهازه للفرص 6 كان اللاص من قبل . وقد كانت الشاءة جميلة وقد 
أرتبط محمد بالتزوج منها بروابط مكية كان فى حاجة إلا . 
كان عمد يبغى أن تشترك قريش ف هذا الزواج » ولكته أساء اک 
على أخلاقهم ۰ فقد کان کل مايرغبون فيه أن برحل من بين ظهر انيم . 
ادللت سار برجاله مسافة عشرة آمبال من مکه إل مکان عرق بسرف» 
وهناك بى عسمونة . ۱ 
وفد جاء مع ميمونة أختها سلی آرملة حمزة » وکانت قد بفیت مك 
وآحما عمارة البكر الى لم تتزوح بعد . 
کات عمارة صغيرة جذاءة وقد لفست أنظار كبار صحاية عمد » و فد 
(۱/ مسموع هم سمت أحد > الفرسای اللابه > لمحو الکات امرسی . 
۳۳۹۹ 


شاء على على الخصوص أن یتروجها و لکن دا فکر وزوجها عفر 
أبن عمه ال کر . 

وعلى الرعم من أن ميمونة قد عاشت بعد جمد وزوجاته الان 
الا خریات إلا آنها لم تنزل منزلة عظيمة فى حياة زوجها ول تقم بأى 
نصيب فى نشر الاسلام . وإن طلها الوحيد الذى طلبته هو أن تدفن 
حيث بی ها رسول الله » وإن قبرها ليرى اليوم خارج سرف فى واد 
يعرف وادی فاطمة . 

کان الآلفا حاج فى طريقهم إلى المدينة ؛ وکانوا لا بزالون يشعرون 
بأن الج لم يكن ناجحاً على الرغم من لظة الطمأنينة الى غشيتهم عقب 
الصلاة » وكانوا لا يزالون يشعرون بأن مدآ لم يقابل قريشآ بالصلاءة 
الكلفية » وكان عمد متيقنآً من عكس ذلك » ولقد برهن مرة آخری 
على أنهكان على صواب . 

كان الوقت صيفاً شدید الحرارة » وقد خرج الدنیون إلى عام 
فى الفجر لیفرو! من حرارة النهار اللاغة » وقد أقبل من الجنوب رجلان 
على داحلتهما وق رفقتهما وفد صغير » وقد کانوا مدججين بالسلاے 
وكانوا فى ثياب فريش » فازعج الفلاحون » وقد زاد الفزع لما عرف 
أحد القلاحین أن أحد الر جلین كان خالد بن الوليد» وكان الرجل الثانى 
عمرو بن الء‌اص ‏ فار شات الرسل إلى مد لتحذيره من وفود أعداء 
المسليت هو لاء » فاستمع مد اہم دون أن یبدی اهتاما » وقد کان فى 
المسجد لما وصل إليه خالد وعمرو ورفاقهما» قسلبوا عليه وطلیوامته أن 


بقباهم ف دين الإسلام ١‏ 
يضف 


وقد أسم من بعدهما عنمان بن طلحة . 

ان عه وه الا ناه فان قاندی قریش اللذين حارباه ف و 
جمیع المعارك و الناوشات ٠‏ والاذن هزمته خططهما صة > قد آصبحا 
اليوم ضباطاً فى جيشه » بیعا كان عثهان بن طلحة حارس الكعبة دلیلا على 
أول :١‏ نهزام هام للجاعات السياسية والدينية فى مكة . 

وقد سل بإسلام هلاه ٠‏ القواد جماعات من قریش » وقد أحس محمد 
رة أخرى أن الو قت الذى يستطيع فيه أن پنسی المعاهدة وأن يعترف به 
أبجمريع » » ماعدا أباسفيان و بعض الشانئين منشيوخ مک »كان يقترب سريعاً. 

وعل ا ع ل ا ا 
كوارث ماكانت منتظرة قبل أن یضع خطته موضع التنفيذ » و بد اکا ما 
کان الله مختير رسوله حى آخر لحظة . 3 

انتهت يموعة من الغارات على القبائل الى لم تعتنق الإسلام إلى نهاية 
غير موفقة أو نهاءة لم يظفر فہا بشىء ؛ فبينا كانت هذه الغارات غارات 
عارضة فاكان ما من أهمية عظمى فى سياسة عمد العامة » فلا قتل رسول 
من رسله فى متة فى فلسطين » قتله أحد ”" آم اء قيصر الشام › عزم مد 
عل آن اوه 

و تفع مؤتة على مسافة ماثة ميل جنوی بيت المقدس على البحر الميت » 
وقد کات بعيدة عن دولة عمد أو عن دولة أى آعرایی» وكان الرومان 
یسیطرون على هذه البقاع » فکان حافظ على السلام جنود رومان » 
وجوش من الاهلين تحت إمرة ضباط رومان » فکان الیش جیشا 


۹۹ ترحیل ب ر ۱ 
۳۳۸ 


عنكا » مجهزاً و ض غبار الهروب الحديثة ومعتادآ علیها » فلم یمن هذا 
شيئاً حمد » فقدكان واثقاً من جيوشه » ولا لم يكن قد رأى إلا حروب 
الصحراء فقط فا کان بقادر عل أن یتصور شيا آخر . 

فأرسلثلاثة لاف مقا تلمسامین‌عی رو احلهم وبعث معهم‌فرسانا» 
دون أن يتأهب أكثر عا يتأهب اذا ماکان عارجا لقتال الهو د فى خير 
أو قريش فى بدر » واستعمل علهم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد 
عفر بن ألى طالب على الناس » فان أصيب أو قتل فعبد الته بن رواحة 
على الناس» وكان خالد يظهر لأاولممة فى صفوف المسلمين » فلم يقترحه 
أحد لان يكون قائدا احتیاطیا . 

وان ثقة مد بنفسه » أو جهله أو براءته فى معالجة هذا الام لمن 
العهير مقار نها بعقلته العملبة العتادة » فقد کان عه حلهة لقتال آشپر 
جدود الارض ثم لا بول القيادة علا أو عمر أو حتی آبا بكر » بل عبده 
السایق الذی مهما کانت شجحاعته فانه لم يتقلد مثل هذا المركز من قبل . 

”معت حكومة الرومات بالغزو المرعوم لاراضی الامبراطورية 6 
فقررت أن تلق على هذا المجنون من الدينة درساً لیبق مهازله 
لصحراواته العربية » فاستدعیالرس انح » وق یام قلا لكان تيودور 
أخو الامیراطور على رأس جيش عظيم من مائتّى آلف جندی مجهزين 
آحسن تجهيز » متأهبين للقتال . 

وق ذلك الوقت كان زيد ورجاله التلاثة 7 لاف ٠‏ عتطين روأ حلهم » 
وقرسا نه امامتان بغذون ف النس ف سرور إل موو ياء و قد حسبوا أنهم 
سيفب أون عدوم ويأخذونه على غرة منه ثم يعودون بالاسلاب . وقد 

۳۳۹ 


صفوف السلین » فراح قا تل عن کل شبرمن‌الارض ‏ مستغلا کل ماف 
صالحه حتى انسحب برجاله عارج میدان القتال » فليا سقط اللیل» كان 
خالد قائداً پیش محطم موك » ولکنه کان لا بزال جیشاً . ۱ 

فنى الصباح أحس الیش بالراحة » فكان فى مقدوره أن يشن 
امجوم على اللاعداء» خعل هذا التظاهر بالحجوم الرومان صسبون أن 
مدداً قد جاء ليشد أزر المسلمين » فانسحبوا إلى آما کن أ کثر ملاءمة للم 
ليغابلوا جوم العرب » ولكن خالدا ماکان ليخاطر يمن استطاع القائد 
الموفق أن ينقذجم من الهزعة الساحقة » فراح يناوش الاعدا. حى خم 
الظلام . ثم انسحب مسرعاً إلى المدينة » ولو أنه لم يتمكن من أن يحد 
جسدى زيد وعبد الله » إلا أنه وجد جسد جعفر غمله معه فى عودته . 

وسبقت أنباء الهزيمة عودة الجتود» فقابلهم الناس خارج المدينة 
بالسباب » وإن هذا لثل آخر عل أت العرب ما کانوا يعرفون إلا 
القلبل عن العالم الخارجى . وعلى مقدارما کانوا يثقون ىكل ماذبرهم مهد 
به ؛ ما كانت عندم اة ف رة عما كات عليه الرومان » وماكانوا يقادرين 
على أن يحدوا أى سيب دعو جیشمم لرك الرومان دوب هزعهم » 
وإن هذه الخالة مى الى قادتهم من نصر إلى نصر » فهم برون أن المسلم 
أفضل من أى إنسان آخرء فهو يعبد الاله ای » وهو تحت قيادة رسول 
هذا الإله نفسه » وإنه ليضمن الجنة » وإنمثلهذهالروح لتقو د إلى إسقاط 
ما يتمتع به عدوم من حسن السمعة من حابم » وإنها لتجعل الموت 
فى المعركة شهادة لا سوء طالع . 

ممع مد السباب » فأقبل وانضم سريعاً إلى جانب الجنود ؛ وراح 
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يهدىء من الثائرين » وهتأ خالداً » ثم أ كد الضباط والرجال أنه ستتهیاً 
م فرص أخرى قريبة تعوضهم ما قد فقدوه من هيبة فى مؤنة . 

وقد حز موت زيد وجعفر فى نفس عمد » وقد سبب فقد زيد 
أحر انا ثقيلة له » فقدكان زد صديقاً ورفيقاً خلال ثلاثين عاماً » وقدكان 
من أوائل المؤمنين » وكان جواره فى أيام الظلام الا وی فى مكة » وف 
ال یام الصعبة اللاولى فى المدينة » وقد حارب فى کل معركة > وقد خی 
بنفسه لدرجة أن عط زوجه لصدیقه وسده » والان مات زید » 
فذرفت عيتا عمد الدمح . 

وقد دفن جعفر فى احتفال عسكرى » وسار امیش کله فى جنازته » 
وقد خطب عمد عليه فا كد للناس أن جعفرآً فى النة » وقد هی خطبته 
بمديح خالد وأطلق عليه « سيف الله المسلول » » ومن ذلك الوقت عرف 
خالد بهذا اللقب » وألق الرعب ف القلوب » وإنه على الرغم من أنه قد 
أحرز وفرسانه المنظمون المدربون انتصارات رائعة » من ارجح أنه 
لم يتفوق على ما أممه و حفنة من البدو غير مدربين ضد جتود قد فتحوا 
كل الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت . 

وقد تحرك عمد للغزو ثانية قبل أن يقلق الناس أو ينتقدوا هزعته » 
فإنه کا خرج فى ار المكيين بعد هزعة أحد » فإنه خرج إلى مؤبة بتخذ 
خطة اهجوم . 

مر عمرو بن العاص على قوة من المقاتلين على رواحلهم » وبعثه 
إلى حدود الشام » وكان غرضه القبائل البدوية ای بلغ مدا آنا تتأهب 
لقتال ااسلین مستفيدة من هزتهم فى مق تة » فأغذ عبرو ف السير فبلغ 
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حدود سورية فى عشرة أيام » فلفته الانباء أن البدو متأهبون ق عدد 
عدید ومتجمعون لاختراق جزيرة العرب » فاستولى على ناصية الامور 
سريعاً » وتصاهل بعض تصاتح ضباطه الجاسية » وبعث إلى مد رسولا 
يستمده ويقول له إنه إذا أمده فإنه ليستطيع أن يقابل جمع اللاعداء الغهائل > 
وإنه إذا لم عده فإنه سيفعل وجنوده مافى طاقتهم » ولكن قد يقود ذلك 
إلى مؤتة أخرى . 

فأمده عمد بأبى عبيدة فى جماعة من الهاجرین الأأولين فيهم أبو بكر 
وعمرء وقد يدل إمداد عمد عبرا ہو لاء الرجال ذوی الاسماء الضخمة على 
أنه ماکان ليثق فى عمرو » ولكن قبل أن يبسط أحد قواد المدد رأيه فى 
هذا الموضوع ء قال عمرو (عا جم مدداً ی فأنا على قيادة اطیش » 
وزيادة على ذلك فقد كان هذا من روح السلین الديمقراطية »ها كان 
أحد منهم لهم بأن ینام علیهم هذا القرشى الذى أسل أخيراً . 

وشن عمرو مجومه فى صببحه اليو م الثاتى» وما كان اللاعداء لیعلموا 
وصول الدد » فرجحت كفة السلين وانهزم اللاعداء » فأرسل عبرو 
رسو لاا إلى عمد بابر السار» ولميعد ععرومن فوره» بل بق یشن‌الغارات 
على حدود سوریا ويقوم مناوشات لیری العدو أنه إذا كانت مؤرتة تعد 
نكسة فإنها لم تؤثر الا تأثيرآ طفيفاً فى قوة المسلدين » فلما تحقق من أن 
اللاعداء قد فهموا ذلك عاماً » قفل راجعاً إلى المدينة . 

وتبع ذلك خضوع قبائل جزيرة العرب خضوعا تاماً » فقد ظهر 
زعماء البدو الذين آقسموا على الموت قبل التسلیم محمد فى المدينة » 
ولسوا على التضوع والإذعان . وقد كان استقبالهم وديا » وكان عمد 

۳ 6 


يصغى إلى شکایاتهم وشفاعاتهم فى صداقة وود . وأحس عمد ف نها ية عأم 
٩‏ أنه يستطيع أن يعتمد على أغلبية القبائل من حدود الهن إلى حدود 
سورية » فقرر أنه قد حان این لو اخذة أف سفيان على سفاهاته . لقد 
تحمل هذه السفاهات لستة عشر عاماً » ونه لا يرى من سبب يضطره إلى 
احماطها سبعة عشر عاماً ‏ وان کل ما بوده ليفعل ذلك هو إيحاد المبرد 
المقبول لنقض العاهدة » وقد جاء آذبرر من قريش نفسپا . 


لفصل |لعترون 
فشل سفارة أنى سفيان 
(عام ۳( 

فى ینار عام ٩۲۹‏ هاجمت بنو بكر حليفة قريش قبيلة خر یکا نت 
قد دخلت ف عقد عمد وسلتا » وکان بين الساليين عدد من قريش 
وکانوا متخفين » فأسرع من بقوا على قيد الحياة بعد الاغارقرلل 
المدينة وطلبو! النصر على أعدائهم » فا كد مد طم نصرم وهو يبتسم 
أو 

وبلغ ذلك مکه » فعقد اجتماع فى دار الندوة بعد وصول النبأ بدقائق 
معدودة » وكان اجتاعا قد توجس الشرفه » فا کان هناك خطب لحض 
المكيين على القتال . وما کان هناك وعيد محمد » وما کان هناك أى نوع 
من التظاهر با لشجاعة على الإطلاق » فقد عرف القرشيون أنه إذا لم يفكر 
آحدم فى فكرة رائعة وسريعة » فان مكة ستصبم قريباً مدينة غير 
مستقلة » وما كان ا مہم فكرة رائعة » وماكان أحد بقادر على 
أن يفكر فى ثىء بوقف مدا إلا الطمع فی کرم خصاله » وإن هذا آخر 
ما يتعلقون به » ولكن ماذا هنالك أيضا ؟ إن الد يبلوماسية ى الوسيلة 
الوحيدة للنجاة » فى الجانب الاخر خاد وعمرو ومثات القبائل الى 
اعتنقت الإسلام . 
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لقد قرروا الطر بقة الى بعا جون العضلة بها » وکان السوال الثانى 
هو : من يبعثون إلى عمد ؟ كان جميع أعضاء الاجتماع دون استثناء 
يبغضون مدا » فقد كان سبب متاعبهم لا يقرب من عشرين سنة » وقد 
حاولواكل ثىء لتحطيمه » وقد فشل کل ما حاولواء فكان ذهابهم الآن 
إليه والاعتراف بأنه كان على صواب » والةاس عفوه » والالتجاء إلى 
أناته شیا مس المذاق » وعسير الحضم » ولکن سق فعله » یخی أن 
يفعله رَجَل يستطيع أن يقنع مدا بإخلاص سفارته . 

ودارت عيون أعضاء الندوة نحو أنى سفيان » فاعترض أبو سفيان» 
فكيف يفعل ذلك وهو عدو هذا الى اللدود » وكيف صقر نفسه أمام 
هذا التاجر الباعت على الهزء والسخرية ؟ وكان كلا أخذ أبو سفيان فى 
الاعتراض > آصر القرشیون على أنه الرجل الذى يذهب إلى المدينة . 
وجانب ذلك كانت هناك آم حبيبة » فان آیا سفيان لم بر أبنته من مدة » 
ولايد نها توق إلى أيهاء على الرغم من زو آجها غير اللائق من مد . 

وأخيراً وافق أبو سفيان على سفارته احطة من شأنه » وخرج 
إل الدینه » فلسا بلغها كانتت عقيرنات آخری تنتظره » فد رفقض 
تمد مقابلته ؛ وقد عل أن قريشا فى مركن سیء حت إنها آو قدت قائدها 
كندوب عنہا . 

فخضب أبو سفيان الذى شرب اطوان؛ ولكن لم يلتفت إليه آحد » 
فزار أبا بكر وعمر وعليا » ولكنبم أغلظوا له جیعاً فى الرد . وذهب 
إلى فاطمة فلم تنفذ له طلبه » ودخل على ابنته » فطوت فراش النى لأانها 
لم تحب أن يعلس عليه رجل مشرك نجس . 

۳۰:۷ 


قلبا رأى أن الميع يعرضون عنه ولا برغبون فى التحدث معه فى 
أى شىء ؛ ذهب 9 سفیان إلى دن السجد وقال : 

وا ابی عاق امرك ديت الا وه 

فقال همد : 

ات دل 6 ابا مان 

فلا عاد أبو سفيان إلى مکه ثانية » وأنباً القوم نبأ رحلته إلى 
المدينة خلع الع قلوبهم » ولكن على الرغم من ذلك فا كانوا يظنون 
أن المهلة الى ستنقضى قبل أن يضرب عمد ضر بته مهلة صخيرة لا خطر لهم 
على يال . 

إنه لیجمع الآن قوة يمكن أن يطلق علیها اسم جیش يحق »كانت 
تحت إمرة رجال دربهم بنفسه فى العارك والغارات لست سنوات» فإنهم 
ليع رفون طرقه فى الغزو » وليثقون فيه ويثقون فى أنفسهم . لقدكانت 
الصفوف مكونة من بدو على رواحلهم ومن فرسان وقطاع الصحراء 
الذين كان القتال رياضة بالسبة الهم » ولقد أصبّحوا يخضعون للأاواس 
وقد نظمت غناعهم وأسلابهم » وقد أصبحوا الآن زيادة على صفاتهم 
الجسيانة الطبيعية مسلحین سلیحا حستا وف عدة کاملة » لقد كان محمد 
على رس عشرة آ لاف مقاتل مدربین وقد خرج للهجوم على مک . 

ولکن على الرغم من أن هذا الیش کان أ كبر جیش [سلاامی 
دفع به لك ان إل انیا نا كان عي أن مار یاه 
فقد سار إلى مكة سرا » وأغلقت جميع الطرق إلى مك » وأوقفت جمیع 
ركات البدو . 
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وراحت عبون عند ترقب کل كى :وقد أحیطت احاولة الوسيدة 
لا فاد معلومات إلى العد 

آحس حاطب أحد السلین الا وائل قلقاً على آسرته فى مك » فبعت 
أمة بكتاب إلى آهله يحذرم » وأحيط عمد بالامس خبراً » فقبض على المرأة 
وردت إلى المدينة » وقد كاد حاطب يدفم حياته تمن ار » ولکن أبق 
على حياته للانه كان عن شهد بدرا . 

ابتدأ الجيش فى التحرك فى يناير عام ۱۳۰ وكان الزبير ومائتا فارس 
على رأس اليش » وكان محمد يقود الیش جميعاً » وقدكانت نسوة 
قليلات فى المؤخرة » وكانت زينب وأم سلية فيين . 

وعهد إلى عمر تنسيق السير فقاد الجيوش بهارة فى مسالك غير 
مطروقة خلال التلال الصخرية » وما كان لیسمح باستعال الطبول أو 
. امتاف أو الصياح » وق‌منتصف الطريق بين المدينة ومكة جاء الكشافة 

بنبأً أن جماعة من الرجال والنساء كانوا مقبلين من اتجاه البلد الحرام » وقد 

اتضح أن قائدم كان العباس الذى لايقهر » فلم يفسر كيف عل ما كان 
جری. ولكنه ظه رآمام جمد وسل عليه كأتما كانت مقابلة مد فى جيش 
من عشرة [ لاف مقاتل خترق حراء بلاد العرب اشا 1 عادبا ٠‏ وكانت 
آسرته فى رفقته ؛ وقد أذ انش اه عون م بعد انقضاء يوم أنه قد 
عزم على اعتناق الا سلام > واعتنق العباس وأهله الاسلام > وقد قال 
عمد الذى کان یات یره يسير مع المد داعا »إل آنه کان‌صد فا أبدا : 

د جر تك با عم آخر جرة 4 6 أن تون ا وة فين السامن 
مسكبيه » ویعت باهله إلى المدينة » وانضم إلى جيش المد مين . 
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وراح الجيش یقترب من مکه بوماً بعد يوم حی عسکر فى مرالظهران 
على مرأى من قريش » ومن ثم ممح عبر بإضاءة نيران العسکر . ورأى 
القرشيون التلال الشمالية وقد تألق فوقها خخأة آلاف المشاعل الى 
یندلع ما الا حر » فاستو لت علیهم دهشة » قاكانوا يعون ما ضثه رد 
لم » وما استطاعوا أن يعتقدوا أن هذه نيران عسكر » لقد كانت خدعة 
جعاتهم یظنون أن العسکر أ كبر ما کان» تفرج آبو سفیان وحكيم الى ات 
خديحة وبديل زعم قبائل محلية قليلة بقيت مع قريش يتنطسون اللاخبار. 

وقبل أن يقتريوا من العسكر رأوا مخلوةا آپیض كبيراً يلوح ف 
الظلام » فراحوا يفكرون فا يلجأون إليه ليدافعوا عن أنفسهم لما 
وقف الخلوق حوارم » وک كانت دهشتهم لا رأوا أنه العياس » وکان 
العباس قد جلس على بغلة التى البيضاء » وخرج علها لعله جحد أحدآء 
ذاهباً إلى مكة » يحمله إلى أهلها رسالة بقوة السابین وبأس جيوشهم حتی 
لا يندفعوا فى عمل قد جر علهم القتل والوبال . وانطلق إلى أنى سفيان 
ونصحه أن يأى معه ويسلم حمد قبل طلوع اللهاد » قبل ابتداء امجوم 
على مک . 

فوافق أبو سفيان على ذلك » وركب على جز البغلة خلف العباس > 
وانسحب المكيان الآخران ليخيرا قريشاً ماحدث . 

للا كانت بغلة النى المعروفة ترق صفوف العسكر »كان الجند على 
الجانبين يتطلعوت إلبها » وكانوا يتركونها تم يمن علها » حتی مرت بحمر . 

ففال عس : « أبو سفيان عدو الله ء المد لله الذى قد أمكن منك من 
غير عفد ولا عهد , . 
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وتأهب ليقطع عنقه » فقال العباس سریماً : إنه قد آجاره» فاستدار 
عر ق غضب » واستمرت الیغلة ق سیرها حتی بلخت خيمة عمد 

لم یفعل عمد شیتآ لا دخل عمه وسم وأخيره من معه فى الخارج : 
فل یقدر على أن يعبر عن السرور الذى أدخله | النبأ على قلبه » فإنه لا يرد 
الإهانات الى ألحقها به آبو-سفیان غب » ولكن أصبحت وسيلة 
الاستيلاء على مك دون إراقة دماء بين يديه » وماكان عمد هيل إلى الثأر 
من قريش » وماکان يحب أن و ی و 
من أنه ساق هذا الجيش اللجب الضخم » وما کات يود أن یقتل الاخ أعا 
والمرء أهله وذويه » وإ نكل ما قاله للعباس : 

« اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتى به» . 

قنفذ العباس هذا الام » وأمضى الليل فى إقناع أنى سفيان أن موعد 
حک محمد لك قد آن . ومثل العباس وأسيره أمام مد عقب الفراغ من 
صلاة الصيح . 

راح عمد ينظر إلى أنى سفيان لدقائق وهو ماتل آمامه » وكان يبدو 
عليه القلق والغضب » والذلة أيضاً » ثم قال عمد : 

« وک يا أبا سفيان ! ألم ين لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله !» . 

فهز آبو سفان راض موافقاً 7 
« ويحك يا أبا سفيان ! ألم یناث أن تمل شولا 
فتردد آبو سفيان ۰ ونظر حوله فى قلق » وقال : 


e. 


() قال أو سعيان : ٠١‏ بآ أنت وأى ١‏ ما آحلك وأ كمك وأوصلك ! وات لمد طس أن 
لو کان مع الله اله عبره لعد أعى شیناً لحك » . 
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« أما واه هذه فان فى النفس مها حى الان شيا ! » 

فقال العباس : 

« وك »> اسل واشهد أن لا إله إلا الته » وأن عدا رسول الله 
قبل أ دع 

فأتم عمر الذى كان واقفآ متأهباً عند مدخل الخيمة : 

« قبل أن يضرب عنقك » . 

فلم ينتظر أبو سفيان طويلا » فشبد شهادة الق . 
واستمر مد صامتاً لدقائق قليلة » فا كان بقادر على أن يصدق أن عدو 
المسلمين اللدود هذا قد اعترف به » إنه قد فعل ذلك تحت تأثير الذوف 
حقاً » ولكن قدرته على أن يدخل الرعب فى نفس هذا الشاىء القديم » 
الذى حاول مراراً أن يقتله كانت عدعة الاحتيال فى الماضى » وبعد . 
له قال : 

« من دحل دار ألى سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» 
ومن أل سلاحه فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » 

فانسحب آوسفیان» فو جد العسکر یعج يحيجاً بالفرق والکنائب» 
وكانت الشمس ترسل أشعتها فتنعكس على الخوذات اللامعة والدروع 
الصلية » وکا نت مثات من رایات القبائل ترفرف » وكانت الر و احل تتئن» 
والخيول تصهل وتضرب الأارض >وافرها » وما كان أبو سفيان قد 
ا كهذا وجيشاً عظما کهذا > ولا وقع بصره على كتيبة من 
الفرسان فى دروعهم السوداء » وقد حملوا رماحهم الطويلة ٠‏ وقد 
جلسوا على خیوطم کماثیل منحو ته » النفت إلى العباس وقال : 

YoY 


دمن هو لاء ؟» 

فأجابه العباس : « هوّلاء حرس عمد وقد اختیروا من خيرة مقاتلى 
مک والمدينة» . 

لم ينتظر أبو سفیان لیسمع أكثر من هذا» فاندفع إلى مکه من شط 
التل الصخرى » وجمع مجلس الشوری ف دار الندوة وآخبرم مارأى »وقد 
آنذرم أن المقاومة لا فائدة منها » فلم يكن هناك إلا معارضة طفيفة » فان 
أغلب المكيين لابودون مقاومة» فقد ترك حج المسلمين ف العام الفائت 
أثراً فى نفوسهم » ولقد ستموا القتال » وكان كثير منهم قد ابتدأ يفكر فى 
أنهم قد أخطأوا فى حق ممد من بادی, الام » فانسحب لدلك الرجال 
والنساء والأاطفال إلى دورم » وأغلقوا يواهم » ينتظرون دخول 
الحسلدين الظفر . 

كولمو قي وا EOE‏ زا مر که 
وکان م‌تدیاً بردة وفوقها درعه » وکانت لامته على رأسه » وقد لفها 
بعامته السوداء» وقد كان أعزل إلا من سيفه » و امتطی راحلته القصو اء 
الى أنيخت آمام خیمته » واتطلق لیستعرض جیوشه . وقبل ابتداء السیر 
دفع باللواء إلى على الذی حله بشجاعة يوم خیبر . 

وعلى الرغم من أن أباسفيان قد أعلن إسلامه» فإن مدا لم بتق به 
أكثر ماکان يثق به فى بوم أحد » لذلك لم يشأ أن يعرص جیشه لای 
حركة مفاجئة من جانب المكيين » فأمر جيوشه بتطويق المدينة والدخول 
من أربعجهات مختلمه . كان خالد يقود منالجنوب قبائل البدو المنحالفة ؛ 
و چاء من السهال جماعة آخری من البدو » وكانت هذه الماعة على اليل 

for 


بقبادة الزبير » وجاء من الغرب المد نيون تحت إمرة سعد بن عبادة » و جاء 
من الشرق أنو عبيدة على رأس المهاجرين » وسار عمد وكيار الصحابة 
. خلف هئ لاء » وكان يحميهم على" على رأس الرماحة فى دروعهم السوداء» 
الذین تركوا أبلغ الآثر فى أنى سفیان . 

انطلقت الكتائت فى نظام تام من المعسكر » وانبفعت الصفوف فى 
بطء صوب المسالك المؤدية إلى اليلد الحرام » فلم تبد مقاومة فى أى مكان » 
فیدا كن التصر الذى لا يراق فيه دماء والذىكان عمد برجوه على وشك 
أن يتم ٠‏ ولکن هوجمت قوة خالد دون سابق إنذار . 

وجد سفيان بن أمية » وسيل بن عمرو » وعكرمة بن أف جهل أنه 
لكثير عليهم أن يحلسوا فى دورثم بيا يسلب هؤلاء الذين ینقضون 
المعاهدات بلدثم وحریتهم » فلم باہو ا بضخامة امیش » فقد نوا مقاتلين » 
وكانت غريزتهم القتال . 

كان من سوء طالعهم أن يقاوموا صفوف خالد ؛ فقد كان من 
الحتمل أن يحصلوا على ناح مؤقت لو أنهم قاوموا صفوف أى قائد آخر. 
اكان أمامهم فرصة أمام هذا القائد القدام . 

وأمطر القرشیون فرفة خالد بنباهى » فسحب فرسان خالد سيو فهم . 
ثم مالوا على رقاب أفراسهم ومجموا على الاعداء » وقد سقط مسلان 
وثمانية وعشرون مكياً صرعى قبل أن يتمكن عمد من بعت رسول إلى 
حالد طنم العتال و جنه ۲ 

وق نفس الوفت الذى وقعت فيه هذه الحاديه الى لم نکن مر هيه 
كان مد يشرف على فنح مک من مم تمع نحت المكان الذى قبر فيه 
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آ و طالب وخدجة بقلیل » وهنالك ضربت له قبة وبق بها حتی تم فتح مک . 

وکان کل شىء لازال يبدو له بعيد النصديق » فإنه لیستطیم أن 
يرى بيت عبد الطلب من مکانه . حيث رتع به صبيا » وإنه لیستطیح 
أن ری دار أنى طالب حيث شب قو یا » ودار خديحة حیت تمتع بالسعادة 

والحناءة » وإنه ليرى المسالك النى طرقها شاياً » والکان الذى خر رج هنه 

فى أول قافلة مع الخارجين یما كات قاد أن ن يتذ کر كم من المر أت قطع 
ا ا المكان 
وهو فى طريقه ليتحنث فى غار حراء . والان کل هذا أصبم له . إن 
سليل هات شم العظم الذى أضحلت آسرته حتی لم يعد بها آحد یذ کر ؛ لبعید 
ل ل لض 
ابن "هاشم » رسول ال حا ع مج ۰۰۱ 

فا إن حقق من أت السلین قن 1 ارام حی بدل 
نيابه و لبس ثياب الإحرام ثم اعتلى القصواء وانطلق إلى الكعبة » و كرر 
شعائر الستة الماضية » فاستم امس الود وظافت ها سد فرع 
سكون دعا من بق من المسامين الا وائل الذين صدقوه قبل الهجرة » هؤلاء 
الرجال الذين وقفوا يحانيه فى أشد المواقف وأحلك الأيام وعرضوا 
حياتهم للمخاطر فى سبيل ديهم » فإنه قد عزم على أن ينفذ ماکان قد 
احتل فكرة مذ أيام البعث الأأولى » إنه سیحطم أصتام الكعية . 

وأخرجت الا صنام التلامائة والسنون من جو ف الكعبة . و حطمت 
واحدآ واحداً حی هبل العظے وتمتالى إبرھے وإسمعيل . وكان کا 
حطم صم ا کن الوه العامة + 


« وقل جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا » . 

وخرج بعض المكيين من دورم لیروا ما سینزل بهم لاتتباك حرمة 
آصنامهم » فليا حطم آخر صنم ووطیء تحت اللاقدام دون أن تنزل بهم 
قارعة من السیاء » نظر کل منهم إلى الآخر فى ارتیاح » قأسرعوا إلى 
جيرانهم الذين آغلقوا أبوابهم عليهم » وآذاعوا النباً العجيب » وجاءوا 
بالذين فى شك من ذلك إلى ساحة الكعبة ليروا با تفسهم ما حل بآ لحتهم ؛ 
وقد آغر عد ع الضون اا س عل التكقية أيضا : 

قلما تم هذاء نادى منادی رسو ل الله نک : منكان يمن بالته واليوم 
الآخر فلا يدع فى بيته صنما إلا كسره . فلم يتردد المكيون ف إلقاء 
مائيلهم من النوافذ بعد أن رأوا هزبمة اللأصنام المتكرة فى الكعبة . 

فليا عم ذلك » دعا عمد عثيان بن طلحة وأعاد إليه مفاتیح الكصة » 
وبذلك أب له حراسة الکعبة » وعين عمه الأاريب على حراسة بر زمزم 
امرك امداق 

فقيل العباس ذلك دون تعليق » وراح يعم لكا نما کان هو والإسلام 
E‏ رادا ونفس التی. منذ بدايته » ولم يقم هذا الهاذ للفرص 
ذو العقلين بشىء جليل فى حياته إلا إذا حسبنا مهارته فى صداقة كلا طرف 
الخصومة لمدة طويلة » ولكن امعه قد خلد إلى الايد فى تاريخ الاسلام» 
فقد کان احدالباشر الخلماء الساسين الدين حکوا العرب . وو اذ دهرت 
الحضارة والاداب فى أيامهم فبلغت أعلى مرانبها ٠‏ و لقد عاشت بخداد 
فى عصرها الذهی الجراف فى أيام هولاء العباسيين الذین سادو ! يعد مد 
بماتة سنة تقرياً حى متتصف القرن التالت عتر بعد الملاد ٠‏ وكان 
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هارون الرشید آحد سلالة العباس العريقة » وكان العباس خبیثا » و لکنه 
كان الرجل الوحيد الذى لم يفقد روح المرح أبدآ فى آیام اضطرابات مک ۔ 

ولا تم هذان التعيينان» اعتلى بلال سطح الكعبة مرة ثانية» وأذن 
ليدعو الناس للصلاة فانبعت الصوت مرة ثانية إلى الشمال واجنوب 
والشرق والغرب » فكانت الکلات تتردد فى وضوح فوق آسطح مك 
المنبسطة . ولا تم الاذان استقبل عمد الكعبة الطاهرة من الا وثان وابتداً 
فى الصلاة » واستقبل الكعبة أيضآ الجنود الذين کانوا قريبين» وكذلك 
الجدود الذي نكانوا فى الطرقات وفوق سفوح التلال » لقد استقبل عشرة 
آلاف منم القبلة وابتدأوا فى الصلاة مؤكدين أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله . 

5 وقد تبع ذلك فترة سكون لما ركب محمد إلى قل صغير ليس بعيداً 
من مكه ؛ حيث قبل بيعة الرجال والنساء . وكان أول من أسلٍ أبو قحافة 
أو الصديق » وقد جاء أبو بكر بقود أياه » فليا رآه عمد قال : هلا ترركت 
الشيخ بمكانه حتی أكون آنا آنيه فيه ! ولم يتوقف عمد عن أن يۇ کد 
طوال البيعة أنه يشر کهولاء البشر الواقفين أمامه ٠‏ وأنه من أبوين 
قرشيين ۰ 

وقد عوقب عدد قليل جدآ لا خطائهم السابقة » ول ينفذ القتل إلا 
ف آر یه فقط ء وقد کان وحثی" الذی قتل حزة فى أحد نت من آهدر 
دمهم ۰ فقر » ولا رآه محمد بعد ذلك كان وحشی" قد سل » فأ نقذ 
و 5 
وکان إسلام هند آدهش إسلام » فلم تتمکن من أن تفر من مكة ۰ 
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فتقدمت فى جاعة إلى مد » فلما رآها تتطلع إليه بعينيها أجميلتين »لم یتمکن 
من أن مخق امتعاضه » فتخلت عنها كبرياؤها » فركعت عند أقدام عمد 
تلتمس العفو » فأرضاه هذا التذلل العام من المرأة التى بذلت أكثر من 
أى شخ ص آخر ما فى وسعها لتلطيخه » فصفح عن قاتلة حمزة وقبل إسلامهاء» 
ولكن هند لم تومن أبداً . وكانت تمقت مدا و تکرهه حتی ماقت . 

وفر عكرمة بن أنى جهل ۰ فليا مع بصفح مد وعفوه عاد ؛ فقابل 
عمد عدوه اللدود بالترحاب . 

وكات هناك أسباب لذلك فان اعتراف عكرمة بن أى جهل محمد 
كرسول الله نصر يستحق العفو » وكان همد فى حاجة إلى ضباط من 
الطراز الأول فى جيشه الأخنذ فى الغو » وقد كان عكرمة من أفضل 
القواد فى جزيرة العرب » وقد عقدت القيادة له عقب إسلامه بقليل » 
شرهن سريعآ على صدق نظر عمد . فصبح قائدآ مقداماء ومات فى سیبل 
الاسلام فى إحدى المارك . 

وقد أصبح جح هولاء الذين اعتنقو | الإسلام أخيراً متعصبين له 
أكثر من إخوانهم الذين دخلوا فيه فى أيام التعذيب اللاولى لما لم يكن 
هناك معارك ليخوضوا غمارها إلا معارك الدفاع عن أنفسهم . 

وقد خرج خالد وعمر بعد تسلیم مكة مباشرة وإسلام الناس > 
لتحطيم الاصنام و الاونان ف القری والواحات القريبة » و لقد فعلا ذلك » 
ولكن حا کانا يحدان من يتردد فى اعتناق الاسلام » کانا يقتلاءه » 
و فد أسرف ف ذلك خالد . وكان هذا يخالف جميع آوامس عمد » فإنه أظهر 
حلماً وسعة صدر فى مکه ۰ فقد صفح عن الإهانات والامتهانات العدبدة 
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ألتى نالته و تناساها » إنه فعل کا فحل يوسف فى مصر . ولا ممع بالطر يقة 
الى اتبعها الك لنتر الاسلام ٠‏ رفع عیفیه إلى السماء وقال : 
« اللهم إتى أبرأ إليك مما صنع خالد بن E,‏ 

وقد أ كن ندامعه غلا بان عزل خالداً » ودقع الدیات إلى آقارب 
الذين قتلوا . 

ولا انتبت جميع الاحتفالات راح يفحص بنظره المدينة الى غمرها 
ضوء المساء الدهبى » وقد وقف حوله الومتون الاو ائل الذي نكانوا معه 
منذ بدء الرسالة» وقد بدا عليهم التبدلآیضاً فقد کانوا واقفين فى تراخ 
يتسامون دون أن يبدو علهم ذلك النشاط الذى يبدو على هؤلاء 
الرجال الذين عليهيم أن يكو نوا واثقين دائماً من أن سيو فهم ليست معلقة 
فى أغمدتماء ومد عمد ذراعيه عو الشمس الى كانت تقبل سقوف البلدة 
الحرام وقال : « ما أطيبك من بلد وأحبك إلى » ولولا أن قوى 
ار بو ی متك ها سكت غير لك 

فليا سمح المكيوت ذلك ذرفت عیونهم بالدموع > والتفت المدنيون 
بعضهم إلى بعض وقالوا فى حزن : 

« آترون رسول الله إذ فنح أله عليه أرضه وبلده يقير بهاء . 

فبلغ ذلك رسول الله » فأسرع ليطمئن هؤلاء الذين آووه يوم 
e‏ 

كاد > لا آفعل ذ > إنى عبد ألله ورسوله » هاجرت إلى الله 
ا 

وقد نفذ وعده » وقد عاد م‌تين فقط إلى مكة قبل موته . 
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لقد أصبح الآن تعباً » وإنه فى حاجة إلى أن يستري » وقد صاو فى 
أيام قلائل من أقوى حكام جزيرة العرب » فقدكان حاكا دینیاً وحاکا 
دنيوياً ؛ وسيصيح الجاع الو حيد المعترف به » ومؤسس أمة وامبراطورية 
ودين قبل أن ينقضى الحول » ولکن هذا لن يطربه بقدر ما أطربته 
فكرة أن الكعبة قلب العالم قد طهرت من آصنامها الذليلة » فلو أنه مات 
هذه الليلة لاعتبر أن آم جزء فى رسالته قد تم . 

ولم يمت مد هذه الليلة » فقد بق عليه أن عي مدة آخری سبط 
ولکن أقصى ما بلغه من تجاح كان فى هذه الامسية الذهبية لا أصبح کل 
شیء كد من آجله فى قبضة يده . ۱ 

ومن النادر أن تجد رجالا قد حققوا جیع مطامعهم فى حياتهم » 
ومن الاندر أن جد هوّلاء الذين حققوا آطاعهم دون أن تتبدل نظرتهم 
إلى ق الاشیاء» فى هذه الأامسية من يناير عام ۳۰+ م » وف السنة الثامنة 
من الهجرة نام عمد على حصيره بنفس الطريقة الى نام بها لما خرج فى 
تحارة خديحة بنت خو يلد . 
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a‏ ود على مكة لم يكن صعوداً وتألقاً بلكان 

تقهقراً »> وهذالم يكن » بل على العکس > فقد أستمر الصعود يتبعه 
صعود فى تتابع جسور ف حياة عمد المليئة بالروائع . 

وعلى الرغم من أن أغلبية المكيين قد دخلوا فى الإسلام ۰ فان بعص 
ارالك م را جد ا ذا GS‏ كدج وكيم 
م یروا من الضرورى أن يعتنقوا ما یمتتق ق » وما كان هذا ليتفق وما قرره 
عمد للبلدة الحرام أو لابة جماعة عربية» فإنه لم يكن ليدعى السلطه الزمنبة 
ولكته لم يكن لیحسن أنه ايلع ودره حی يدخل عع مواطية قي 
الإسلام . وقد كان فى طريقه لبعظ الناس لا آوقفته أنياء لم تكن متو قعة . 

كان قواد السلمین بعتقدون أن سقوط مک سكوان افا بمب 
بلاد العرب الاخری على التسلیم دون قيد ولا شرط » ولکن حدث 
عکس ذلك . 

فان قبيلة هوازن العظيمة ای کا نت ترعی حول الطائف حيث حاول 
عمد أن يلجأ ژلها من الاضطهاد قبل امجرة بسنتین » وقد طردوه طرد 
کذاب آشر » ون رجال هنه القبلة متعجرفون وقد بذلوا دواماً کل 
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ما فى طاققهم لیحافظوا على استقلال مناطقهم الجبلية » فلا رأوا نصر 
مد قرروا أن هاجوه فى قسوة قبل أن يتمكن من بسط سلطائه على 
جحزبرة العرب كلها » ومعی هذا سلب حر ينهم > فدعوا إلى السلاح 
حلفاءه العديدين الذين یقطتون نفس اجبال » وكان من هو لاء بنوساعدة 
الذبن_أمضى مد طفولته بينهم » فلا سمح مد ببذه الثورة » قرر أن 
يضرب سریعاً قبل أن بتحرك اللاعداء إليه » وقد كانت جميع الوسائل 
الى ممكنه من ذلك عنده » وقد راد جيشه ,ع نكانوا حت إممة أنى سفيان 
منڏ فتح مک » قأصبح الات أل عشر ألفاً » نفرج على رأس هذه القوة 
لیقابل الجيوش الجيشة التحالفة الخارجة من الطائف . 

كانت هذه الو وکانت فى عدد عدید » وقد 
عزمواعل الاستفادة من طبيعة البلاد الجبلية » ليتجنبوا الفرسان وخبرة 
المسلمين العسكرية الحائلة . 

وكان على الهاجين أن يحتازوا مضيقاً ضيقاً ليصلوا إلى الوديان 
الخصيبة خلف جبال أوطاس حيث جعت هذه القبائل الثائرة إبلهم 
وأغنامهم » وكان اسم المضيق حنين » وكان هذا المكان مظلاً موحشا » 
وكانت جوانبه شديدة الاعدار » وكانت مساحته ضثيلة لا تسمح بتقدم 
جيش إلا إذا تقدم فى جاعات صغيرة » وما كان هناك جال للفرسان 
ليقوموا بحركاتهم إذا ما اشت ركو أ فى المعركة » ولا يمكن استغلال الال 
أيضاً » وكانت مقدمة المسلمين بقيادة غالد وكان يقود القبائل البدوة › 
وجاء فى أعفاب هو لاء الفرسان و الشاة والركبان» وكان عمد على بغلته 
وحوله كبار الصحاءة فى الموخرة . 
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لم يركب محمد فى المؤخرة طلبآ للسلامة » فإنه ما كان يفكر ف شىء 
عارض كهذا » فقد كان على ثقة اليو م كا كان على حذر قبل ذلك بأسابسع 
قليلة » وماكان ليشك أدق شك ف أن جيشه يستطيع أن ہزم أى عدوء 
وقد نظر إلى الملة جميعها على اعتبار آنها إغارة کبيرة تکسب جيوشه 
خبرة > و یعود جنده منها بالغناعم والاسلاب» وقد كان ضباطه ورجاله 
يشاركونه هذه الآراء » فا أل رجال هوازن الصخور من كَل عل 
السلین وأصلومم وابلا من تبالى » ثم مجم علهم الرجال بو 2 
اختلط الحابل بالنابل فى ذلك الضیق الظل . 

وإنه لعجيب أن هذه الخطط قد هزمت جيشاً من الطراز الاو 
وإنه للاشد يبآ أن يسمح هذا الجيش الذى من الطراز الأول بان 


. يستدرج إلى مثل هذا الو قف ء وقد هزم رولاند بتفس هذه الطريفة 


عند رو سيسفيل » وكذلك فيرس ( وبممعل) فى غانة تبوتوبرجير . وقد 
استعمل لورنس بلاد العرب هذه الدعة المرية بتجاح ضد جيوش 
الآلمان والترك فى نفس هذا المكان حيث برى الآن جنوده الذي نكا وا 
يتألقون ف تقدمهم » یفررون مذهو لين و_عرون به كقطيع جفول » فأصبح 
هذا الجيش الفخور الذىكان يتقدم عظما حو المضيق » فى دقائق معدودة 
شرذمة من الرجال لا نظام طم > يفرون أمام شوم رجال القبائل وكان 
يبدو أنهم مخرجون من الکهوف ااظلبة . وقد راحت عاولات مد 
اتجمیح رجاله سدی » فقد ابتداً الذعر الذى هزم بعض الجيوش العظ.مة 
يعمل عمله » وقدکانت عاو لة إيقاف اطز عة كحاولة صد موجه فى مدها . 

فغضب عمد حتی إنه نادی حابته الذين وقفوا بعيداً لبتبعوه إلى 
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المتحمسة الى ما كانت تفسها مستطيعة أن تمر من الممر الضيق . وأسرع 
العباس خلف أبن أخيه » وأمسك يخطام بغلته » فنادى المسلمين : « يا معشر 
الا تصار الذين آووا ونصروا ء يا معشر المهاجرين الذين بايعوا صت 
الشجرة » إن مدآ حی فهلوا؛ وكات صوت العباس‌جهور با » فراح يكرر 
التداء حت تاو بت ف یکل جنبات الوادی آصداژه » فثبتاسلون ۰ وکرر 
العباس‌النداء» فاستداروا ليواجهوا المضيق » فأحس الذین قاتلوا فى خير 
ومۇتة نجلا » قهجموا على الاعداء وراحوا یتصاعون من کل صوب : 

« لبيك اللهم لبيك » 

كان مجوم السلمین داتماً واندفاعهم للبوت فى سبیل ديهم لا يقاوم » 
وکان هذا ما حدث فى فبرایر من عام ۰٩۲۹‏ فان ما ابتدأ کذعر وفرار _ 
انقلب إلى معركة استعانة »وقد يذل رجال القبائل ما فى طو قهم» و لکنهم 
اضطروا للتقهق رآمام هؤلاء المتعصبين السلحین تسلیحاً قو باب والمنظمين 
الآن تنظياً حستاً » وفروا بعد قلیل مسرعين کا فر المسلبون . 

كانت هز متهم تامة» فضغط علییم مد بحيشه فأخرجهم من الضیق 
إلى الو ادى النبسط » قاولوا الثبات هنالك » ولكنهم أصبحوا تحت رة 
الفرسان الان » فتحولت المزعة إلى مذصة » وبعد قليل أطلق القلیلون 
الذين بقوا على قيد الحياة سيقانهم للرع » و لکنهم آعیدوا بعد ذلك فقد 
وقع عسکرم ی آیدی السلین » وقد استولى جنود عمد » زیادة عن 
الخسائر الى نزلت بعدوم » على ستة لاف من العجائز والصبيان » وأربعة 
آلاف أوقية من الفضة ۰ وأربعين ألفاً من الساة » وأربعة وعشرين 

14 


آلفاً من الابل » لقد كان أعظ انتصار انتصره مد . 
وامتنع عن أن بهنىء بالفتح» فقد آحس ما آحسه بعد أحد» وعرف 
أنه ولا صوت عمه الجهورى لانتبت حياته وحياة صابته هذا اليوم فى 
المضيق » وعرف ضعف الغرور الذى لا يغتفر » فکتب فى السورة 
التاسعة عشرة : 
« لقد نصرك الته فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ بت کر تک فلم 
تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم الارض بها رحبت ٠‏ ثم وليتم مدبرین . 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . » 
وكانت بين اللاسرى ام أة جوز القست المثول بين يدى عمد » فليا 
رأته خاطيته بامعه دون تكليف » فدهش عمد » فقدمت المرأة نفسبا إليه 
* وقالت إنْها شماء أخته من الرضاعة أيام كان يرضع فى بى ساعدة » فأدناها 
منه وبسط ها رداءه » و آچلسیا عليه » قلست چو ارہ کا كانت جلس لا 
کانا صبيين فى خيمة الراعی » وجاءت حليمة أيضآ بعد قلیل إلى خيمة 
القائد » وکانت قد أتبكتنا السنون» ولکها راست مخاطت ابا من 
الرضاعة کا كانت تخاطبه من خمسين سنة خلت » فعاملها عمد ج عامل 
شماء » و جلسوا ثلاثة على رداء و احد » وراحوا یضحکون على ذ کریات ۱ 
الطفو له الى كانت بذ كرها حليمة . 
إن مقابلة عمد حر لاء الذين يذ كرونه بالاضی لم تمنع مدا من أن 
يعامل الغبائل الى كانت تحاول أن تنتقص من سلطانه فى شدة » ولفد 
شاء أن يلق درساً على أهل الطائف » على الخصوص »> الذين أساءوا 
استقباله من عشر سنين » وأحس أيضاً أنه إذا ما مكن من هدم صنمهم 
۳۹۰ 


اللات لأامکنه أن يفض العرب الا خرین عن عبادة الا وثان . 

ولکن رچال الطالف کانوا مقاتلن أف ا فتحصنو ا فى مدینتهم» 
وقدكانوا مساحين تسلیحاً حسناً » وكانت ميرتهم وذخيرتهم زاخرة 2 
وكان عمد مسلا تسليحاً طيبا مثلهم ؛ وقد یماول فى قتالم جميع أ نواع 
القتال » واستعمل أسلحة جديدة للحصار ومجم علييم جمیح جیو شه › 

لك نكل هذاكان نصيبه الفشل » وکا نت خسائره م وعة مفزعة » فسقط 
م قواده» وفقد أبوستيان عیته» وأخيرا حرق ل الیل 
والکروم وقرر أنه من الأافضل رفع الحصار » فسار جيشه حى تزل 
ال عر أنة » حيث قسم غنائم الغزوة » وقد آعطی الذين دخلوا فى الإسلام 
حدیثاً أكثر ما أعطى افسلین اللاوائل » وقدكان كرهاً مع أبى سفیان 
وعكرمة ؛ وأرسل إلى مالك ذعم قائل الطائف من بساخه : أنه إن أتاه - 
مسلاً رد عليه أهله وماله ‏ فوافق مالك على هذا الاقتراح » فقدكان يعم 
أن المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يضطر إلى التسليم اضطراراً » ول 
يستطع أن يقنع أتباعه أنه من العقل قبول هذا الاقتراح » نفرج وحده 
وقد أرضى إقباله وحده على محمد إرضاء مؤقتا . 

فلم برض ثیء من هذا المسلبين الاو ل » وقالوا : 

ألا ترون كيف يعطى الذين دخلوا فى الاسلام حدیثا ولا يعطينا 
الا تصیبنا عار با 

ومعع مد بذلك » وکا هى عادته عزم على أن يستأصل اللذس من 
اا ٠‏ قمع الهاجرن " والا نصار » وقال : 

۱ ) كان هدا الطاب للأتصار عط . 
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- آما والته لو شئ لقلت واصد قتم و اصدقتم : أتيتنا مكذ با فصدقتالك» 
وعخذو لا فتصرناك » وطريداً فاو يناك » وعائلا فاسینالگ» آ و جدع یامعشر 
الأنصار فى العلالة من الدنا تألفت بها قوما ليسدوا ووکلتک إلى 
إسلامم »ألا ترضون يا معشر اللانصار أن يذهب التاس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الته إلى رحالكم ؟ فوالذی نفس عمد بيده لولا الهجرة 
لکتت اا من اسان » ولو ساك الناس شا ومالك الاتصار ف 
لسلکت شعب الانصار » . ۱ 

لقد غاصت (اکلات الحارة الخلصة فى قلوب المؤمتين ۰ فقالوا 
دون ردد : 

س رضینا برسول الله قسماً وحظا . 
هء كان محمد على صواب ولا شك . فان هذه القبائل الى اعتدقت 
الاسلام حديثا ماكان عندها إلا فكرة بسيطة عما يعنيه الاسلام» وان 
كل ماکان يؤثر فیهم هو القوة وات ای ان القورة بيبا »وقد 
اكتسهم عمد إلى جانبه بإقناعهم أن الاسلام يحقق هذين العنصرين ؛ 
ويمكن أن يغرس الدين فى نفوسهم بعد ذلك . 

ولا انت جمیع هذه الامور عاد محمد إلى مک لينم د الح ال 
قطعتها الغزوة ٠‏ فليا أتم ذلك قاد رجاله إلى المدينة . 

وم فى طر بقه بالأابواء حيث قبرت أمه ؛ وأوقف الجيش . وجلس 
برهة جو ار قبر آمنة » لقد انقضت أربع وخمسون سنة منذ وقف وقد 
قبض على يد بركة بيناكان أهل القرية جرفون الرمل والحصى على جسد 
آمه المدرج فى آ کفانه ٠‏ ولكنه تذكر هذا المنظر ۰ وتذكر دموع الجار.ة 

ونس 


الى انپمرت » وماکان فى ذلك الوقت ليعرف معی الدموع » وکان الموت 
غرياً عنه فى ذلك الوقت »6 هو ثىء مألوف عنده الآنء وإنه ليرغب 
اليوم فى أن تکون آمه على قيد الحياة لتجد الخلاص ف الدين الجديد . 
وعاد المسلبون إلى المدينة عودة الظافرين » فان مكه لم تسقط فى 
قرضة جيش المسدين » ولكتهم خاضوا مار معركة حنين وانتصروا فيا . 
وا عاق وص زاح ا زان عداو وجهما إل انیت الما 
وقد كانتا ولا شك تحسان غيرة من زينب وأم سلة اللتين خرجتا مع 
الجيس » ولکن حب الاستطلاع جعلهما تصغيان إلى الروایات الطويلة 
الى کا نت الزوجتان اللتان يتا الجيش تقصانها» وکان عمد أيضاً معتطاً 
لرؤبة عائشة » فيعد ساعات قليلة من وصوله »كاب يطوف على زوجانه 
طواقه الیوی 
وماكان شىء عا حدث فى الاشر الماضية لیبدل من طريقة حياته » 
لقد آصبح ملك مبالغ طائلة من الأاموال » ولقد ازداد دا وعالقا » 
ولكن ما کان هذا ليبدل من الامم شيا » فانه ليعطى المال الفقراء ٠‏ 
وكان يحتفل بالمجد بنفس طعامه التو اضع البسیط ۰ فى نفس الدور البسيطة 
الى لا آثاث با امحسطة بالمسجد . وظلت العلاقات الديمقراطية بين الملك 
غير المتوج وجنوده کا كانت عليه فى أيام الشدة والاضطهاد الاول . 
وم ربيع عام ۰ وصدر صف هذا العام فى تتریم الَو انين » 
واسقبال الوفود التى كانت تأنى إلى المدينة لاعتناق الاسلام » وى 
متتصف صرف هذ | العام ء - ف عشية عيد میللاده الستين » 0 عمد با قصی 
نه جسدية فى حياته » ففد قاد جیشا عظعا من الرجال والخيل والابل 
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لقطع حاری جزيرة بلاد العرب الحرقة ليبرهن لامبراطور الروم أن 
آیام فتوحاته قد اننهت . 

وکان السبب فى ذلك هو الآنى : 

جعلت انتصارات عمد المتلاحقة » و توطید ساطانه فى جزيرة العرب 
الإمبراطور هرقل يفكر فى أنه كان من الواجب أن يتبع مؤتة بإغارة على 
بان هلر © انه لوق أن الفرصة لم تضع بعد » لذلك دعا القبائل 
السورية لتجتمع حول النسر الرومای لتعاون على عط الدكتاتور العرى. 

كان آمام عمد طریقتان لقابلة هذا التحدی : الطريقة الاولى أن 
يدع الرومان يتغلغلون فى صحراء بلاده ثم يقابلهم حيثما لو له 
- عام بنفسه » وكانت الطريقة الاول هی 
الا بسر واللاسبل» ولكنبها قد تقود إلى فقد بعض القبائل الى حالفها 
حديثا » فاختار الطريقة التانية » وقد قوبل هذا الاختيار بمعارضة عامة . 

وعلى الرغم من أن العرب قد ولدوا فى هذه البلاد القاحلة » إلا أنهم 
لا يتحملون قيظ الشمس » فان أى اعرا يستطيع أن قود قطعانه 
إلى قاذ وبا تللق ضفي الح كان دای کلف و امامت 
لا يستطيعون الرحيل فإنهم ليكثون فى الظل فى أى مأوى يحدونه فى أثناء 
اوو كي ن مواشهم ترعى على قدر المستطاع قبل شروق الشمس 
وبعد غروما. لذلك لم جد ذكرة الخروج فى عدة القتال فى :لك الفبای 
القاحلة الماحلة النى تصبرها الشمس » وقطع الطريق جميعه إلى سورية 
مةابلة عدو هائل إلا قليلا من المؤبدين» ولد المسل العادى هذا معنی » 
فرفضت الاغلبية الشارکه فى هذه الخاطرة البعيدة عن الرشاد » فظهر 
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و الطر يقة الثانية أن 


ثائية عبد الله بن أ یی" الذى أكل الحقد قلبه لانتصارات عمد المتلاحقة » 
وراج عر على التذحرین ویفت فى عضدم »> » فأخذ يصور الصحراء ق 
منتصف الصيف فى صورة آبشع مما هی » وکان يضيف إلى ذلك تا كيده 
هز عة العرب الى تنتظرهم فى نهاية سیر م الضی الشاق » وراح يقول إنه 
ما من عر آصیل ٠‏ ما لم يكن مجنو نا » ليقدم على مثل هذه المخاطرة . 
1 يضطر عمد آحدا للخروج » فإنه منذ أيام الغزوات الاو » 
لم يشجع أحداً على اروج معه مالم يكن متحساً للخروج » وکان یملق 
عل أقوال هت لاء الذين جاءوا إليه يعتذرون فى مخرية جارحة . 
وقال للذين اعتذروا حرارة ثءس جزيرة العرب فى الصيف : 
ار جهم آشد چا 
وعمل الومنون الا وائل بنفس الا خلاص والثقة الى كانت تغمرجم 
اما قاد هين[ قطان تفا ماه 6 وعام قات با عدار ده 
وجاء آبو بكر بأربعة لاف درم ١‏ وعل عمد أن هذا كل ما عند صديقه 
0 #9 على تقدمها جما ؛ وحتی العباس جاء ال كثير . 
خا كان كل شی. معداً قلا ابتداً ظل الل ف الامتداد ۰ بدا 
جمد فى 0 ٠‏ وعل الرغم من أن قبائل كثيرة تخلفت عن الخروج 
ال یا رلك للسلین من قبل . 
و اصطفت الصفوف خارج الواحه » فكان هتاك ثلائون ألفا غل 
رواحلهم. وعشره آ لاف ارس . و فطار کییر من الا بل حمل حاجاهم ۰ 


زوع اء انو کر کم یم ماله آرنده آ لاف دهم > فقال له رسول اسه هل آمت لاهلك 
کشا > هال آست لم الله ورسول ي 
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لمد کان الیش جميعه بفوق الار بعبن اقا وإن هذا لبدو من الصعب 
لصد بفه . 

كان فى ددر ثلاثمائة من المؤمنين التعصبین ماكانوا فى منعة من 
الا ل أ سوه وبا و و خب هن 
خروج هذا الجيش بسنتين فقط ء ألف وستانة . 

وظهر عبد الله بن أف" بنفاقه العتاد فى صفوف الجيش » وابتداً 
و اه فى الخروج مع الجيش کالعادة » وقد ترکوا الجيش بعد أن ترك 
المدينة وقفلوا عائدین كالعادة » وق هذه الرة ضاف عبد اله إلى 
ااه دیاءة . 

* جلف عمد علياً على المدينة أثناء غيابه » فلما عاد عبد الله إلى المدينة 
أو سح إشاعة أن مدا خلف عليا للانه يغار" منه » فليا ممع عل" 
هذا امتطی ناقته السريعة ۰ وانطلق فى أثر ابیش > فطمأن مد ناه فى 
لباقة عظيمة » و آقنعه أنه ما ترکه على المدينة لا رغبة فق امن کف ادا 
نک علا لبخمد اة تورة تقوم القبائل ہا فى أثناء غيابه . وعاد عل إلى 
الدينة وجاء يعد الته من داره . و أخیره أنه بینا آن مدا کان اون 
عن سيئاته جاوزا لا عکن تعلیله » فانه لن یتجاوز عنها . فاذا لم يلرم 
عبد الله حدوده فى أثناء قامه بالقيادة فإنه ليعرف ما سبحدت . 

كان اختراق الجيش الإسلاى الصحراء قاسياً شديداً . فا کان 0 
ليسير إلا بعد غروب الشمس » ولكن و هذا وان کر + 
الوذ و الدروع كانت تتخحلص ف الظلام من عة ألشه 0 


. هال الماعقون . ما حلمه الا استمالا له‎ )١( 
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ولكن اللیل ماکان طو بلا الطول الكافى لتبرید الإو » وكان الظل الوحيد 
فى أثناء النبار هو ظل الصخور ال ی كانت حارة حى ماکان أحد 

آن عسها » وکانت الارض تلسع الاقدام کا بلسعها خم ترق وعاژ 
الطین بلة 21 الماء » و جعلت الرح الساخنه الحياة لا تطاق » وما قاسی جد 
من الرجال » ولا حى اليدو المسئين » مثل هذه ار ارة القاسية وهذا 
ات ١‏ 

وقد فاق عمد نفسه » فانه كان أشوة حسنة » وما كان بدویاً » وما کان 
شاباً » وماكان حى فى منتصف العمر » فإنه على الرغم من حمله آ لاف 
الکو يات ٠‏ وزيادة على ما يقاسيه من متاعب جسمانية دائمة» فإنه لم 
یضطرب آبدا . وق أسبوع بلغ تبوك بقوة هائلة و 
تبوك على حدود الامبراطورية الرومانية » فلو أنه کات راعباً أ و جالا 
يقود قطیعه عبر الصحراء لكان عمله عملا رائعاً . إن قيادة أربعين ألفاً 
من الرجال والا نعام لتو از ی سير سيروس ون بعشرة آ لاف من 
الارتزقة اليو نان من بابل إلى البحر الاسود فى عام ۱:۰۱ قبل الميلاد . 

SELL عرو ان راس ای‎ E 
السلین یغکرون ف انة » وماکان هناك أى رومای ليتلف الصورة‎ 
فان السکان قابلوم بالترحاب » فراح الجنود یعا ون أقدامهم‎ ٠ المخيلة‎ 
. المكدودة امجروحة‎ 

ولا لم يكن هناك من یقاتلون فان مدآ قد بعث کائب خفيفة إلى 
اشاطی الجاورة سح الرعماء احلسین ٠‏ فانضم المسيحيون والپود 
وعده الاصام إلى معسكر الم ليبن دون تدم » وكا نت الکیه الو حيده 
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الى عادت ورماحها تقطر دما » هی - کا لا بد قد فطنت اكتيبة خالد . 

كان رجال خالد خمسياثة فارس من فرسان السلین الجدد » وقد ترك 
خالد سريعاً حی إنه آسر زعا نصرانيآ عظماً اسه ‏ کیدر حارج آسوار 
مدینته » وكان فى رحلة صد»ء وقد ظل عاد خا لبادته » فقتل کل من 
ظنه أكيدر » ول يبق على حياته إلا بشرط أن یس دون قيد » فقبل 
أكيدر ذلك » وأخذه إلى عمد وساق أمامه ألى بعير ٠‏ و ماعانة شا 
وذخائر عديدة » وقد قابله مهد فى بشاشة وود» وكانت المقابلة ختلف عما 
جعلته معاملة خالد يظن » فترك المسيحية تطوعاً ودخل فى الاسلام . 

وبق مد فى تبوك بعض شهور » وكانفى ضيافة قبائل القطر جميعه» 
فليا لم بظهر أى روماف > استشار رجاله المقريين ف أن رجح 2 أثرم » 
فعارص عر ذلك وقال : يارسول الله ٠‏ إن لاروم موعاً رة 
ولیس با آحد من آهل الاسلام » وفد دنو نا وقد آفزعهم دنوك > فلو 
رجعنا هذه السنة حى تری أو صدت الله اشا ۲ 

فتبع مد رأى عبر . 2 ابتدأ السیر للعودة إلى المدينة فى ديسر 
وهو شهر بارد نسبيا . 

كان استقبال المد نيين للجيش صاخباً » فا إن رأوا النقع الذى يثيره 
ا لجيش القادم حى تدفقوا من الواحة بپتفون ويغنون ويصفقون » 
وعلى الرغم من ذلك فاٍن ممداً لم یتخذ هيئة البطل الفاح » فا التف الناس 
ببغلته حی راح يحادث كلا بامعه » وترك اللاطفال تعلقون فى ركابه 
وير كوك اناده تفه 42 كان کاب اة عظيمة عاد من رحلة صيد. 

وان القوم الذين تخافوا عن استقباله همؤلاء الذين اعتذروا عن 

vr 


روج (صرآوة الجوء فا کا نوا RT‏ 
ةة آما ل كان یل لا دسائر طفيفة وعاد بغتام عظيمة . 

وقد آعرض عمد أيضاً YS‏ 
لار احة » فقد نهی عن مخاطبتهم ومنع أححابه الاو اٿل من أن يتصلوا بهم » 
لقد كان ذلك نوعاً من الحرمان العام منعهم من الذهاب إلى المسجد 
و الشارکه فى الحياة العامة . وم ينظر الهم على اعتبارم جبتاء سب » 
ولکن حرمت علهم الراحة الروحية » فك زل الوحی یتبعه الوحی على 
الرسول فى شأن هر لاء المنافقين » وقد وصفوا وصفاً سيئاً فى القرآن » 
وقد جاء فهم : « و کان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ولکن 
بعدت علیم الشقة » وسیحلفون بالته لو استطعنا لر جنا معكم هكون 
أنفسهم والله يعم إنهم لکاذبون » وآيات أخرى كثيرة كهذه . 8 

واستمر عمد فى اا » ثم رفع عنهم الحرمان وعفا 
عن الذنین . وقد عرف أنه لق بتخلف عن ار كحت بعد الگن . 
وكان هناگ سيب آخر لغبطته وسروره. 

كأنما قرر الله أن عبد الته بن آی قد ضایق ممد؟ مدة طويلة » فرض 
ذلك الرجل المتعب ومات عقب العودة من تبوكء وقد زاره عمد مارآ 
وقد صلى عليه قبل أن يقبر » فلما اعترض عبر المتعطش إلى الدماء داعم 
على ذلك ۰ هز محمد كتفيه وقال : 

اف لم أو لا تستذفر لهم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن 
يخفرالل طر » . 

وأمكن عمدآً أن یقف مو قفا کرعا حيال موت عبد الله . ومو ته 

۳۷ 


لم يكن له من ينافسه » ففى أيام قليلة بعد قبر عبد الله . اعترف النشقون 
بالمدينة بان مدآ قائده اللاوحد . 
وكان هناك بعد ذلك سيب آخر أرضاه ؛ فلو أن حصار الطائف قد 
رقم» ولو أن قائدم مالك قد انضم إلى المسلدين »ولو أن السرايا المسلحة 
كانت تخير على ضواحها » فإن البلدة لم تسلم بعد » وعلى الرغم من أن 
حدائقهم و تخیلهم قد حرقت» و أن آغنامهم کانت َو خذ کہا خر جت عن 
آسوار البلدة » فان السکان قد تحصنوا وأبقوا بها » وأخيراً خرج وفد 
إلى المدينة وعرض تسلی البلدة ‏ على أن يترك لهم صنمهم اللات » فرقض 
عمد ذلك » فسأل الرسل عما إذا كان صنمهم يترك لثلاث سنين 
أو لسنتين أو لسنة ؟ 
۰ فأنى عمد عليهم ماطلیوا أشد إياء . 
فلم يكن أمام أهل الطائف مایقولونه بعد ذلك» فإن حمداً قد رفض 
وان يبدل ثىء من‌قراره » فوافقو على التسليم دون قيد قبل أن يغادروا 
المدينة » فلم بثق مد بهم فى شأن عطي اللات "" لذلك وجه معهم 
با سفيان والمغيرة بن شعبة أحد المسلمين اللأوائل ليرقبوا تنفيذ ذلك 
الشرط من شروط المماهدة . 
كان فى ایفاد قائد قریش‌هذا کبعوث لتحطی الاصنام (شارة بارعة . 
فقد أصبسم من الواضح » دون دعابة و (علان» أن المرء ولٍن كان معادياً 
للا سلام فما سلف » إلا أنه یستطیع دائماً أن یکون الآلة النفذة لارادة 
الله . ولا رفع أبو سفیان معوله » وضرب الطاغية فقد أعصابه > فل 
اه اتقمرون ألا یکسروا اللات ایدم . موحه الى معهم أبا مصان والعيرة . 
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يصب هدفه اما ببب خو فه مما قد ينزل به الصنے » أو سيب رد الفعل 
الذى أحدثه رعب أهل الطائف ف نفسه » فانيعثت هتافات السرور من 
عبدة الاصنام الذن کو ون و مان هة د اکت 
۱ الحظة حرجة قد تقو د أهل هر ازن ! ل تغيير فتکرم » ولکن المغيرة كان 
مت تمضنا + فتاول المحول وهدم اللات هدما ۰ فلا أتم ذلك » » نادى 
أحابه » وامتطی ناقته » وقد ترك النساء يبكين على ما بق من حامیهم . 
ولا استدار لول ء أن آوان الحج إلى مکه ثانية ٠‏ فلم يذهب عمد 
هده المزة يعت ابا يكن على الج .ثم آرسل علیا » وقد فعل ذلك 
لغرض » فإنه على الرغم من أن معظم کین والقمائل العربية قد اعتنقوا 
الإسلام ء إنه وار هاده عدد من عبدة اللاوثان خرجون إلى اج 
بح العادة» لم يكن صاك أوثان لتعبد » ولكنذلك ان بمنع هوّلاء الرجاك 
من القيام بشعانرم الوانية . ينبغى ملاحظة أنه بينا ديانة العرب قد بدلت 
إلا أن آغلب الشعائر العتيقة قد بقيت أو حورت لتلاثم الطريقة الجديدة 
للتفكير . ون مدا لم تر من قيمة الكعبة أبداً » فإنه ليعتبرها بيت الله 
مذ أيام راهم ٠لذلك‏ قرر ضرورة اعتناق الوئنین والمشركين لتعالعه 
أو لا يةرءوا مک . فإنه لا برغب ف المع بين عبادتين .ولا يرغب فى أن 
يتدخل بنفسه ق اشر ین كهذا » وهو ق الحقيقة ۳ صغير إذا قورن 
مرکزه افحاضر . لدلك بق ق الدينة وتركگ اعوانه یقومون بقتفد 
هذه التفاصيل 1 


) ۱ 1 لم يتقدام أبو سعیاد ن لخدم اللات بل ددم العر م لانه کان هی یف . وى کر أن العره ا 
أن یسح من القوم فصاح صيحه ورع ا هم بكر اللات .فلا ار اکان ااصیاح رورا . عمك 
مهم وحطمة معطا . 


۳۷۹ 


ولا آوق الحج على نهایته » جع على الناس ليقرأ علیهم قرار عمد 
ال خیر القاضی بخزی جمیع الکافرین : 

من رقض دخول الاسلام من المشركين یقتل » ولا خثی الیهود 
والتصاری على حياتهم » ولنهم إن دقعوا للسلمين الجزية فليس هناك 
ما خشونه » ویسمح لم بالاستمرار فى ديهم » ولا آنتبی على من خطبته 
( كان یتلو سورة التوبة ) قال : 

ليا الناس إنه لا يدخل الجنة کافر > ولا سح بعد هذا العام 
مشرك » ( ولا بطوف بالبيت عريان ) “^ » ومن كات له عند رسول الله 
صلى أله عليه وسل عهد فهو إلى مدته » ثم أجل الاين اة اخ ين 
ذلك اليوم ليرجعكل قوم إلى مأمنهم وبلادهم . 
> وتفرق الناس بعد أن ألم على خطبته . فعادوا إلى بلادم جاعات 
ووحداناء وراحوا يذيعون فى ميرم أن الاسلام قد صاردين بلاد 
آل من الان » ومن نباية هذه السنة التاسعة للهجرء والستانة و الواحد 
والثلاثين بعد المسيح ءلم يمح لمن لا يؤمن برسالة عمد أن يطأ منطقة 
مک الحرمة : 

ون هذا الام لا زال سائدا فى عام ۰۱۹2۰ بعد صدوره بثلاثة 
عشر قرناً وخمسة عشر عاماً . 


رو) لم تدکی ی ااصل الاعلیری . 
۳۷۷ 


وغل شاه الیشو 
جیوه الوداع 
زعام (fry‏ 
حافظ المسلون » ببعض استثناءات . على أم عمد الخاص بعطفهم 
على المسيحية » وإن هذا على عكس ما يظنه الغربيون عموماً . 
إن الم یکی أو اللاوروى العادى الذی يحترف الدين يؤمن بان 
أى دين خلاف المسيحية دين باطل » وحی فى حظيرة المسحية » قان 
الطوائف الختلفة تعتقد کل منها أن الأاخرى على ضلال » فهناك قليل من 
النساح بين الكنسة والمعيد » ولا تسا بين الكاتدرائية والمسجد » 
والامی لين كذلك فى الاسلام . 
قبدنا دين الإسلام يحرم الوثتية دون قيد » فإنه يعترف بالمسيحية 
دون حفظ » وقد كتب شمد فى السورة الثانية ثم فى السورة الخامسة : 
« إن الذين أمنوا والذين هادوا والصاائون والتصارى من آمن بانته 
و الیوم الاخر وعمل صالاً فلا خوف علهم ولا هم ڪزنون E‏ 
واتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری ذلك بأن منهم 
قسیسین ورهانا وأنهم لا یستکرون» 8 
وقد قال عمد » لما كات یب ی ا نیراد 
والتصارى فى أرض إسلامية ۰ لیعتبروا جرا من ١‏ مجتمع : 
VA‏ 


«من پسیء إلى مودى او نت اف کت ية 

وقد أ كد هذا التساع بالنسبة للدين الذى يشابه دينه كثيراً » وقد 
تمن حربة العبادة للسيحيين فى جمیح المعاهداأت الى عقدها معهم . 

ولا آصیح عير خليفة واستوی على بيت القدس » آصدر آواس 
مشددة بعدم الاضرار بالمسيحيين أو بكتائسهم : ولا غزا السلون 
إسبانيا فى القرن الثامن احترم السلون کل شىء مسیحی » وقد 
استمر الخال على ذلك حتى زوال الح العرنى من آوروبا فى القرن 
الخامس عشر . ولم یستمر الخال على ذلك نا آصبح للمسيحيين اليد العلياء 
غل الاضطهاد الدينى عل التساع الإسلاى . 

قد توقف النسا الفحال » ولكن لا زالت جرثومته باقية ٠‏ وعلى 

* الرغم منذلك فا هناك من سیب يوجب بقاءها » وعلى کل حال فإن الشةاق 

بين الإسلام والمسيحية فى الواقع شقاق بين ذوى الآربى ۰ وهو ينشأ کا 
فا آأغلب الشقاق الذى من هذا النوع من سوء الفهم أصلا . ولن ننال 
شيا لو حاولنا التیل من عد » وان ى شيا لو غضضنا الطرف عن 
ال رآن واعتيرناه بمو عة متنافرة من التو أفه » ولکتنا جى كثيراً لو درسنا 
الإسلام بإمعان » وقد كتب أمير على » ذلك العضو الناله مجلس بلاط 
الملك جورج من سنين قليلة مضت : 

» المسم الحقيق مسیحی حقبق ٠‏ فانه يؤمن برسالة عسی » ويحاول 
تطبیق ما جاء به » فلباذا لا يكرم السیحی الحقيق البشر الذى آعم عمل 
من سبقه من الرسل . ۸ لا ؟ لماذا يصر الغربیون على أن عقاندهم أصدق 
من عقائد اللاجناس الاخری ؟ هنالك فى الواقع 0 ملیون مسبحی ف 

۳۷/۹ 


العالم یقابلهم ۳۰ ملیون مسلم » ولکن من ال همه ملیون هؤلاء 
لا يو جد أ كثر من ۷۰ فى الماتة صافظون على شعائر د ينهم بانتظام بينا 
هه فى المائة من السلین يقومون بشعائر الاسلام کا وضعها محمد من 
ثلاثة عشر قرنا وثلاثة عشر عاما ٠‏ لما كان على وشك الخروج ليحج 
حجة الوداع . 

وقبل الخروج للحج استقبل وفوداً من حكام علموا أن مدا الجا 
المطلق وان لم يدخلوا جیعاً فى الإسلام » وكان بين هؤلاء أحد حكام 
هرقل فى سوريا وملك عمان » وقد فهم هوّلاء کا فهم آخرون أن بقاءهم 
آمنین فى بلاد العرب م تبط بنيات عمد الطيبة . 

وأ عل بالتوجه إلى الين فى طرف بلاد العرب الجنو. و قناع 
سكانها أن اللاوان قد آن لكلا ينظروا إلى عمد ورجاله نظرتهم إلى تجار 
بقسب؛ ولم يسبق أن عهد إلى على بمثل هذه الرسالة ٠‏ ولم ترق له الفكرة. 
فإنه على استعداد لان يقاتل أى قرنی أو رومای » ولكن الخطابة 
كانت تفزعه » فا کد عمد لابن عمه أن الاطام سهبط عليه » ووضع يده ٠‏ 
على هه » ویده الاخری على قلبه ودعا له : 

اللهم احلل عقدة لسانه ٠‏ وثبت جنانه . 

و آمده بتلاتمائة فارس مجهزين أحسن تجهيز ليشد من آزره . 

قو ایا اخ غر دی غا عدوا كان جا نله 
فضحك أهل الين من كل ما قاله » وألق عليه بعضبم الحجارة » فلا 
ابتدأوا يصو بون سبامهم إليه » قرر أن العظات قد تكون أقوى من 
السيف . واکنهم لم يستمعوا إليه ولم يقبلوا الاسلام » ففى دقائی قليلة 

۳۸۷۰ 


استبدل الكتاب بالرخ > وقبل أن ينقضى النهار كان الهیون يأسقون 0 
عدم تركهم علدا فى الاستمرار فى حديثه » ولا بلغ المدينة كان يسوق 
أمامه أسرى وإبلاً وأنعاماً وأغناما . وأكد محمد أن الءون صارت جزء| 
من الاسلام . 1 

ووفدت الو قود من حضرموت » ومی دولة آخری‌جنو بية » لاعتناق 
الاسلام » وقد أرضى ذلك مدا أكثر ما أرضته معاهد ته مع عمان . 
ون هل حضرموت من جنس غنى متحضر يعيش ف مدن نفمة تطل 
على خلیج عدن » وإن مناذهم حب أن تكن أصل ناطحات السحاب 
اد یه فى العالم » وإن هندسة هذه المدن الان » ومن ةرون قبل الان 
أكثر شیهاً بپندسة نيو يورك منها باطندسة العريية . 

٠‏ كان آهل حضرموت رحالة وتجاراً عظاماً ٠‏ وإن اعتناقهم الاسلام 
سيسيب انتشاره © قدر مد » حارج جزيرة العرب ٠‏ وإن هو لاء الناز لين 
ف الدور المرتفعة قد حملوا الإسلام إلى اللایو وجاوة والفيليين ٠‏ ومن 
احتمل آن اهلق مورو فى مندانا وقد أطلق علهم هدا الاسم بسبهم » 
فإن الاسبانیین الذين کانوا آول من وضع الفیلبیت على الخريطة کانوا 
يعتبرون كل مسلم ( مورو ) وهذا الاسم مشتق من الاسم اللاتیی 
Nas‏ ۰ ومعناه مواطن من دولة المغرب فى شال أفر يقية ٠‏ فليا 
وجدوا أناسآ ى نفس الشعائر الديفبة الى لمسالى البحر الأابيض ٠‏ قرر 
اللاسيان أنهم جاءوا من نفس المكان وعو م مورو . 1 

واستمر الال عل ذلك ۰ فعشت الال والدول والامارات 
متدو بهم من النمال والحسوب والشرق والغرب ليؤكدوا ولاه لرجل 


۳۸۱ 


اهر ام الخآمش هذا > وسا من اعد زحد أدامن ال نب أن هذا 
الفرد الذی ما كان إلا تاجرآ رحالة ٠‏ والذی ما كان يتمتع بثقافة عقلية 
فذة ‏ وما کان مميزاً بأية ظاهرة من ظو اهر القوة الخارجية ؛ يصبح فى هذا 
المركز الر'فيع » لقد نظر إلى الامر على اعتبار أنه أمر مقدر نافذ فى ذلك 
الوقت واليوم » وسيستمر الخال على ذلك وللاشك . هاس متزايد ٠‏ حى 
نهاية الما . 

ومامن مودی أو ودی اسوك دارا د بنه ينمو أمام عيتية 
بهذه السرعة ا اعجزة ٠‏ وما من قائد دينى آخر قد کو ف کا كوفى. عمد فى 
حياته ٠‏ وإنه لبدو كأمما شاء الله أن يؤكد أن محدا آخر رسله » وأن 
الإسلام آخر دینه » ولو استثنينا برجهام بونج » فا من أحد منذ وقت 
ید قد حاول أن 5 بشريعة جديدة . وقد ظهر بعض الكذابين فى بلاد 
العرب ۽ ولكن أتباعهم كانوا محدودين وقد عاش سلطانهم فعرة قصيرة . 

وكان مسيلة آحدم » وكان موهو بآ فى الخطابة » خليت له خطبه الى 
ادعى آنا نوحى إليه بعض الا تباع ‏ وقد أضاف إلى آتباعه بعض من 
خدعهم بخدعه > وفد كتب لنفسه فرآناً » وما كان له من قيمة إلا أنه 
جعل روح الإنسان فى بطنه ! » ولا أحس فى يوم من اللايام خطره 
يعنت رسولا إلى محمد برسالة جاء فى بدایها : 

« من مسيلية رسول أنتّه إلى محمد رسول اله | أما فان كد أء شركت 
فى الام معلك . وإن لتا نصف الاح » . 

وكان رد عمد فصيراً وحاداً : 

« من محمد رسو ل الله إلى مسيليه الکذات . أما تعد فان الأارض لله 

TAT 


ورما من يشاء من عاده » و العاقة للمتقين . » 

وبذلك آهمل هذا الام » فلم یقنط مسیلبة » بل استمر فى وعظه . 
وکثرآتباعه حى صار خطراً على ألى بكر الخليفة الاول» قبعت له الداً 
فى جيس لقتاله » وقد أنهزم لع بعد قتال شديد » 00 
E‏ بنفس الحرية الى أردى بها حمز 
اک 

وق خلال السبعة القرون التالية فتح السلمون البلدان وحملوا 
الاسلام إلى مالك لم يسمع بها مؤسسه . 

وقد ابتدأ مد بحس الجهد اليوم » وما كان يعلم بوم موته» ولكنه 
ما كان يبغى أن يؤخذ على غرة » لذلك تأهب لان يتم مناسك الحج » 
وان هذه الحجة لمى الحجة الكبرى » وما حج مثلها منذ اجره . 

فى أوائل مارس عام ٩۳۲‏ قاد رجاله الذي نكانوا فى ملا بس الا حرام » 

وقد لى نداءه أربعون آلفاً »> وقد كانت نساژه التسع فى الركب فى 
هوادجهن » وکان فى رفقته کل صابته اللاوائل إلا علا فمد بعت إلى 
ألهن فى مهمة » وقد بلغ على مكة فى أوان الحج . 

ورك الحجيج فى الصحراء فى يسر ؛ وما كان هناك من ضرورة 
بعث كشافة أمام الركب» أو حمل أئّ سلاح » فان البلاد صارت ئات 
الامیال بلادا إسلامية » وقد شیدت المساجد ف الاما کی الى كان البدو 
یعسکرون فما » وقد كان الرعاة الفلائل الدن »رون بصفوف المسلمين 
يدينون بدین الاسلام » لقد كان هذا اانصر العظي ننبجه العمل المضي 
والشجاعة الماثمه 

TAT 


راحت القصواء الى ملته فى جرته مند تسع سنين تقطع الصحراءً 
اهو ی كأ ماكانت تس خطر الدور الذى لعبته ف رو الة الصحراء هذه . 

وبلغ الحجيج سرف » و تبعد عن مکه بأميال قليلة ‏ فى اليوم العاشرء 
واستراح الحجيج بها واغتسلوا » وفى صبيحة اليوم التالی كان الرکب 
يطؤى المتحدرات الصخرية للتلال العارية ای تحرس البلد الحرام . 
قفا امسلح کی اشعیا (لافل ال الكية ی و لقب مد ين انين 
بى شيبة الذى دخل منه فاحاآً فى الزيارة الاخيرة » ولا أبصر البيت ٠‏ 
رقم يده وقال : 

« اللهم زد هذا البيت تشر يفا وتعظيا ومهابة وبراً .وزد من شرقه 
وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفاً وتکرعا وتعظما وبراً» 

وآحس أنه لا يقوى على الطواف على قدميه » قطاف على راحلته 
الغصواء . : 

وقام فى خلال الأیام التالية بشعائر حجة البلاغ » وقي كان الناس 
بر قبو نه ils ٠‏ لیفعلون کل مافعله منذ ذلك اليوم . ولا أسرع محمد فى 
بعض الشعائر لبعض اللاسباب الى لایتحک فيا » وما کان لهذا أية علاقة 
بالدین ۰ فإنهم لا حظو | ذلك الااسراع وقد استمی حى الوم ! ولا و جد 
ثىء مكتوب فا يختص عنا سك المج > وان الذين حضروا ذلك اليوم 
وعوا کل شىء » ثم نفذوه على مر الستين . ولا جح السیر ر بتشارد ورن 
ف عام ۳ فى الإفللات من حرم ذهاب غير السلین إلى مک . فانه 
قام ينفس الشدائثر الى قام ها مد ف عام ۲ يما فى ذلك اطرو له غير 
المقصودة . 
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وإن أول شعائر الج هی خروج الحجاج من مک إلى مى » وهناك 
تقام الصلوات العادية وبمضى الليل فى الخيام » وق صباح اليوم التالى 
یتطلق الحجيج » وقد ازداد بحجاج مك » إلى جبل عرفات على بعد 
عشرة أميال من مک : 

وعرفات هو الکان الذى يقال إن آدم وحواء تقابلا عنده بعد 
انفصافا الطو یل نتيجة طردهما من الجنة . وما هو جبل حقیق » إن هو 
إلا صخرة واسعة من الجرانيت على ارتفاع مائتى قدم كأنها حوض من 
ا حصباءنی وسطالتلال‌الاخری» وما کا نت شديدة الا عدار » للا نالقصواء 
انطلقت محمد حتی قتها . ومن مکانه آعلن الحشد النتظر أن عرفة 
ووادپا عاط مقدسة للحجیج »ثم أدى الصلاة العتادة وختمها بقوله : 
ه «الیوم أکلت لک دینک وأتممت علیع نعمتى ورضیت لک 
الإسلام ديتا». ۱ 

ون هذه اارحلة من ماحل الحج استغرقت أكثر ما كان مقدرآ 
لما » ولم يبلغوا المنزل الثانى إلا متأخرين » لذلك صل الظهر ثم صل 
العصر قمعهما جمع تأخير ؛ ولم يفطن إلى أن يذكر لا عصاله آنه ما فعل 
ذلك إلا الظروف » وقد كان من الممكن تلافى ذلك لو كان هتاك فسحة 
من الوقت" . لذلك اعتبر الحجاج هذه العجلة ذات معى غامض » وعلى 
ذلك أصبحت من العادات غير المنطقية التى علق علپا السير ريتشارد 
بورتن بعد ذلك بای عشر قرناً . 
00 7 صلى الطهر والعصر يأدان واحد وقت الطهر س لا العصر کا قول المؤلف ل قالح 


بين الصلا س لسع له لاص و ره ولا اللطروف ٠.‏ 
TA‏ 


وق بغر اليوم التالى صلى عشرات الالاف خلف مد ثم قفل 
الرکب عاداً للم » وقد دعا عمد بالتلية فى أثناء سيره : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر يك لك لبيك ۰ إن المد والنعمة 
والشکر لك لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك» . 
واا اقترب عمد ورجاله من مى رموا الحصّى على صخرة تعرف 
برکن الشیطان. و یقول الحديث إن !بر اهیم قابل الشیطان فى هذه البقعة 
وطرده باطصی . 
وما اتتهى الناس من ری الجرات حتى جىء با دی فنحرت حی 
سالت الدماء فال و ادى » واتتبت مناسك الحج حل قالشعر وقص الا ظفار» 
وقد آم عمد صرق الشعر والاظفار » وعلى الرغم من ذلك حفظ شعر 
مد » وهناك اليوم مساجد فى جميع أنحاء العام الاسلاعی وها شعرة 
أو شعرتان يتبرك بها . مخالفين بذلث جميع وصايا مد فى هذا الموضوع . 
ومن المفروض أن هذا الشعر من الذى حلق فى هذه الحجة . 
ولاانهت هذه العادات اأهدسة » سمي للحجاج بأرتداء ملا بسهم 
العادية » وقال على : إن الوقت قد حان للا كل والراحة » فوزعت لدوم 
اللاضحيات » وقد نس الناس فى يومين كل شیء » ولكنهم کانوا ينسقون 
ف أذهانهم ما فعلوه فى الأساییع السابقة » وق اليوم التالث ركب عمد 
نافته . ووقف فى منتصف وادی می » وخطب خطبة الوداع : 
«أيها التاس » اسمعوا فولى فانى لا آدری لعلى لا آلما کر بعد عاى 
هد | [ او قف | أبداً 5 
أا الثائن + إن دماءع و ا لک علیج حرام ال آن تلقو لموا ربک 
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كحرمة بومک هذا » وكحرمة شبرك هذا . 
5 نم ستلقون ریک قيس ألم عن آعمالک» وقد ا 
« فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه علها . ٠‏ 
« وان كل ربا سوضوع » ولكن لک رءوس آموالک لا تظلبون 
وله ین - 7 
« قضی أله أنه لا رباء وأن ربا عباس بن عبد الطلب مو ضوع کله . 
» وآن کل دم كان ی الجاهلية مو ضوح » وان أول دماتم آضع دم 
أبن رييعة بن الحارث بن عبد الطلب . 
« أما تعد أيها التاس » فان لک على نسائ حقاً » ون علي حقا . 
لک عليين ألا نو اطئن فراشكم أحداً تكرهونه » وعليين آلا يأتين 
ضاحشة مبتنة » فان فعلن فان الله قد أذن لک أن تهجروهن ف المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح > قان آنتهین فلهن رزقهن و کسون 
بالمعروف » واستوصوا بالنساء خیرا »> فإنهن عندع عوان لا علکن 
لا نفسین شيئاً » وانک اھا آخذتموهن بأمانة اد و استحللتم فرو جهن 
یکلات الله ٩۳‏ . 
« أيها الناس . اسمعوا قولى واعقلوه . تعلن أن کل مسل أخ اسل 
فان المسلمين إخوة . فلا يل لامىء من آخیه إلا ما أعطاه عن طب 
نفس منه ؛ فلا تظلين انفسک » . 
ثم رفع صوته وقال : 
« أشرون أى نوم هذا ؟ وآی بلد هذا ؟ وأى شير هذا ؟ 


(«) دکر از لف تعد ذلك وصيه عمد بالرفيق و لکنی لم آعر على دلك فى حطه الوداع . 
FAV‏ 


فكان الناس بعولون : 
ا ا اج الا كبر . 
فمال 
« إن ند حرم عليع ماع ماع لآ ن تلقو ا ربكم کرمة 
ھا 
شاي الغائب » . 
وكيك قلاف بين کان الناس واقنی عن على رآسپم الطير » ولا 
كانت سنة السلین رة » فان ذلك يسيب اختلاف مو اسم آعیاد السلین 
على مدار السنين » وقد آعم خطبته تبعاً هذه الحقيقة فقال : 
« إت الزمان قد استدار کهینه يوم خلق الله السموات والأارض. 
آیها التاس فان الشیطان قد يئس من أن يعبد بأرضعٍ هذه أبداً . ولکنه 
إن يطع فا سوی ذلك فقد رضی به مما عقرون من أعمالكم » » فاحذروه 


على دینک 


« فاعقلوا أا 0 فإنى قد بلغت » وقد ترکت فيكم ما إن 


عتصمم به فلن تضلوا آبدآ ا نتا : كناب الله وسنة رسوله ». 
ا 
« اللهم هل بلغت ! 


اجات عشرات الا لاف من الحجاح فى صوت واحد : 
7 « .4 
فمال : 


» اللهم اسهد 6 


۳۸/۸ 


وانصرف الحجاج بعد ذلاك» وراحوا یسیرون فى صمت فوق البقاع 
الحجرية صوب مك » الى تبعد خمسة أميال . وبق مد بعدهم ليسترع 
ويفكر » ثم حب صحابته وأزواجه وعاد إلى مك أيضاً . 

ذهب مباشرة إلى بتر زمزم وشرب قدحا من مایا المر » ثم دخل 
فى جوف الكعبة حيث صلى وكان الجو حاراً فى جوف الكعبة فا كان 
ها تهوية » فتركها وفد أحس ما ٠‏ فوقف على أول باب مفتوح بلنه » 
وطلب ماء » ولم يكن هناك إلا ماء غمس القر والعنب فيه قبل أن توزع 

على الحجيج » » فلس الفضل بن العباس من أبن عه أن ينطلق معه إلى 
ألبيعت حست الماء النق واللبن » ولكن دآ الم ينتظر » وشرب الماء وقد 
غكره غبار القر » وقد لاحظ يعض الحجاج هذا » وهناك كثير من 
العجاج اليوم يرون أن شرب قدح من هذا السائل العكر جزء من 
مناسك المي . : 

كان أمام حجاج المدينة ثلاثة أيام ليتأهبو! قبل العودة إلى وطنهم » 
وكان الجو منعشاً ويختلف عماكان عليه فى وقت الزيارة السابقة » فقابل 
ال قارب اللاقارب » و تلاق‌الا صدفاء باللاصدقاء دون أن برقيو ا أسيافهم 
الخبأة » واجتمعت الماعات »وابتدأت الأاخوة الى حدث مد عا ترز . 
لقد كانت الااجتاعات أقل هپجه من آیام أف هب وآ جهل » ولکا 
كانت 1 قر مرادة و ضا 

وکان عر ی أ.وكان ذهنه صافياء فقد أنم لج ووضعفر إضة يعم 
آنا سک كن على الرغم من أنه قد قام جمیع المناسكالدينية إلا أنه 
كان عليه فرض بود القيام به 1 أن يعود إلى الدينة راضياً كل الرضا. 

۳۸۹ 


لا انتهى من صلاة العشا.» نفلت من التاس الذي ن کانوا _عوجوق 
فى ساحة الكعبة دوجا- و رکب بنلته ثم انطلق من مکه من الطر یی 
االشمای» فترك خلفه فى دقائق قليلة طرقات البلدة ارام الضيةة:الى كان 
ینبعت منها خحکات الناس فى عيدثم » وطوى الممر الذى كثيراً ما طوآه 
لا كان تاجرآً صغيراً عائداً فى قوافل التجارة » و بعد؛قلیلی تصبح فى فضاء 
البلدة الفسییح» فا كان عستطیم أن یسمع شيا إلا صفير الرع » وأدار 
بغلته بعد قليل تاحبة الغرب » و يعد مسافة قصيرة وجد نفسه عند حجرين 
خشنين يدلان على مكان رأس لقبر وقدمين » فظل صامتاً قليلا وهو 
يتطلع إلى القبر » ثم انطلق . لقد مات الشييخ أبو طالب دون أن يعتنق 
الاسلام ء فاكان ابن أخيه بمستطيع أن يفعل له شیتاً إلا أن يذ كره 
بالخير ويرجو أن يجحازى فى الآخرة على رحمته وشفقته . ١‏ 

كانت الأارض تزداد صلابة كلا سار عمد ۰ فا كان هناك طريق » 
وراحت البغلة تعفل ف الظلام » فقادها مد حو الى ربع ميل بين الصخور 
والاعشاب حت بلغ قبرآً آخر » وقدكان متواضعاً كقبر أنى طالب » 
وكانت ثلاثة أحجار تدده » حجر عند الرأس وحجر عند اللاقدام . 
وحجر فى الوسط » فترجل عمد عن بغلته » وجلس >وار القبر » فقد 
كانت زوجته خدصهة الحبيبة ترقد تحت الثرى » زوجته الى كانت أول من 
مت مم ار اه N‏ جما + 

فصلل فى صعت » ثم لف نفسه فى بردته » وبق لا يتحرك » وغرق فى 
التفكير . و بدا iS‏ کان ستعرض حانه آمام عنه . 

دا طفولته والبدو فى الصحراء » وشبابه فى كنف عبد الطلب ثم 

۳۹۰ 


أنى طالب » وأولى رحلاته الببيجة إلى ال قطار الأاجنبية » وأول معرفته 
بأن هناك أرضاً غير الصحراء » و آن هناك ناسا غير قريش » و البوم الذى 
لا ينسى » يوم اختارته خديحة وأسندت إليه آمس قوافلها وآعماها » لقد 
كان هذا نهاية حياة عمد الطليقة » و بعد ذلك ابتدأت الافكار الى ترا کت 
فى رأسه ق خلال رحلاته تصد الوقت لتخرج و کین سهد أن تدوج 
ووجد الفراغ . 
ورأى ثانية غار حراء » ومع كلمات جنا ال افزعشه» واحس 
خديحة وهی تهدى” من روعه » وأصغى إلى ورقة وعل وأنى بكر وزيد 
وم يشبدون بصدقه وثقتهم به » ومع سباب المكيين » الى تبعها عزمهم 
على قتله حى اضطر إلى الفرار يحياته » وراحت بعاد المدينة تتتايع 
أمام خياله » فرأى المسجد الاول والبيت كالول ودرا واد كين 
وخر » وأتباعه بتزایدون حي رأی لفسه مره أخرى فى مک . 
وآغلق مد عینیه فقد لاح له نصره البیت ق سواد اللیل وآحس أنه 
أسير ما فعله الله معه » وما فعله الله E‏ المشاهد الى كانت 
تتتابع فى مخيلته انتقلت إلى المستقيل » وقد استمر النه لنصر حا فكر 
وأى کیا من ال جره اسح لي ينتشر إلى الشمال 
واو توا و وت 6 ر اة اک ال وی | کن 
الصديق » وعمر وعثان‌الصامت حكمون مكانه الواحد بعد الاخر» ورأى 
علدا القدام وعالداً وعمرا . إن تعاليه لتذهب آینمایذهیون حتی تعرف 
فارس ومصر والعراق اسمه » شم اختفت الوجوه القديمة وحل مكانها 
وجوه جديدة » و لکنها چیعاً تتطلع إلى نفس الغرض . إن رايات الاسلام , 
۳۹۱ 


لتتدفق » و نها لتعبرثمال أفر يقية إلى ال طلنطی صوب الشمال » ثم خترق 
إسبانيا بعد ذلك » ثم مخترق فرنسا » وإنها لتنطلق أيضاً إلى الشرق فتعبر 
الخليج القارسی إلى الهند والصين » وسينتشر ماعلمه لشعبه هنا فى مك 
فى الملابو وفى جزر الحند فى الشرق وف غرب أفريقية . 

وفتح حمد عينيه مدهوشاً . فقد اعتاد أن يرى بالقرب منه المقاتلين 
فى خوذاتهم متجمعين حو له » ولكنهكان وحيدآ » وكانت البغلة ناعسة على 
مسافة قريبة منه » وكانت السماء سوداء يتللا فى رقعتها جوم لا تحصى . 
وراح نس الصحراء يهب بين أحجار القبر» فاطمأن مد ولمس الأارض 
الى تضم خديحة فى رفق » فإنه بفضلها قد حدث كل هذا » وإنه بفضلها 
کات کل ماکان . وبق مد مدة طويلة لا تح رك ؛ وما رك حت كان على 
ثقة من أن هذه المرأة التى أحبها قد عرفت أنها كانت المرأة الوحيدة 
انى كانت تعینه دواماً على الرغم من آی مظهر من ااظاهر ]الى تدل عل 


۳۹ 


الفصّلالثالثوا 
فوت نيسيك 
( و نيه مام ۳۷ م ) 
يبدو أن الموت أيسر فى الاجواء الحارة منه فى اللأجواء الباردة » 
فسکرات الموت المينة المألو فة فى الصحراوات العربية نادرة فى ال صفاع 
الشيالة . 
فالعرب بموتون فى هدوء دون إثارة متاعب » فإنهم لیخبون ا 
تخبو النار ۰ وإنهم لا بقعدم | لعجز أو الشيخو خة قبل مغادرنهم الحياة. 
فهم لا يعرفون تلك العناية اا أرية بشيسخ ميض م يحفف الى 
تعر فها ا ٠‏ أ كان زعے بدو أو 
ا بقضى أيامهفى رعاية أ سر نو | ابه . 
والعریی لا یدل مظهره على سنه » فقد يكون فى الستین وقد یکون 
فى العانين» وما تبدلت طربقة معيشته الا قليلا مذ كان شاب ؛ وعیل ذلك 
فقد يعس فى إحدى الامسیات تعبا » فیمکث فى اليوم الثانى فى الدار 
أو فى الخيمة » وقد يموت بعد ذلك بأسبوع » وقد يقبر فى خلال ساعات 
قليلة فى مقابر الواحة أو تحت بعض الا حجار فى الصحراء» ویذ کره کل 
الناس بخير ويتمنون له النعيم فى اطياة الآخرة » ولن يزفر أحد زفرة 
الأطلكان الغرية الآلو فة لما يروا نهاية مضايقة م يضهم ارم . 
۳۹۳ 


وترجع هذه الحالة المعقولة » وعدم احداث لط لامبرر له إلى عدم 
وف السامین من ال موت پل بالعکس فانهم ليعتبرونه مخلصمم من‌التاعب 
الإارضية المعقدة٠‏ وإنهم ليعكسو ن لمات حمد هذه : « الد تا جن أ لمۇمن » ۰ 

وبعد عودة مد من الحج » راح ينظر حلة على سورية» فإنه لم يستطح 
أا م ال لين فى موتة أبدأ » وم یصفح عن الرومان الذين 
لوا صديقه زيدآ » فقرر أن الآوان قد آن ليثأر مهم . 

وک بكرن الانتقام أ كثر روعة . عين أسامة بن ذيد قائداً على 
هذا الیش »وكات آسامة بن برک آم این م مد السودله الى 
كانت زوجة زيد الآولى » ولقد كان غلاماً ماهر وقد أثيت فى كل 
الظروف جدارته لثقة مد به » ولکنه كان فى العشرين . فلم تعجب 
المهاجرين فكرة قتال الروم الذي نكانوأ لازالوا أقوياء وعلى رآسیم صى , 
ليس له إلا خبرة حربية لاذ کر » فل تؤثر الاحتجاجات على مد وم 
تر حرحه عن موقفه > فد كان يربى فى نقوس تابعيه الصفات الى سادت 
بين السلمیت منذ ذلك ألوقت »ألا وهی أن السن والستوی الاجماعی 
ليس من الضروری آن ینس آحسن القواد» لقد كان يبذر فى نفوسهم 
رسالة ال عق راطية الى سیحملو نها إلى العالمين » ودعا أسامة إلى السجد 
وسلیه راية الاسلام وأوصاه أن مدا مقا منتصرا > فقيل أسامة 
الرأية » وأصبح القائد دون أى اعتراض . 

وسار الجيش بعد ظهر بم مابو وعسكر تاك الليلة فى الجرف ٠‏ 
وكان الجرف قريباً من المدينة » وقبل الناداة بالسير فى اليوم الثاتى ٠‏ 
ارت الانباء بان مدآ ميض . 

۳۹ 


یذ کر آحد بالتحدید سبب مرض مد القتال» و ان آتباعه ليرجعوئه 
إلى اللحم السموم الذی قدم إليه فى خیبر » ويبدو أن هذا غير حيس » فان 
محاولة سمه وقعت منذ أريع سنوات آولا » وثانياً فهو لم بزدرد أية قطعة 
: موالح و عدا الوا ی زايا زر 
بعد ذلك » فقد قاد تلك الملة المرهقة المتعبة إلى تبوك » وقد قام بغزو 
هوازن وحاصر الطائف » وقد فتح مک » وما کان لرجل يأكله السم فى 
كه أن شخیل مدل هذه لاص . 

ويظن البعض أن ممداً مات من الملاريا الخبيثة أو لعلها التيفويد؟ 
وإن الاعراض الى بلغتنا هی : 

كان کی آنا مره عم شید وان قاس ۲ لاما و ند 
وآلاماً فى الظهر » ولقد سض سريعاً ومات سريعاً » وقد ظهرت 
عليه الاعراض الى كانت تنتاب الملايين فى الشرق حى ظهر التطه 
ضد ای المعوية » وقد كان هناك جمیح الظروف الى جعله یصاب ۳ 
هذا المرضص. ` 

ارت یت ودام می وک نر ا لدو فق اما 
ويظهر أنه ما كان يضرم فى تسع مات من عتر . و 010 
أطفأ مد ظمأه فى مك من إناء غسل فيه الغْر » وإننا لنعرف أنه كان 
مم ای امد ها مکشو فا بالقرب من المسجد ليشرب الناس مه . 
وينيغى ألا يغرب عن بالنا أيضآ أن هذا الرجل الذى كان فى الثشانة 
والستين قد تحمل فى هذه السنين ما لا يتحمله الرجل العادى » فابتدأ جس مه 
الذى تحمل الاضطهاد والحرمان والدی لم ينل راحة أبدا نید . 

د۳۹ 


وعلى کل حال » و آیا كانت علة المرض » فقد سار مد فى الصباح 
بعد أن سلٍ الراية لاسامة وهو بحس صداعاً شدیدا قاسياً وا لاماً داخلية 
محرقة » وقد تبح ذلك دوخة » ولکنه لم يدع أحدآ يعرف ما يقاسيه من 
آ لام مبرحة » وا سین يضطلع بأعباء واجباته ويدور على زوجاته عل الرغم 
من آنه كان بحس أن هذا هو بداية اللهاية » وقد ذهب إلى فاطمة و آسر ها 
أنه سیقیض فى مرضه هذاء فليا یکت قال لها إنها ول آهله بلحقه . 

وقد حدث هذاء فان فاطمة ماتت فعلا بعد موت أبيها بستة شهور . 

وق الليلة الثانية من مضه » ترك محمد حجرة ميمونة » فقد كانت 
الليلة لپا » وانسل من دوره فى المسجد وخرج وم لس‌صحب معه 
إلا مولاه ( أبا مويهبة ) ثم ذهب إلى المقابر . 

جلس برهة یفکر بين شواهد الرجال والنساء الذين ماتوا على 
الاسلام د ثم قال مقاطب أهل المقابر : 

ه السلام عليكم یا أهل المقابر ! لييىء لک ما أصبحتم فيه عا آصیح 
الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها آوشا ‏ الاخرة 
شر من الاول . 

والتفت إلى مولاه وقال : 

دإ قد آوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فيها ثم الجنة » تفیرت 
سن ذلك وبين لقاء رف » فاخترت لقاء ری والجنة ». 

وقال خاطباً أهل المقاير مرة أخرى : 

« السلام عليم دار قوم مؤمنين » (بانا وياک ما توعدون » وإنا إن 
شاء الله بک لاحقون ء ( اللهم اغفر لاهل البقيع )- 
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ثم عاد إلى حجرة ميمونة » وقد اشتد عليه المرص ف الیوم الثانى . 
فزادت ای » وجعل الالم يعض جوفه » فقرر محمد أنه فى حاجة إلى 
تمريض » وقد رأى أن ميمونة ليست الممرضة الی برغب فيا » إنه يود 
أن تمرضه عائشة » وقد كان العباس موجوداً للا آفصح عمد عن رغبته » 
وقد حاول أن يثنيه عن عزمه » فقد كان من الواضیح أن مدا يموت » 
تقطر على بال عمه أنه إذا فارق تى الإسلام هذا العالم بين يدى أخت 
زوجه لامکنه أن يستغل ذلك » فإنه لم یمین بعد من يخلف مدا » وإن أبة 
إشارة كتمضية آخر لحظات حياته مع قريبة للعباس » الذى سيستغلها 
إلى أقصى حدودها » عکن تأويلها على أنها قصد من مقاصد مد » وعل 
كل حال فلم يكن المرض قد بلغ بعد من عمد الدرجة الى لا تحاب فبا 
رغباته » فقد ذهب إلى حجرة عائشة يعتمد فى مسيره على عمه وعلى على . 

كانت عائشة فى العشرين » وإنها لم تمرض مم يضاً من قبل »هوم نکن 
قريبة منالموت ؛ و لکنها اضطلعت باللام حت یآ رآبام زوجها المحتضر . 
وقد استعاد بعض قواه بسبب العطف الذى أظهرته له هذه الفتاه » فللا 
سمح أن أسامة لم يخرج بعد إلى سورية وأن المهاجرين ينتقدون تعيينه ء 
ظهرت حاسته القديمة ۰ فطلب ماء واستح به ثم ارتدى ثيابه وخرج 
إل المسجد . 

كان المصلون مجتمعينكا لعادة » فأمهم ثم قال : 

لقن بيلعت أت أقرانا كلدو اق امارم اماهقت ان تما ا فى إمارئه 
لقد طعتوا فى إمارة أبيه من قبله » وإنكان أبوه لحقيقآ بالامارة ء وإنه 
فق بها :واه ن آحب الباس إلى بعده » . 
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وراح يحول بعينيه بين المصلين » وکان لا زال ها ذلك التعبیر 
الاح الذى لا یسمح عناقشة أمرهماء وقد كان أثر نظرته م كان دائماً ء 
فللا إقتنع بأنه شرح وجهة نظره قال : 

« إن عبداً من عباد الله خيره اله بين الد تيا والآخرة وبين ما عنده » 
فاخنار ما عند الله » ٠‏ وكان أبو بكر هو الوحيد فى المسجد الذى فهم 
ماکان عمد يعنيه » فامتللات عيتاه بالهموع لما كان يحاول أن خن 
بكاءه ۰ فالتفت عمد إلى صديقه القدعم وقال : إلى لا أعل أحداً كان 
آفضل ی الصحبة عندی يذا منه . وای لو كنت متخذاً من العباد خلیلا 
لاخذت آبا بكر خلیلا » ولکن صبة وإخاء ولان حى يجمع الله 
بینتا عنده » . 

وقال للسکیین الذین کانوا بين السامعین : 

. ديا معشر الهاجرین» استوصوا بال نصار خيراً . فان الناس بزبدون 
والانصار على هيئتها لا تزید » وإنهم کانوا عیبی الى آویت لها . 
فأحستوا إلى حسنهم ۰ وتجاوزوا عن مسيم » . 

وبعد أن نصحهم نصاتح أخرى غالية » نزل عن المتبر » وعاد 
إلى عائشة . 

لقد أتعبه الخروج إلى المسجد والعودة منه . فأمضى ليلة قلقة » فا 
يستطع أن يصلى بالناس فى الصباح » فاس أن يصلى أبو بكر بالناس > 
وكان هذا هو كل ما فعله لتعيين خلفه ۰ وعلى اثرغم من ذلك فقدكان من 
الواضح أن هذا ما بری إليه » فإنه فى حالة وجوده ماكان أحد غيره 
اوم الاس ۰ آما فى حالة عدم وجوده فان یا من الصحابة كان يقوم 
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بذلك » ونه نه اليوم ليستطيع أن يأمى عمر أو عنیان أو علياً لينوب عنه 
إن مدا آشار بوضو ح إل آنه کان ین كوت الرجل الدی شارکه 
ف السراء والضراء مذ بد الاسلام خليقة للسلین من بعده» ان اختار 
الصاحب الصدیق لیم أ لناس وحده ‏ و باختیاره عائشة لفرضه ودارها 
لتکون دار مرضه . 

و اشتدت الى ف الأإيام القليلة التالية على الرسول » فلم يستطع أن 
يترك فراشه » ولا اشتد به الام کان يدخل يده فى قدح فيه ماء » 
وكان يدعو : 

« اللهم أعنى على کربتی » اللهم عى » 

وقد كان يغيب عن وعيه بعض اللأاحايين » ولكن ذهنهكان يسجل 
٠‏ كل ما حوله غالبا » وكان قلبلا ما یشتکی » وكان يعرف آصابه لما يأتون 
لعيادته » وقد أس بالتصدق بكل ما عنده على احتاجین فوراً ؛ ثم اچس 
سنا كاللهب الا خير للتار الموشكة على أطمود » فأعادت إليه قوة عز مته 
قوته الی لم تتخل عنه حى الآن . 

وجىء اء وملابس نظيفة ٠‏ ویمد أن اس ستحم خر ج إلى المسجد 
مت وکثاً على على” والعباس » فبلغه دا كان أبو بكر يصلى بالناس » فكاد 
الناس یفتتون به ی أن رت فنكص عن مصلاه لیتخل 
محمد عن مکانه » فدفعه عمد فى ظهره وأمره أن يصلى بالناس » فليا عت 
الصلاة » جلس على أسفل مرقاة من المنبر » وقال مخاطباً الناس 

« بلغی أنكم تخافون من موت نييكم ؛ هل خلد نی قبل فیمن بعث 
له فا خلد فيكم ؟ ألا وإنى لاح بری ۰ وانک لاحقون به ۰ فآوصیک 
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بالهاجرن اللاولين خير » وأوصى الهاجرین فيا بينهم بخير » فان الله 
يقول : « والعصر إن الإنسان لن خسر » » وإن الامور تجری بإذن الله » 
ولاحملک استبطاء أم على استعجاله » فان الله عزو جل لايعجل لعجلة 
آحد » ومن غالب التهغليه » ومن خادع الله خدعه » فهل عسي إن نو لیم 
أن تفسدواق الارض و تقطعوا آرحامک ۰ 

ثم اتتصب واقفاً على قدمیه وقد ,ذل في ذلك جهداً » ورقع صو ته 
حى بلغ طبقته القديمة وقال : 

« أنتم لاحقون بى » ألا وان موعدك الحوض »ألا فن أحب أن 
يرده على غداً فليكفف يده ولسانه إلا فما يتبثغى . يا أيها الناس إن 
الذنو ب تغير النعم » فإذا بر الناس رتهم أتمتهم » وإذا جر الناس عقوا 
أتمتهم . حياتقى خير لک وعاف خير لک » . 
1 ووقف اللحظة يتفرس فى وجوه الناس الذين غص المسجد مهم وقد 
علا وجوههم الزن العميق » ثم سار فى بطء متكثاً على عل بين الصفوف 
الصامتة وعاد إلى حجرة عریضه . لقد ظهر للناس لآخر مرة » وخطب 
طبه الاخيرة . 

واستلق مرة ثانية فى فراشه عند عائشة » وترك زوجته الشاية مخلع 
عنه ثيابه ٠‏ وقد استراح لبرهة وهو يقبض على يد عائشة » وزادت ای 
ولكنه لم يتأوه ولم يشتك » وكان یبتسم لعائشة الى كانت تلطف حر ارة 
وجهه خرقة مبللة . وراحت الکلات تتحدر فى بطء : 

« اللهم أعنى على سکرات الوت .. . با جبریل ادن می » ادن می »۰۰ 

وکرر ذلك مراراً » وبعد برهة سمت استعاد قوته 'انية . 
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ففتح عینیه وقال فى وضوح : 

« اللهم اغفرلى » واجعلیی فى الرفیق الاعل . 

وارنخت آعضاژه » وسقط رأسه فى حجر عائشة » وفقدت اليد 
الى كانت قابضة علها حرارتها » وساد صمت قاتل لحظة » ثم وضعت 
عائشة رأسه فى رفق على وسادة » وأسيلت عليه ثابه وأغلقت عینیه » 
وتطلعت فى قلق وأملء إلى الوجه العزيز » إن هدوء وجهه كان ینق أنة 
فكرة عن أن مدآ كان فى غيبوية » وإن الابتسامة الذابلة الى كانت 
ترسمھا شفتا زوجها ما كان لما ارتباط ببذه الدنیا » فأمسکت دموعها 
وقبلت جبين أول رجل عرفته والرجل الوحيد الذی تعلقت به وأحبته» 
ثم انطلقت إلى الرحبة الى كانت نساقه الأاخريات ينتظرن فيها فى قلق 
وخوف . 

وارتفع الصياح والعويل من دور النبى فانتشر فى الا حیاء المجاورة 
لبسجد » فبان الذهول والفزع فى وجوه الناس الذين رأوا قائدم يا 
فى الصباح » ولم يصدق أحد حى عمر أنه مات » ووقف عبر أمام الحشد 
الذى تجمع أمام باب منازل الرسول » وقال إن مدآ ذهب إلى ربه ووالله 
ليرجعن کا رجع مومى » وراح يكرد قوله فى صوت عال وف اقتناع 
متزايد . ۱ 

لقد کان منظراً غير عادی » وكانت حالة غير عادية» فانه بينا أن مدا 
ل يقل إنه کان يختلف فى شىء عن أتباعه » وبينا أنه أ كد موته » فإن 
الناس دون وعى منهم راحوا ينظرون له نظرتهم إلى أنه فوق البشرء 
وأنهم قبلوا منه ما قاله لم من ساعات قليلة قبل الآن فى المسجد على 
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اعتبار أنه جرد وعظ » وما کانو! يظنون أن سیدم یفی ويبموت . 

وکان هذا طعا » فقد وجد هو لاء الکون والدنیون أنفسهم 
قد رفعوا من حضیض الفقر والاضطهاد إلى كز یعتبرون فيه فوق 
أية جماعة عربية أخرى . وف الواقع لقد وقفت فى سبيلهم عبات جمة » 
ولكن دا تجحاوز يهم جميع تلك العقبات بنجاح » انهم كانوا يعسون 
(حساساً صادقاً أنهم یا قابلتهم مصاعب صغرت أو كبرت فا علييم 
إلا أن ينطلقوا إلى مد فتحل المشاكل والمصاعب . لقد كان يبدو 
أنه من الجنون أن يتصوروا أن هذا الرجل أن يكون معهم لیحميم من 

عواصف الدنيا - 

إن عر نفسه كان من اعتنق نق الا سللام » فإبه تبدل فى ساعة واحدة من 
أعظر المناهضين للاإسلام إلى أعظم المتعصيين له » وإنه أيضآ قد جعل 
اح و ا 
إنمبن مخلوقات مخبولات لا يدرين من زوجهن . وازداد الحال توتراً 
ظهر أبو بكر . 

كان أبو بكر قد اطمأن على مد لما ظهر فى المسجد فانطلق لزيارة 
إحدى زوجانه آلی كانت تقضى الصف ف ضاحية من ضواحی الدینة 
فإنه لما بلغه خبر موت عمد امتطی بغلته وقفل عائداً إلى الدينة » وسار 
إلى الحجرة الى مات عمد فما دون أن بلتفت إلى الحشد الذی التف به 

ی » فألنى ابنته جالسة جوار الجسد » » فلم 
يقل أبو بكر شيثاً لعائشة » ولکنه أ آشار إلا أن ترفع الردة الى كانت 
تخطی اجسد ا مسجى »> فعل بنظر فى حزن إلى ملاح صديقه اجميلة » 
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ثم ركع يحواره وقبل جبینه وقال : « ما أطيبك حيآ وما أطيبك ميتاً ! » 

ثم لس الشعر الاسود الطويل الذى تبدل إلى الوراء من رأسه 
الطاهر وقال : 

ه بأ أنت وأى ! أما الوتة الى کتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن 
تصيبك بعدها مونة أيداً » 

ثم عاد وقبل جبینه مد ثانية » وأعاد البردة » وخرج على مهل إلى 
فناء الدار حبت كانت أذواج النى يبكين. 

ولخت ما ده الشجة ای کانی خارج الحيطان » فأسرع إلى الناس » 
ومح مر حزم بأن مدا فى غيبوءة » وحاول أبو بكر أن يسكت عر » 
ولکن عمر أن أن يسكت » فقد كان فى ذهول » واستمر آبو بكر مضطرباً 
. برهة » فقدکانت هذه کت حور یتکلم» 
فليا مع النا س الصوت الألرف 11 نصتواء فقال فى وضوح: ٠:‏ قال الله تعالى 
محمد » »انك ميت وإنهم ميتون » وقال بعد غزوة أحد » وما جمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ینقلب على عقبيه فلن يضر اله شيئاً » وسيجرى الله الشا کرین » . 

وترك الكليات تفعل أثرها ثم اختتمها فى تأ کید . 

« من کان يعمد دا فان مدا قد مات » ومن کان يعبد اللّه فان ألله 
حى لا _عوت » . 

وتبع هذه الکلیات سکون عميق » فإن أبا يكر قد تكلم بالرهان » 
فقد ذ کر آیات من القرآن قد سمعها کل الناس من عمد » فلم يكن هناك 
من شك فى [خللاص صديق قائدمم العظیم » والتفتت بعض العيون إلىعمر 
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وكأنما تنتظر مته أن يعترض غل هذا » و لکنه وقف ودا وقد طأطاً 
رأسه» فتملك اليأس الرجال والنساء الذين کانوا من برهة یشورون 
ویعترضون ؛ فعاجوا إلى دور بقاوب ملاها الحزن » وأصبم الیدان 
حارج السجد خالياً بعد قليل إلا من عس وأنى بكر » فانطلقا فى طريقهما 
أيضاً وقد تملكهما الحزن » وكانا لا جدان لكب الى يتبادلانها فى 
تلك الساعة الفاجعة الحزنة . 

وتملك أبو بكر أعصابه على الرغم من حزنه الشخصى فعل أن الإسلام 
فى تلك اللحظة بات فى خطر » فان صدمة موت محمد كانت عظيمة » 
ولا بد أن يكون رد الفعل أعظم ی عار 
التنافس ستظهر » وقد كان عقا فى ظته هذا . 

اجتمع الدنیون بعد کلام أبى بكر وقرروا أنه إذاكان عمد قد مات ١‏ 
1 فا هناك من سیب لبقام تحت حك واحد من المهاجرين المكيين ؛ 
قا ارات قد آن وقد لاحت الفرضة تم ا مان وقد فطن 
أبو بكر إلى هذه اللافكار» لذلك استدعی عمر من داره حيث بق فريسة 
لأحزانه وانطلقا معاً إلى حيث سمعا باجتماع ال تصار » وبلغ الرجلان 
المكان فى الوقت الذى كاد فيه سعد بن عبادة ينتخب رئيساً جديداً » 
تکام أبو بكر وأيد کلامه بالحجج القوية کا كان يفعل عمد . 

قال : إنه يينمايحترم المدنيين أشد الاحترام إلا أن العرب إن تعرف 
هذا الام إلا لهذا الى من قريش » فلو أن الناس رغبوا فى أن يستمر 
الإسلام ء فعليهم أن يحعلوا هذا تصب أعينهم ؛ وصعت برهة حتى يقتنع 
الناس بذلك » ثم قال إنه لا يطلب إلا تنفيذ هذا » وإنه لذلك لا برشح 
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نفسه » وإنه لا يبمه من يخلف مدا ما دام هذا الخليفة من قريش . 

كان أبو بكر یتدفق فى حدیثه دون أن یستغل موت مد » وقد وضع 
الامر فى يد المدنيين لیقرروا » فانتخبوه خليفة للسلین » وتمت البيعة 
العامة فى المسجد فى اليوم الثانى» فقد تقدم عر وأوضح للناس أنه قال لحم 
باللامس مقالة ما كانت عا وجدها فى كتاب الله » ولا كانت عهداً عهده 
إليه رسول الله » وقال لم إت ابه قد أيق فهم کتابه الذى به هدى رسوله » 
فان اعتصموا به هدام الله . ثم خم مقالته بقوله : « . . وإن الله قد جمع 
أ سك علی خیرک صاحب رسول الله وثالى أثنين إذ هما فى الغار » فقوموا 
فبایعوه : 

فقام الناس واحدآً واحدا » وبايعوا أبا بكر خليقة المسلمين الأول . 

ولا انتهى ذلك » قام أبو بكر واعتلى المنبر حيث لم يخطب منه إلا 
عمد من قبل » لقد كاتت أحرج -لظة فى تارعخ الإسلام » بل كانت من 
أعظم اللحظات فى تاريخ العالم » فلو أن آبا بكر فشل الان فى الحا فظة على 
سامعيه لعاد هذا الدين الذى بى على فكرة إلى مثل ما كان عليه . 

لم يكن لگ بكر محر صاحبه » فقد کان شیخاً لیس بعيداً من الموت . 
لقدكان إعانه الذى لا يترعرع بهذا الدين و اخلاصه الذی لا شك فيه 
هما سر عظمته » وإن هاتين الصفتين هما اللتان مکنتاه من الانتصار فى 
هذا الصباح المشبود » فذكر ماکان فى ذهنه دون أن يحاول عاكاة بلاغة 
عمد » فقال فى صدق : 

«أيها الناس » إن قد وليت علي ولست بخيرك › فان أحستت 
قأعنوقى وان آسات فقوموی . الصدق امانة » والکدب خسانة > 


{6 


والضعيف فیک قوی عندی حتی آريع عليه حقه إن شاء الله » والقوى 
فیح ضعيف عندى حّى آخذ الق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد 
فى سيل اقه إلا ضربهم الته بالذل » ولا تشیع الماحشة فى قوم إلا وم 
اه باللاء . 

أطرع وى ما طعت الته ورسوله » فرن عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لى علیک . قوموا إلى صلاتک يرجم الله > ر 1 

وبيناكانت هذه الاشياء تعرى » غسل جسد عمد » وطيب بالمسك > 
وكفن ثلاثة أثواب » ثم وضع على سريره فى حجرة عائشة » ودخل 
الناس جماعات ليلقوا نظرة وداع على قائدم » فكانت كل جماعة تقف 
لتتطلع إلى الوجه العزيز ثم ينطلق کل منهم حزیاً » واستمر دخول 
الناس طول اليوم وقد تبح النساء الرجال » وتبع الفساء الصبيان والعبید . 

ولا حان آوان الدفن ۸ يدر أحد أين يدفتونه » فأشار بعضبم عفر 
آلو فضت ال فى المسجد » وأشار آخرون أن أقضل مكان هو المكان 
الزی کان بوم منه المصلين » وقال قلائل لعله کان يود أن يرقد مع آتباعه 
السلین فى القابر . وحل آبو بكر المعضلة بقوله إنه ممع مدا يقول : 
وما قيض نی إلا دفن حي يقبض»» ولا لم يكن هناك من يستطيع أن 
يعارض ذلك » فقد اتفقوا على موقع القبر هذا . 

لذلك حفرت حفرة عميقة فى حجرة عائشة : وكان مد مسجى فى 
بردة فوق أرضها » فدلى على وأسامة والفضل الجسد المدرج فى أ كفانه 
فى المفرة فى رفق وبنيت لبنات فوقه ثم أهيل التراب والرمل ٠‏ 

وعل ذلك فق يوم الثلااناء التاسع من بوتيو عام ۳۲ میلادة > 
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فى السنة الحادية عشرة للهجرة ترك محمد ليستريح فى آمان لول سة 
ی اثنتين وستين سنة عسيرة لیانه الصاخبة » وإنه اليوم لا يرال راقداً 
فى نفس القبر » الذى حجب عن آنظار الناس » فان مسجداً رایعاً أحاط 
الدور الى كانت فى يوم من الا یام منازل متواضعة لنساء الى » وقد 
شیدت قه هائلة فوق الحجرة الى قبر فها» وإن الرجال والنساء لیفدون 
من جميع آضاء العالم لیعلوا فى المكان الذى عاش فيه مؤسس ديهم 
ومات فيه » ولمم بفعلهم هذا خالغون قول محمد الکو بان قبره 
لا ینبغی أن بتكن مکاناً السادة * “ » ولنهم بذلك یعاو نون على خلق خرافة 
أنه من زمرة القديسين والملائك » وإنهم بفعلهم هذا يسيئون إليه . 
إن عمد ينفرد ق تاريخ الدیانات 9 بوحی اليه جميع ماکان 
يفعله » وماكان قديساً ولا ملكا وماكانت له أية صفة من الصفات الى 
ليست للبشر » وما كان له ما ميزه فى الحياة عن المسلمين الاخرین 
لو استثنينا شخصيته الفذة ۰ فا كان له اسم ذائع » ولا مال عدود » وم 
كان يعيش عيشة ختلف عن سائر الناس » وإن مسجده فى الدينة 
كساجد دمشق وفاس ودفی » وهی من الاعمال الفنية كأية هندسة 
كنائسية فى العالمء ولكها لا تشترك فى شىء و مد بن عبد ته 


(۱ ) قال صلى الله عليه وسل : قابل الله توماً احذوا قور اہم او 


لفض ل زار حوالعشون 
دق قومه 

إن النجاح الذى ازدحت به أيام مد الاخيرة على الأارض يجعل 
المرء ينسىالتاحية المنزلية أو التاحية الأاسرية فى قصته » فالحركة الى بدأهاء 
والأثر امائل لتعاليه » واتتشار الإسلام العالی اليوم »كل آو لك يعطى 
صورة أ كثر وضوحاً عن هذا الرجل خلال حياته . 

وقلا أفكر فى عمد كرسول الله الذى أصبح أتباعه سبع سكان 
اللأرض » وقلبا أفكر فيه كلهم للجنود الذين امتدت فتوحاتهم امتدادآ 
لم یتجاوزه إلا جيوش الإمبراطورية البريطانية» وقلبا أفكر في هكو لف 
للقرآن » ذلك الكتاب العجيب من الاحكام والدين والنظ » ولکنی 
أفكر فيه کصی فعل الخير لقومه » وأفكر فيه أيضاً كشاب له مثل 
أعلى يضطهد ويعذب من أجله » ثم برغم أسرته على أن تعترف باه کان 
على صواب » وإن مافعله عمد بالسيف ومن فوق متبره كان أقل خطورة 
من دحضه القول السائد بأن لا كرامة لن فى قومه» فإنه قد يدل أفكار 
أهلة» وهن الواجب أن نذ کر ذلك إذا ما شا آن نقدر قصة الصحراء 
الناجحة هذه حق قدرها . 

وقعت الرواية جميعها » إذا ما استثنینا حملتی سوریا» فى منطقة لا تزيد 
عن ولاية کو نیکتیکت Connecticut‏ من الولايات المتحدة » وما کان 
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ار جال الذين اشت رک وا فيا مدني وکا وا افازت فالعالت. 6 مان 
الخلااف نتيجة حسد أ ا ی ی 
قد قاد إلى أحاسيس مريرة قاسية فإن ذلك من سوء الحظ . ولكته كان 
جلا واضاً . 

إننا قد نظرنا حى الآن إلى کل ما حدث خلال تلك السنین العظام 
فى بداية القرن السابح من احية عمد » ولكن هناك داعا ناحیتین لكل 
مجادلة » وإن ناحبة قریش وهکه تستحق الاعتار . 

فهناك بلدة کونت نفسبا من قرون لتکون من اعظم للراکن 
الدينية والتجارية ف بلاد إلعرب » وقد وجد المكيونت الرخاء بر بطهم 
التجارة بالدین » فکانوا با کلون ما پشنهون » ویشربون ما ون » 
و ياغمسون فى الحب » وكوٌنوا الثّروات ۰و عتعو ١‏ بالحياة إلى آقهی‌غایات 
المتع » وازدهر کل ما باشروه» كان من الطبيعى أن يعزوا بسض تلك 
الخبرات إلى أصنام الكعبة : وکان من الطبيعى بالنسبة هم اوا 
ضرورة لتبديل أو تغيير . 

وكان رجال قريش أ كثر الناس غنى ووجاهة فى الجتمع ؛ فكانوا 
يشغلون مرا كز إدارية ودينية واجتاعية هامة فى البلدةء وکانوا 
بسیطرون على جل المصارف والبيو تات التجار ية » وكانت مکه من عظم 
بفاع تلك المنطقة حضارة على الرغم من مو قعها النعزل ؛ وجوها البغيض. 
وكانت تتمنع بكل الترف » فقدكا نت الحراثر واللاقشة وال+واهر والعطور 
ترد إليها » فکان المكيون عسوت آنهم فى نعے مقے » فا کانوا يروت من 
سيب [نبديد رخاتهم . 
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ثم ظهر هناك رجل فى متتصف العمر » له آفکار غر يبة کل الغرابة » 
وكان من أسرة طيبة تجری فى عروقها دماء قريش . و لکنه ماکان من . 
أمراء التجارة » وكان فاشلا فى تلك الناحية » فعلى الرغم من علاقات أسرته 
جمیعاً فاته ما فعل شآ يلفت النظر » لقد ظل أميناً اکن کان أجيراً . 

كان أول ما بز غ يمه لما تزوج من أعظم وريثة فى مك » وکان 
السبب الثاتى فى ار تفاع شأ نه دفاعه عن النظ" امديدة ال ستبدل اة 
الدعة والترف لأاك الماعة الصح راؤية » وكاث من اس ذلك [ أن هبت 
الاعتراضات فى وجهه » فكانت لينة هينة فى البداية » ولکنها أخذت فى 
الشدة والعنف و الغو نا صار استفزاز عمد طم شديداً » فليا ابتدأ عمد فى 
دعو ته آحس الاعمام وأبناء الاعمام وآبناء ال خوال وال قارب خزيآ 
وعارا » ثم اتتابهم الفزع بعد ذلك ۽ فلم يأبه مد بهم واجتاز طر یقهم و 
وأخذ یسفه کل ما حلب لم اللذاذات والغى هارا > ولم يكتف بذلك » 
بل کف دة هة الى تعاونهم على جلب تلك الخالة السعيدة . ما کات 
فى تلك الخركة شىء أهلى » فقد كانت حركة شخصية » وکانت محلة نبا 
کرب الرقيق » وحرب الوردتين ٠‏ 

كان القاتلون فى غروة بدر وأحد والختدق يمر ف كل منهم الآخر» 
فان حمزة لما قتل سبّاع » قبل أن يقتل لا نه قتل آبا هند ذو ج أف فى سفيان » 
كان یذ کر أم ضحيته باسعها وكانت مقطعة بظور نساء مک . 

و یمد غزوة أحد » دعا أو سفیان ممداً لفتاله فى السنة المقبلة وفعل 
دلك )ا بفعل رئيس فريق كرة القدم لما ندعو الفريق التازل لباراة 
أحرى ؛ وحافط مد على موعده ولكن آبا سفبان تكص ول يت ۰ 
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وقد استفاد عمد أثناء حصار الدينة من علاقات الق راة بين القاتلین » 
" قدب.الشقاق فى صفوف الا عداء 

وظهر العنصر الشخصی لا عاد عمد إلى مك لاول مرة » فةد القس 
المكيون مته أن صفظ علیهم كرا تهم » فقد ابتدآوا يعرفون أن قریهم 
هذا رجل أعظ ماكانوا يقدرون. ولكتهم يبغون أن يسلمو ا بكياسة » 
وقد قهم مد ذل ككل الفهم غدل كل فی. سل هدا اس هی سا 

ولا تشر السلام ألويته » لم يكن هنالك آسعد من الرجل الذی‌کان 
خصمهم فى بوم من اللأيام » وما کان هناك شعور مقت بين مد والمكيين 
كذلك الشعور التاشىء بين شعبين متحاريين » وتتفس اليح جداً 
لانقضاء النراع الذىكان ناشباً بين الأاسرة . 

وغالباً ما بدو إسلام القبائل الخارجية كالمن وعمان د 
اختلاف الرأى هذا الما ن الاقارب الا قر بين . 5 

وكانت المدينة بيت كبيراً أ یضاً» بيتآ كبيراً فى قربة صغيرة » وعاون 
عمد فى ناء الع ريع دی حلية » ونظم الزواج» وتزوج شخصيآاء 
وکانت دوره عا فها من غيرة نسوية ودسائس» وفضول الدن الصغيرة 
أمرآ مالو فا کا هو مألوف فى مين ستریت S٤٤‏ ہن۸ » وماکان هو لاء 
الرجال الذين سیسیطر آحفادم على رقعة كبيرة من العالم بخاص عظام » 
وف لاستطیع آن آرام جیا > أن آرام فى العرب ألذين شا رکم 
قاف فى الصا 

أبو بكر الذى آمن بصديقه . لانه كان صديقه . آمن به ولو أنه لم 
بالف حياة التقشف هذه من قبل » وی أفكر أحياناً فيا كان حاله 
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لو أنه آست وهو من اب اللاین فى مک . 
وعمر امیس الانق القاتل يغريزته وتدريبه » وبشعاره الوحید 
فى معاملة الکفار » الاسلام أو القتل . 
وان » وإن ان شتصية مشوشة » فقد کان أقل (خلاصاً من 
آی یکرء» وأقل حا للقتال من عمرء وأ کثر سباسة من کل منهما و لاشك . 
وعل" الجندى اللامين الباسل ! كان عمد. بطله » وکان القتال هو ایته » 
إنه رجل السکر والقتال » ولکنه ما كان یصلح للرئاسة » وبالرغم من 
ذلك سیصبح فى يرم من ایام خليفة » كا سیصبح الثلاثة الآخرون 
خلفاء » وسيحكم مالك لم يسمع بها بدا إلا من ستين قليلة مضت . 
ول یبد لی محمد قدیساً کا يراه المعجبون به » ولا دجالا کا يزعم 
عرو وقد فالعا عنه وکات ھر ف یا لھ فا کا عدو اه 
فيه : #كان كيساً وتبيلا 4 اھ ق ار ا > يبتسم 
ار 
ويوضمم هذا التحليل الجر نجام مد. فا من رجل لا يستطيع أن 
يضحك غالبا بقادر على أن تاز کل هذه المحن » وما من رجل ليس له 
اكا تر العام بقادر على أن يلهم مثل الصداقات المخلصة الى ألهمهاء» أو 
مثل حب خدية وعائشة وزوجاته اللاخريات » وماکان يحذب إليه 
الا طفال » فقد كان يرى ف المسجد وبين يديه طفل وهو يحدث الناس » 
وتان کس ا مایری وهو يسير وقد وضع يده فى يد طفل . 
قال محمد : « على العبد أن یسعی وعل الله حقيى المطالب » ۱۸ كان 
(۱) هذه الترحمة حرفية دب عائسه ولست الس . 
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يهمل آم اله بدا » وماکان یسمح در ان یش و روآ و 
الانسان لکتاب من مناصری عمد . أو لکتاب من أعداته » فإنه لیجد 
آنهم جمیعاً قد اتفقوا على أن البساطة الوقور كانت تعم حياته . 

والبساطة التناهية إحدى قوی الا سلام الاساسية » و إنها لاحدی 
آسیاب اتتشاره اللحوظ . 

لر آن القدين طرش عاد إلى ر وما لاا غا من الطقو س امعم 
وملایس الکهنوت الزر کشة + والوسیق الغريبة ف العبد القرونة 
باسعه » ولن يعيد البخور والصصور والرق إلى ذهنه أى شىء من تعالیم 
سيده ( المسيح ) » ولكن إذا ما عاد یت إل ای ميحد مق الاج 
المنتشرة بين لندن وزتزبار فإنه سيجد نفس الشعائر البسيطة الى کا نت 

. تقام فى مسجده ف المدينة الذى كان من الاجر وجذوع الشجر . 

كان عمد بشراً » فكان يقدر ضعف الآخرين » ويفهم عوإطفهم » 
عوك أن النساطة مرا افص رس العسقية وال لو آه 6 وان كاف 
التبشير الإسلامية ختلف کل الاختلاف ف الدعوة للا سلام عن کل 
إرساليات التبشیر للجناس الا خری. فإن المسلمين لاخرجون مجهزين 
هذا الغرض بالذات » فلیس‌هناك « آو ام مقدسة » ف الإسلام ٠‏ فالواعظ 
کالتا جر والاداری » ثم هناك الم والشفقة واحترام عادات الوطنيين . 
والتساح فى بعض العتقدات الى لا ضرر مہا . 

وليس هناك أى عائق لوت للسل » فلا يهم أكان المومن آبیض أو 
ا أو [صفر 6 فا جميع یعاملون على قدم المساوأة. 

وقضى محمد على فروق الطبقات واللون واللاجناس . 
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والحج أعظم شاهد على ديمقراطية الاسلام » فهناك يحتمع املبون 
الأوروبيون والاسیوون والافریقیون » والصعاليك واللاماء » 
والتجار والقاترن ف نقس الازار البسیط الدی كان عفد وآتباصد 
برندونه فى حجة الوداع عام ۱۳۲ ۰ هم > جميعاً یتناولون نفس الطحام » 
ويتقاسعون نفس الخيام ٠‏ و عاملون دون یمن سو اء ااا من مس اش 
سيراليون أم من قصر نظام حيدر آباد » إنهم جمیعاً مسلبون » إن هذا 
لهو الميزة الكافية » وم فى مؤسس هذا الدين أسوة » فقد حك جزيرة 
العرب » ولكن ماكان يحد مايضيره فى تناوله الطعام وعبداً من العيدان» 
وق مشارکته | بن السبیل عرة من القرات 

أكان فى مقدور ۳ > أن يأ إلى الوجود عثل 
هذه الأاخوة العالمية ؟ وهلا تنعكس #خرية معادى الإسلام علیهم ؟ وكيفٍ 
يرك دجال عشدة ازدهرت و عت بعد موته ؟ إن دمم الاسللام 
لزید الیوم بمقدار ربع ملیون ف كل عام ! وهذا دون ضغط أو إرهاب 
لنشر رسالة الإسلام . 

ولم يكن محمد بو لص وكان جنوده ثم ناشرو الاسلام‌الاصلیون» 
وإنهم قد تركوا الإسلام ثابت الدعاتم حًا ذهبوا » وإن هذا ليجعل 
المرء يتساءل عما كان يحدث لو أنه كان هناك إرساليات عربية عظيمة 
تبشر بالق رآ نكا رساليات المسيحبة الأولى . وماكان هناك دعاة عظام 
للا سلام بالعی المعروف » فقد كان الناس الذين يتعاملون وهذا الدين 

(۱) يقصد المؤلف أن المسيح لم يتم رساله وهد عمل بولص على دشر المسيحية »> آما جمد 

وقد ام رسالته 
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يحبونه » فكانوا یقباونه ویدخلون فيه » وف التاحية الا خری فإن الاسلام 
لم يبق فى دولة تختلف عن مکان مولده کل الاختلاف » فقد حك السلبون 
إسبانيا حکا رائعاً حسة قرون» و لکن لما عاد الملوك المسيحيون » ودوان 
التفتیش المقدس خبت عقييدة آلسلین ومانت » وزيادة على ذلك فا 
E‏ الاسلام لو أن شارل مارتل قد هزم فى تور » فان 
هذا الدين يواثم أناسآ غي معقدين » آناساً أرواحهم قريبة من الطبيعة . 

والعرب حقاً غير معقدين . وكان عمد غير معقد » والاعتراض بأنه 
عقد حياته بتزوجه من زوجات كثيرات اعتراض غير عادل » فإنه كان 
يتبع عادة فقط » ولا يمكن اک على دولة أو منطقة بدولة آخری أو 
منطقة أخرى » وهذا الحرم » کباق قصة مد » يتعلق بعادات الاسرة 
ال سادت کل شیء فی حیانه . 

ومن سوء حظ كثير من کتاب سير مد أنهم يصدروت أحيكامهم 
دون تردد » ودون تقدير للاروف المشتركة . إن أغلهم لانءعرفون شيم 
عن ارت ها ما کت اي اد اف ادوص ار فان الوم لق ووه 
إلا عرف آخر » عرف قذر عادة. 

إنه لما يستحق الاهت‌ام أن تری سيرة القدیس بولص مكتوية بقل 
مسلا . نها ولاشك ستکون أ کثر تساعاً من أغلبية مانشره اون 
عن خمد . 

كان عمد یقول : « اللهم اغشر لتا خطايانا » و کفر عنا سیثاتتا 
وثبت آقدامنا » وانصر نا على القوم الكافرين» . 

كان الله ملاذه الوحيد من خطایاه » ول يقساع أبداً ف النفاق» فإنه 
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لماكان الرجال يأتون إليه و یقولون فى تفاخر : « أما آنا فإنى أصلى الليل 
أبدآ» ٠‏ وأنا أصومالدهر ولا آفطرء « وأنا أعتزلالنساء فلا أتزوج أبدآ» 
فإنه كان يقول لهم : « أما وألته إنى للاخشاك للهء وآتقا ک له » لکنی أصوم 
وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء » فن رغب عن سن فليس مى » . 

وأجاب ق صراحة من سأله غا سب من الدنبا : « (ما خیب لژ" 
من الدنيا النساء والطیب وجعلت قرة عيني ف الصلاة » . 

و لندع ذلك الرجل الامين » الذى كان يحافظ على روح المرح على 
الرغم عا يعانيه » مستريحاً حتى ذلك اليو م الذى يعرف فيه قدركل إنسان . 

« ومد تصدر اللاس آشتاتا یروا آعمام » فق یعمل مثقال ذرة 
را ورم رقن فيل كفا دید قرا ردچ 


« لله ملك السموات والأارض وما فيين وهو على کل شی. قدس » هر 
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بينا أن قصضة عمد انتبت فى ذلك الصباح من بونية من عام ستهائة 
واثنين وثلائين بعد موت المسيس آلا أن قصة الإسلام لم تنته » فالشباب 
والشيوخ والنساء والرجال الذين اضطلعوا بأدوار رئيسية تحت إشراف 
ده قد حملوا سننه حسب هدیهم » وی أقول « حسب هديهم » لانه 
فى خلال السنوات الى قفت موت عمد مباشرة حل النزاع والفتت عل 
التوافق الذى كان طایح الا خوة الإسلامية خلال حياته » وق الوأقع إنها 
مجر ة أن ما جاء نه مد لم يمت عونه ۰ یت 
الرجل » وعلى قوة الدین تیه 35 
آصبح أبو يكر سج قلنا ‏ خلیفه للمسلمين ۰ وم تتجاوز خلافنه 
عامين » و لکنهما کاناعای تكتف و تكتل . وفيهما خطا الاسلام| مطوات 
الا وی ق.سبیل التوسع . كان الناس لا يزالون فى دهشتهم لانه لم يعد هم 
عمد ليعتمدوا عليه ١‏ فقباوا كل ما آمر به ا رات عار 
ابح آلز ات وعوى من الما فذاق الال جد ا تما الى انم هة 
‌القيادة ؛ فقد حملا فى خلافة أبى بكر راية الاسلام إلى العراق وسورياء 
وسقطت دمشق وسوريا ومعاقل رومانية أخرى أمام جیوشهما المظفرة . 
ومرض أبو بكر فى عام ۳ م مرص الموت » وعزى مرضه إلى 
ات عدة کا حدث فى حالة مد » وكان مرضه يعود أ كثر من أى شیء 
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آتعر إلى التعب المضنى المتواصل 5 هو الخال فى مرض مد » فرضت 
عائعة آباها کا مرضت زوجهاء وقد آساطته بعتایها وعطفها حى 
آخر ظا . 

ولكى يتجنب الوضع الخطر الذى ألى الإسلام نفسه فيه عقب 
موت عمد » اتخذ أبو بكر الخيطة وعين خليفته . وقد قبل التاس عبر 
خليفة عليهم » فات أو بكر وقد اطمأن إلى هذةودفن فى حجرة عائشة 
فى قبر يحوار قبر صديقه الذى قاسمه کل مخاطرة وحرمان ونصر مذ أيام 
الدعوة اللاولى . 

كان عمر ف الثااثة وان نا آصبح خليفة المسلمين » ولكن ماكان 
يبدو أن هذا عمره » فطريقة حياته الخشنة حافظت على مظهره النبيل 
ورجولته » ول ينازعه أحد ساطانه » حتى إن عائشة نفسها التى لم یتح شا , 
حك آبییا القصير الوقت لتکون انفسها أى مركز رى فى المدينة رأت 
آنه من الامن ان ماوت وا 

ولو أن عمر أظهر عدم رغبة فى أن يخلف أبا بكر » إلا أنه ما قيض 
على زمام ال بيديه حتی لم يدعه يفلت من قيضته » فأمر ‏ وقد 
صار أمير المؤمنين - بالاستمرار ف السياسة الحافظة الأاهلية الى بدأها 
أبو بكر . وقد شع أيضآ انتشار الاسلام بالفتوحات . وابتدأت بناية 
الإمبراطورية الإسلامية الحقة فى خلال حك عمر . 

وانسابت الجيوش الإسلامية حت إمرة خالد وعبرو كوجات مدر 
عظیم » فاجتاحت کل ما وقف ق سبيلها » وتم فتح سوريا بين عام ۳٤‏ 
و 564 م بانهزام الروم البيرنطيين انهزاماً ناف تبوك » وحوصر 
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بيت القدس وأنطا كية وقيصرية ووقعت فى آیدی المسلين » وآصیح 
ساحل آسيا الصغرى تحت حك الدينة سريعآ » وقد امتد هذا اک بعد 
قليل شمالا حى جبال أرمينيا » وشرقآً حى أبعد حدود العراق . ثم أغار 
المنلوث عل فارس فاجتاحوها واستولوا عليباء وانطلق رو صوب 
الغرب قدخل مصر واستولى عبلمنف والإسكندرية . و فق‌آشپر معدودات 
من دخول المسلمين أقسم شعب عريق آخر مین الولاء لعرب الصحراء 
هؤلاء » ودخل فى ديهم » وقد اعتنق البابليون الاسلام آیضاً فى 


نفس الوقت . 
a‏ على الرغم من هذه الانتصارات العظيعة على أغى 


عه المرات غالد؟ انه اعتقد أنه صار مترفة 
وأنه قد استغل الغتائم لنفسه » ولكن لم يكن هذا صیحاً . فعند مو ته ف 
عام 4٠‏ م ظهر أن ما كان یل که قائّد فرسان المسلمين لم يكن إلا فرسه 
ودرعه . ولم ينس هؤلاء العرب أصلهم الصحراوى ول يألفوا دعة أها 
المدن إلا بعد انقضاء سنين طويلة . 

وف عام 544 م قتل عمر ۰ قتله فيروز الفارسى وكان قد جىء به إلى 
المدينة أسيراً .كان عبر یصل بالتاس ف المسجد لا انقض الرجل عليه 
من الخلف وطعته ثلاث طعنات قبل أن یتمکن من أن يحمى نفسه ؛ وم 
كن اح قاتلة لوقتها » وعلى الرغم من ذلك فإن عمر لم یمین خلفه 

مرراحة بل اختار ستة اروا اة القادم » ثم | استأذن عائشة فى أن 
۱ ؛ قلبا فاضت روحه 
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ا کن ى ی عائشة » وکانت هذه آخر مرة بفتح فا 
قبر الرسول . 

فلما اتپی الدفن اجتمع رهط الشورى » وعرضت الخلافة أولا على 
عا" د الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده» 
فقيل على الشرطين الاولين ورفض الثالث » فسحب العرض تبعاً لذلك 
وعرضت الخلافة على عثان بنفس الشروط .ولا كان أقل إخلاصاً من 
على فقد قبل الشروط دون اعتراض » و ذاك » فنعام 44 م أصبح 
عْان بن عفان زوج أبنة مد » و أحد أعضاء الاسرة الا موه المكية الى 
ستحكم فى بوم من الایام الإمبراطورية الإسلامية من قرطبة ودمشق 
بنجاح » خليفة المسلدين الثالت . 

ولو أن سير الامبراطورية استمر فى حك عنمان » ولو أن الا سطولر 
الإسلاى الاول قد تکون ف هذه الحقبة » ولو أن قبرس قد استولى 
اللسلبون علا » والاسطول البيذتط قد انمحق » إلا أن هذا الىك 
ما كان له الطابع العظيم للحک السابق . وماكان عثهان آبداً شخصية بارزة 
لماكان عمد حیاً » وأظهر اليوم أنه كان بنقصه صفات سابقيه الطيبة . 
فکان يتذيذب بسهولة » وما کان يحجم عن إحلال قواد عسكريين وحكام 
من المقربين اليه مكان قواد آخرين وحكام آخرين دون النظر إلى 
كفايتهم ء » وقد ار تکب طا بتحديه عائشة . 

كانت الحادئة طفيفة فى حد ذاتها ٠‏ ولکنها كانت من النوع الذى 
بش جميع غرائر تز الحقد ف عائشة » فان عنّْمان قد خفض عطاءها حى 
آصبح يساوى عطاء زوجات النى الأاخريات ! 
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كانت عائشة تعتبر نفسها دام زوجة عمد الاثرة عنده » فق خلال 
حک أبيها وعمر »كان ينظر لها نفس النظرة ال کانت تلحظ بها اکان 
زو فا ا :وقد سأ اج علي الادناق إن یقن قت ا 
ولکنها عرفت بعد موت بطلیها أنها ستحتاج إلى جميع مواهیها لتحافظ 
' على مكزها » وعلى ذلك ؛ فلا هاجمها عْهان مجومه غير المباشر قررت 
لعا بحي أ حرو ير رجا > فا إن قررت ذلك حى 
لم يبق إلا أن تجد أفضل طريقة لتتخلص من العدو . إن الانهام 
أو الوسائل المستعملة ماكان ها من أثر فى الو قف . فان عائشة إذا ماشاءت 
فعل شىء فإنها لتفعله دون أى اعتبار لفلسفة السلوك والآداب ۰ وقد 
آمد عثان عائشة بکل معاونة فى هذه القضية . 

كانت الحاباة آخذة فى الذيوع يومآ عن بوم » فكان يضحى يوميآ 
بصحاب محمد والمقاتلين القدماء والقضاة إرضاء لبعض تزوات اللخليفة » 
فلم تدع عائشة شاردة من سياسته المذبذية إلا 0 رحا عل كاد 
الصحابة » ولم تدع ساحة لتثير الاستياء المتزايد إلا اهتبلما . 

إن قصة 0 طويلة جداً » فلن 
نقص نبأها » وسارت الامور حى وجد المسلون آنفسهم يحقدون عل 
مسلك عثان » فطليوا خلعه ٠‏ فرفض عثمان ذلك » فثارت 'ائرة التاس 
وق زمن قصير وجد الذليفة نفسه محاصراً فى داره » فانقلب الجو من 
جو القاس إلى جو وعید . 

انزع عنمان » فبعث رساله إلى عائشة يطلب منها التدخل فى الصلح . 
فر دت عائشة عليه بأنها آسفة لما حدث ولكنها مشغولة انا ماه 
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للحج » وقبل أن یتمکن عثهان من أن یکتب لما انية خرجت قعلا للح ؛ 
فقيل أن د كينا بلغها آن الامور آصبحت ق آیدی أهل الدینق 
وأنهم قد قتلوا خليفتهم » وزيادة على ذلك فقد كان حقدم على مسلكه 
عظها حى انهم لم یشیعوه» ودفن جثمانه فى المقاير العامة . 

وكانت قعال عائشة بعد ذلك غير منتظرة . فانها لعنت قتلة عنمان» 
ودعت الامو بين إلى الثأر لثان » وق أيام قليلة من موت رجل حرضت 
على قتله بطري قغير مباشر » استغلت هذا الموت لتبذر پذور حرب أهلية . 

أصبح هناك أربعة طلاب للخلافة » م على ابن عمد المتينى وان 
عمه وزوج ابنته » ثم الزيير وطلحة قريبا عائشة وكانت ستدهماء وأخيراً 
معاوية . كان معاوية بن أنى سفیان من هند » وكان شيخ الامو بين وحاک 
سوریا ف هذه الأونة . 

. أنجز على عمله سريعاً » فقبل أن يفكر أحدفى الخلافة عرض نفسه . 
فكان هناك معارضة طفيفة » فعاوية فى دمشق لايدرى ماجری ف المدينة 
وقد فر الزبير وطلحة مق قتاٍل عائشة الى كانت تر قب الحوادث من مک 
وكان البارزون الاخرون مشغولين عقتل عثان فا كان عندم الوقت 
لیفکروا» فتمكن على من أن يفرض ترشيحه » فق ۱۸ دوليه سنة >٦‏ 
وق السنة الخامسة والثلائين من الهجرة . نصب الذلفة الرايع للارسلام . 

ساء التبا اة كرا » فإنها لم تس أبداً وم تصفح عن موقف 
على من حدیت الافك ؛ وکانت دائماً غيوراً من نظرة عمد إليه کرجل 
وكزوج ابنته » وکانت تستاء منه داعاً لانه كان آبا ورثة عمد الدکور 
ایام وام انك فاد غل أن فيل أت كيك ار شیم 
ل 
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لذلك عزمت على أن تزيحه من طررقها بأبة طريقة كانت » وقد کان عا* 
6 کان عڅان ألعوبة فى يدى عائشة . 

بيناكان على جندياً باسلا » وواضع خطط حريية عبقريا + فاکان 
رجل حم وسياسة » وبينا كان يبت فى ساحة القتال فى لظة إلا أنه 
ها كان يت ف مجلس الک شیتآ وف خلال أسابيع قليلة من توليته 
کان من الواضح أنه سيكو ن من السهل على المقربين منه أن ع رکوہ کا 
كان الخال وعان > وإن ذلك فقط ما يبغنه مناصرو خلافة الفاطميين 
ليأملوا فى المناصب الحامة فى الإدارة المدنية والعسكرية للدولة الإسلامية. 
وم يبد أيضاً أى ميل لعاقبة قتلة عنهان » فاستغلت عائشة مباشرة هذه 
الا خطاء لتنال من الخليفة الجديد؛ وقالت إن لعلى ضلعاً فى مقتل عثهان › 
وقد سندها فى ذلك معاوية لانه کشیخ الأموبين عثل المطالبين بدم عتان . 
ولانه كان يطمع ف الخلافة . 

ون ماتبع ذلك كان كقصة خيالية لا تحا كيها أبة قصة خراف 2 
خرجت من بلاد العرب. " 

کو نت عائشضة بمعاونة طلحة والزبير جيشاً فى مك وانطلقت ال 
اضر عند تلاق الدجلة بالفرات .كانت البصرة معقلا قوياً وكانت 
منفسمة فى ولائها لعلى . وان عون آهلها سيشد من آزر ءائشة . وقد تبع 
وصول عائشة فارة دسائس نسوية عاو نت على استیلاء عائشة عل المدينة. 

وقد كره عل أن إستعمل القوة فى ذلك الوقت كرهاً شديداً ضد 
زوجة الرسول الأاثيرة عنده ٠‏ ولكته ماکان عستطيع أن پسمح بتمرد 
ساقر - تفرح إل البصرة وحاول آن ني الام تک وساسة E‏ 
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كلا المعسكرين كثير من النهورين . ورجال کشیرون يحبون المخامة » 
وقليلون عن کانوا بهدفون إلى الوحدة الاسلامية الى غرسپا عمد . وقد 
وفعت بعض مناوشات ف عقلة من القوم فى ۽ ديسمبر وه أدت إلى 
اشتباك الجيشين فى قتال . 

قادت عائقشة جیتپا بتفسپا » فدخلت فى هودج مء وقد ستر 
الهو دج بالدروع . وشد إلىظهر جلها .كانت الموقعة طويلة وشديدة قاسية 
وكانت قيادة على المتفوقة تر جنود عائشة على التقهقر الرة تلو المرة » 
فكانوا يلون شعتهم الرة بعد اارة على صو ت قائدتهم » واشتدت المعركة 
حول جمل عائشة » حتى أصيمم الو دج الاح کالقنفد س الرماح والسهام 
والحراب المغروسة فيه » وقد سقط المقاتلون مقاتلا بعد مقاتلعند أقدام 
ال وقد جرحت عائشه جر حا طففاً » وأخيرآ جاء ر جل قضرب الخل 
عل قواهه فعقره . وكان ذلك علامة للهجوم العام بیش على ؛ فالهزم 
رجال عائشة وتفاروا فل يعد هناك من یشجم على القتال » ولم يبق إلا 
القليلون يحوار قائدتهم » وقد عاون هوّلاء الرجال أخاها ( عمد بن أ بكر) 
على حمل اشودح والدخول به إلى المدينة » وقد تيعها على" وجنوده . 
ولماكان على جنديآ باسلا بقدر ماکان حاكا فاشلا » فق د کیح جماح جنده . 
فلم تكن هناك مداع ول يستول الجنود على غناعم وأسلاب . وذهب 
لزدارة عائشة کا كان يزورها فى الأايام الخوالى فى دور التي الملتصقة 
بالسجد » فلم ترحب اة بالز بارة الک عة و استقیلت علا ف غطرسة 
وحمت . وود کان کل ما قالته « يابن ألى طالب ؛ ملكت فاح ۳ 

وصفم عبل” وجهزها عمال وحرس » وآرسلها إلى مکه م إلى المدينة . 
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ل تنته متاعب عل ۰ فل الرغم من أن انتصاره عل عاشة جعله 
المسيطر على بلاد العرب وفارس ومصر » إلا أن معاوية كان لازال حا 
الشام » وكان لايزال يطالب يدم عثهان و بتخذ من ذلك ذريعة لقتال عل » 
وقد شدمن أزره أنضوام مرو بن العاص وجنوده إليه »وقد خرج عمرو 
على الخليفة لسیب تخصی » فقد عزله على عن و لابة مصر الى فتحها بذ كاله 
ودهانه وقدرته . 8 

وع الرغم من ذلك فقد كان على کارها سل امه لقتال هو لاہ 
الرفاق المسلمين كرهه لقتال عائشة » فیذل ما فى وسعه لإحلال السلام » 
ولميخرج إلى الشام إلا بعد أن أيقن أن الأمويين لایبغون إلا قتاله » 
نقرج على دأس تسعين ۳1 

کان مو قفا غرياً » فعلى أبن عم النبي وزوج ابنته فى جانب » على 
واش جیش من المهاجرين الذين شبدوآأ بدرآ و أحدا وخر وق الجانب 
الإآخر معاوية أبن زعم أعداء مد يعاونه عبرو الذى قاد قريشس أيضاً 
ضد حمد . كان اليب الرسعى للبزاع اتهام عل" بالإغضاء عن قتلة عان» 
ان رفقائه السابقين فى الإسلام فى أوائل أيامه » وكان عمان فى ذلك 
الو قت العدو اللدود لارجلين اللذين یتأهبان الان للثأر لقتله ! وكان فى 
کل الجانبين مسلون متعصبون » وقد وقع فى هذه المدركد الحادث الذى 
سبق أن شين آله ف هذا الکتاب» حيادت رفم جدود معاویة الصاحف 
على أسنة الرماح . احج جنود على عن الهجوم الذى كان سيفودم 
إل التصر. 

ولو أن هذه الحرب الأاهلية قد انبت من الوجهة العسكرية فى صالم 
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عل”» إلا أن معاوية قد كسب بدهاته السلام » و تبح ذلك دسائس معقدة 
انمت بالمتادأة بان أ سفیان الخليفة الشرعی لثان » و فتح عبرو ۰ص 
فى نفس الوقت وعزل والها من قبل على ٠‏ ویدا کانما الاسلام قد انقسم 
إلى أجل غير محدود إلى مطالبين بالخلافة متنافسین . وعلى کل حال فقد 
قتل على قبل أن تبدأ الاعمال الحربية العتيفة . 

قرر بعص الوارج العتصیین أن ذلك الا شقاق الواقع بين السلین 
كان نقيض کل مثل د العليا الى جاء بها > وأنه سيةود الى اهيار 
الاسلام ع و او أن التو لنت ع ذلك مم على ومعاوية وعرو» 
لذلك تعاهدوا على أن خلصوا بلاد العرب مم » وقد فشلت خطنان» 
بظرح معاوية وما كان جرحه بالغاً » وقد قتل مکان عمرو إمام كان یوم 
المصلين ف مصر ء ولم یسقط إلا على تحت السیوف النى قررت اغتيال 
لاه » وقتل ق العراق عدينة الكو فة على الفرات عام 5٠‏ م ٠‏ سنة 
و“ مجرية » وكان فى الثالثة والستين » وقبر حيث سقط . وقد شيد له قر 
نشم ومسجد هائل . وشات حوله مدينة جميلة تعرف عشهد على ٠‏ وهی 
الیوم إحدى آما كن الشيعة الرئيسية المقدسة . 

وقد بلغ نبأ مقتل على" المدينة فى أوائل عام ٠ 3+١‏ فهز النباً الناس 
فإن علدا كان الحلقة ال خيرة ای تذكرم بال بام العظام » أيام كان مد 
حيآ » وكان رد فعل هذا التبأ بالنسبة لعائشة غير متوقع م هی العادة . 
ومهما كان إحساسها الشخصى بالنسبة لموت عدوها فإنها قد أمرت جمع 
الناس ف الصباح 6 فاجتمح المدنيون ف ارم ٠‏ وقامت على قبر التبی 
ورئت الخليفة المقتول وعددت فعاله المجيدة للا سلام. ويدا کاعا معارك 
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آخری بين السلمین وشیکه الوقوع » ولکن تفكير عائشة غالبا ما يقود 
إلى الفاجات » فى أيام قليلة من مرئیتپا بایمت معاوبة ليكون خليفة 
المسلمين الخادس ٠‏ وبذلك انزاح من طريقه العقبة الوحيدة النى كانت 
تعترض بسط سلطاءه على المسلمين أجمعين + وقد كان ذلك فى صال عائشة 
ولا ریب © فقّد تخلصت من ار جلین اللذین آساءا لپا » وجعلت أزواج 
عمد الاحیاء ینکشن ويصبحن لا وزن لمن » وجعلت المسلبين يرون 
أا شخص حسب له حساب . وإنها لتود الان أن تنهى آیامها کشخصية 
دينية باقية «كأم المؤمنين » »و كليفة غير رحمية للرسول . إن خير طریق 
لتنفيذ ذلك یکون صکومة قوية ودولة إسلامية مترامية اللاطراف . 

وهذا ما حدث تماما » هن يوم أن آصبح معاوية الخليفة غير منازع 
"زحفت قوة الاسلام . وقبل أن ینقضی على امجرة ماثة سنة كانت 
اللإمبراطورية الإسلامية عق من جنوب فرنسا إلى [سبانیا و شعالافر ية 2 
مض جو يلاه او ا و ی ای و ا ی جوا 
وثبت السلون آقدامهم ف إيطاليا واليو نان والبلاد الواقعة جنوب 
اادانوب » وکانوا تاهوف افتوحات آخری. وسيصبم القرآن قبل أن 
بتقضی طو یل وقت الکتاب القدس لهند الغيالة ولا جراء من الصین 
وا یعرف الکن بولابات اللابو واهند او لندية » وسدعو الوذن 
الناس إلى الصلاة أيضآ فى أفريقية الشرقية والغربية بتفس الاذان‌النی 
کات يؤذنه بلال من سح مسجد المدينة الاول . 

ما كان عقل عائشة بقادر على أن م كل هذا جدرانا ا و اکا 
كانت راضية ؛ فقد عرفت كت تعالیم زوجها كانت ند وتنتشر وأن 
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الكثيرين قد قبلوها » وقد عاشت عائشة كثيرآ ولکنها لم تعش عيشة 
ترف » وكانت تود أن ينسى الناس أيام أن اشتركت ف السياسة » فراحت 
تعطف على قومها وتعاونهم بالإحسان والنصيحة » وما كانت نصاعها 
دابا ذا ت طبيعة روحية » فكان بعضها نصا مالية ونجارية . 

ولا ماتت عائشة كانت ف الرابعة وستين » فكانت أ كبر من الرسول 
وسنتين عند مو ته » وكانت ف نفس أأسن أل 7 5 فيا خديحة . وعل 
الرغم من أن بعض القوم قد اقترحوا أن تدفن يحوار زوجها وأبيها إلا 
نها عارضت فى ذلك بشدة » فقد أحست أن فى ذلك عدم كياسة » وعلى 
ذلك قبرت ف مقابر المسلمين بالمدينة حیت مقابر آغلب المؤمنين الاو لین . 
وقد اشترك جميع القوم فى جنازتها » وقد رثاها حا ك الدینة » وقد ساد 
الحرن المدينة . فقدكان موتها آخر حادث‌سیاسی هام فى المدينة . وستنتقل- 
أملمكوؤمات الإسلامية من الآن إلى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطية . 
وستصیح مك و الدينة آما كن مقدسة 2صدها الحجيج من ی آصاء العالم 
للتبرك بالاما كن الى عاش فيها مؤسس ديهم حياته الارضية . 

كانت عائشفة الحلقة اللاخيرة فى العصر امحمدی » لقد كانت آخر 
حلقة ترجع علاقپا محمد إلى الا یام السابقة للهجرة » وبدفها توقف 
اأعتصر الشخصى فى إدارة الإسلام » وإن اسعها غير معروف خارح العالم 
الاسلامی . ولكن ليس هناك شك ف أنبا وخديحة كان ) أثر عظے فى 
وجود هذه الديانة الى يدبن بها اليوم سبع سكان العالم . 


۲/۸ 


ص تبات حسب زو آجهن من عمد 
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خديحة بنت خويلد » ماتت.قيل عمد . 
سودة بنت زمعة » أرملة سكران أحد المي منين الآوائل وقد مات بالحبشة 
عة بنت أى بکر . 
حفصة بنت عبر . 
زینب بنت خخرعة » أرملة ابن عمته عبيدة ۳ ۰ وماتت قبل عمد . 
"ام سلة ینت أن آمية » أرملة أن سلة وقد مات من جواحه فى آحد. 
زينب بنت جحش » مطلقة زید » عبد عمد اهرر . 
جوري رات ید سس ت بعد الإغارة عل بی الصطلق . 
ريحانة ٠‏ جارية بپودة أسرت بعد مذصحة بى قريظة ٠‏ ماقت قبل عمد . 
أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ أرملة عبيد الله » من أوائل المسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة . 
مارية القبطية ء جارية آهداها حا مصر ( المقوقس ) إلى مد . 
صفية ۰ يهودية من بى قريظة ۰ أخذت بعد سقوط خير . 
ميمونة بنت الحارث . أخت زوجة عمه العباس . 


(۱) زیت بنت خزعة وهی من نی عد منای بن هلال بن عاس ويقال ما دأم المسا كين» 


وكانت قبله عد عبد الله بن جحش ۰ تست دز 
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6 ۳۵۹۱ 6 ۳۹۰ 6 ۳۷۰ Ceo 
SYA » SAY ¢ FAY 

خزعه (آن اخی خد ة) : ۰۷ ۰ + 

خسرو : 


خولة بنت حكم ( خت آمنسة ) : 


۱۳۷/۰ ۹ 


(د) 
داجوبرت : بم 
دار بوس الا ول : ۳۹ 
داود عليه السلام : 6۳ 6 ۲۷۲۰ 6 
۴ © ۷۰۱ 6 ۲۲ ۰ ۵۵ ۷ ء 
YAA‏ 
درتانان : “سس 


(د) 
رودویل : 6۸ ۷۹۰ 
رقية ( بنت مد ( ص ) ) . ۸۳. ۲ 
A1 ۳‏ ۲۰۵ 
رحاخة ره ۷ 


(د ) 

الزير بن العوام : ۰۷۰۱۰۸۸ ۲۵۸ 
Ces CE‏ ۲۳۰۲۲ 

زکریا عليه السلام : ۷۰ 

زیبوراه ( زوجة موسی ) : ۸۰ 

زید بن ابت : ۲۷٦‏ ۰ ۰۲۷۸۱ ۷۸۲ ۰ 
YAY‏ 

زيد عن حارة : هد ۷4 6 A٩‏ 
CC‏ ۱۲۷۸ ۰ ۱۷۹ » ۱:۵ > 


- 


A 


. ۷۰۸ ۶ ۱۹۷ ۰ ۰ ۷ 
» ۲۵۷ ۰ ۲۸۱ 6 ۲۳۵۹ ۰ ۳ 
CWE ی‎ POY CPN Gee 
۷۳ . WEY 6 ۳۹ ۳ 
AS ۳۸ 

۰۳٩ ۰ ۱۵۷ : ژینب دنت جحش‎ 
CAN COVEY SVEN 6 ۲۰ 
۶ ۳۳۲۰ ۰ ع 6 ۲۷ مدان‎ ۵ 
PAA E4 

زياب ( اليهودية الى حاولت أن تسم 
دا ) : ۳۷۸ ۳۷۵ 

زینب بنت خرعة : ۲۱۰ ۲۳۹ : 
YY‏ 

زینب بنت الرسول : ۱۷۳ ۰ ۱۹۷ > 
YAA AV‏ 

رتو با : کب 


( س ) 
سارة ( زوج ابراههم الیل ) : ء۲ 
سباع ن ام أعار : ۰۱۸۹ ۲۲۹ . 
1۰ 
سراقه ی مالك : ومو 
سر‌جون الثانی : ۱۵۸ 
سعد بن آیی وقاص : ۸۱ 
سعد بن ار بیع : سياس 


سعد س عبادة : ۳۵۶4 >> 


۳ 


سعد بن معأذ :۷:۵ ۷۵۰ ۷۵۱ 
۹ ۰ ۰۷۰۷ ۲۸ ۲5:6 

سعید ن زید : ٩۵‏ 

سفیان ن أمية : ووس > ووس 

سلدن . جون : ۱۷ 

سلبان القارسی ۰۷۰ ۷۰۷ 

سامی ( زوج حمزة ) :۳۳۹ 

سليان عليه السلام : ۲۷۲ » ۲۸۸ 

سلیان القانوی : ۱۱ 

مويل رن مرو : نوج ۳۰ ۳۰۷ ع 
Pos‏ 

سو : ۳۷ 

سودة بنت زمعة : ۱۲۷ ۰ ۱:۵ ٤‏ 
۷۲ .۰ ۱۵۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۵ 
۰ م ۷۲۲۰ ۷۳۲۱۷۰ 

سير ین آخت مار تة : ۳۱ 

سيل . جورج : ۱۵ ۰۱۸ ۱۱۸ 


( ش ) 
شارل مارتل :اع 
شاول ۲۰ . ۹ 
شاه جيان : ۱٩۱5‏ 
سکس : YA‏ 
شم رب توح : ۷۵ 
شیر ویه : ۰۳۱۳ ووس 
أاشياء : ود 


( ص ) 
صفوان بن العطل :۲۹۳ 6 +۷۰ : 
Y4 YY € YI ۹۵‏ 
صفية زوجه حال : لسسع ۳۷۸ . 
۳۳ 
صلاح الدین الا بو ی : ۱۸۳ 


(ط) ۰ 
هو ع مه 
طلحة بن ابی طلحة : ۷۲۱۷ 
طلحة ین عبيد الل تامع مب 


۷ ۲۲ » ۲۳ ۰ 
طیطس : ۱۹۹ 


رع( 

صا لشة أم الؤمنين : ۱۷۹ ۰ ۱:۵ > 
۳ م ٩۱ o ۱ 4 ٩6۷‏ ء 
Ye . ۷۹‏ هب ۲۵ ۶ ۲۳ ء 
,> ۲ ۰ ۲۳۷ 3 ۲۳۸ ف 
NY 6 ۶‏ ۰ ۲۳۲ ۶ ۲۳۳ م 
YN 6 ۲۳۸۹۵ CY,‏ م ۲۷۷ م 
۸ ¢ "¥ 6 ۲۷۳ »6 ۷۱۷ 6 
YAY ¢ YAY ۰ ۷۵‏ 6 ۲۵۵ 6 
۲۹ . ۳۳۷۷ ۶ ۳۱۸ 2 ووس » 
۰ ۶ ۳۲۳ د ۳۲۸ ۶ ۳۹۸ 6 
۷ م FAA‏ » ۳۸۵ ۶ +م5 6 

۰ ٩۱۲ ۶ ع٠"‎ 6 ۷۲ 

٩۳۲+ » 4189‏ 6 ۲۱ ءٌّ 


ى كن 
ممم 
٠‏ 
بت 


u ها‎ 6 CVE ۰ ۲۳ ۶ ۳۲ 
EVNA 6 4۳۷ SY“ 

العباس س عبد الطلب : ۰۳۵ > > 
۸ ۳۰ 6 2 ۱۷ ۷ 2 
۳۶۵ 6 ۳۵ 6 موس ی لوسر 
Fo" oV‏ € ۱ 
WAV 2 PN:‏ ۰ ۳۵۵ 

عبدازھں بن عوف : ۸۱ 

عبد الله ن ألى بكر : ۱:0 ۰ ۱9:۲ 

عبد الله بن آی : ۲ ء (A4‏ . 
Cee‏ أدب 6 سملن ثم یمه 
YI 6 ۸‏ « ۷۲۷ 6 ۷۳۰ 6 
CWI ۷۸ ۶ ۷۲۷۹۵ ۰ ۲۶6‏ 
CPV o PY e‏ ۳۷ 2 رضن 

عبد الله ن ححش : ۱۸6 ۰ ۱۵ . 
۳ . +6 ۷ » ۵ ۲۲۱ 

عبد الله ن رواحه : دس . يبع 
ewewe PEN‏ 

عبد الله ن عبد ااطلب ۰ ونم . يدس , 
As‏ 

عبد الله ن مسعود : ۱۵۲ 

عبد الطلب ن هاشم : مت WA‏ 
۳۵ ماع سيا هر ۳۱۵ 
oo‏ 6 ۳۵۰ 

عميدة ن الخارث : ٣٥۰‏ .۹سپ 

۳ 

عتبة بن أبى طب : ۰۸۳ هم ۰ ۱۹۷ 

عشبه أبنو هنك : ذه ۱ 

عتيبة بن أبى طب : ۸٦‏ 


To 


عثمان بن طلحة : ۳۳۸ دوس 

عثان ين عفان : ۰۱۰ الم > همه 
٩۳ ¢ A“‏ 6۶ ۷۱۷۳ 6 ۱۹۲ > 
YoY ۷‏ ۰ ۲۸۷ سر 
۳۵ ۳۰۳ 6 م۳ 6 وم 
ی پمپ » COPY‏ هم ی 
۵ © ۰۱۲ » ۲۰ 2 2۲۱ ۶ 
<Y“ » Ve ۰ ۳‏ 

عثيان على ( نظام حیدر أباد ) : مره 

عروة بن عتبة : ۳۰۱ 

عزرائيل : ۰۱۳۰ ۱۳۷ 

عصماء بن مروان :۷۰۳ ے٠‏ 

عكرمة بن أبى جيل : موب 
o‏ وب ۳ 6 AN‏ 

على بن أنى طالب : باه هيوه . سپ 
SVE‏ ؤم 52م 4ه:؛( 4 CNA‏ 


۰ 5 ۶۲۲ 6م 
Yo‏ 


ِء 


ممر ن اسد : ۰٩۹‏ 


ces YY 


۷۳۳۹: 
۲ 


عر بن الطاب : چ۹ ٤4٥‏ ٩٩ء‏ 


6 ٩۵۷ Cc ۱۵۲ 2 ٩۶۱ ۰ 
¢ ٩۹۰ 2 ۱۸۵۶ هأ > ۱۰۷ ؛‎ 
۶ ۷۷ 2 كوم‎ » ۲۱۳ ۰ ۳ 
: ۷۲۳۰ مب‎ ۲۲۰ 4 ۳۱۵, ۶ ۲۱۸ 
CoA 5 ۷۵۷ 6 ۲۷۲۱ 6 ۰ 
م6۳‎ GCG ۳+ o ۲۸۸ 6 ۹ 
6 ۷۷ و‎ CYT 4 ۳۱ ee 
CHI CPV CY CY 
۳۷۲ ۰ ۳۷۱ 6 ۳۵۹۳ ۰ ۷ 
> ۷۳۵۱ 6 TAT 6 بيس‎ ۰ ۷ 
6 ۱۲ 6 2۰۰ © A ¢ ۷ 


۰۳۹ 


Aco ۶ ۷‏ ¢ ۷۵۸ 6 ۱۵۹ 4 
۳ 5 ۲۰۵ 6 ۲۰ 6 ۲۱۳ 
TAA ۰ ۶‏ 4 ,۲۷۵ 6 +۷۲۲۰ » 
۱ ۶ ۲۲۲ ف ۷۷۳ 6 CNY‏ 
YOY ¢ ۳۵‏ 6 ۳۷۷ 6 ۷۸۱ 6 
۳۰ ما وم رای 
GC PNY‏ ۳۷۰ 6 ۷۷۷ ی ۷۷ 
م ۳۳۵ CES‏ پاچ 
CEA‏ ۳۵۰ € ۳۵ 5 ۳۵۷ 
CY CNY 6 Ve‏ لا ديلا 
ك5" ¢ ۰۱ ¢ ۰۲ 6 ۰۳ 4 
5+5 ۶ 2۶۵ 6 ۱۲ » ۱۸+ »6 
۹ ¢ ۲۷۲۰ 
مرو بن العاص : مه > )4ء 
۷ 2 ۷۵۹۲ ی WE‏ 
CES‏ رو ۰ ۳۹۱ ۰ CAY‏ 
No 2 ۸‏ 


مرو ن عد ود : ۷۵۰ ۷۵۱ 

مير ان عوف : ۷۰۳ 

عسى عليه السلام : 6 46 ug‏ 
5 ۷ 4 ۷۹ 6 حم 6 CAA‏ 
۸ ۱۰ 6 ۲۰۵ 2 4۱۰۷ 
٩۱۱ 4 ۱۰۹ ۰ ۸‏ : ۱۳۲۰ 


۱ .۶ ۱۳ ۰ ۷۲۰ ف ۱۳۰ » کنفشیوس : ۵ ۷۰۵ 
۹ ۲ ۱:۰ ۰ ۱:۱ | كولميس : پس 
CNET ۰۵۲‏ ۱۸۳ ۰ كوو 


۷۸۸ ۷۸۸ 6 زوب © باس رل( 
ع ۱ لورنس بللاد العرب : ۱۸۰ 
(ف) ۰ 0 
فاطمة بنت الطاب : مه * ماتیو ( القدیس ) : ۱۱۰ ۰ ۱۱۸ ۰ 
فاطمه پنت الرسول عليه السلام : ۷۰ 


٠ پچ‎ ۳۹۵ ۲۳۱٦ : مارية القبطية‎ 
WN Ca لسك‎ 


۰ ۲۳۸ CYYY ۱۷ 
CPA 6 ۳۵۸ ۰ ۳۳۰ ۹ 


فرعون : ۷۹۵ مارمادوك : ۸ 
الفضل بن العياس : ۸۹م ما کنتوش : +۱4 
فولتر : ۲۸۰۰۲۸۷ مالك : بسب 
فیروز غلام المغيرة ( أبو لؤلؤة ) : | ما هان : مدوء مج 
۹۹ تمد بن مسامة : پم 
۲ مدنی ( زعم قبيلة أعرابية ) : ۰۱۷۵ 
(ق) ۳ ۱۳ VE‏ مسو 
القاسم بن د : ۹ ۸ ۲۷۰ ۰ ۲۸۰ 
قس بن ساعدة ی » :۱۰ Es‏ 


قسطنطين : ۱5۵ ۰ ۱۵۹۲ 


قيدار ن إسعاعيل عليه السلام : .۳ دم شت مراك د YE‏ ۰ ۹ ۰ 


2 ۱۰۷ 2 ۱۰۸ ۰ ۲۸۸ ۰ 
۰ 4 
a ۷۹ ) 2 (‏ 
بن اة : ۸ 
مسيامة الكذاب : ۰۳۸۷ ۳۸۳ 
مصعب بن مر : 1594 ۰ 61١58‏ 


کنر ۳ ۳۳ 
ب س ألا شرف : ۲۰۲ 
"کلافیس : بم 


CNN GC YY CYNE CONEY 
YY 

ااطلب بن عبد مناف : پر 

الا بن عدى :۱۸ ۰ ۱۲۹ . 
۷۱۳۱ 

معاوية بن آی سفیان : وه » 
a ۲۷۵ 6 ۲۳ ۰ ۲۲ . ۷‏ 
۸ ۲۷۷ > 

المغيرة بن شعبة : وياب . ۷٦‏ 

مقر لس :۷۷ 

۳٦ . ۳٩۵ : المقوقس‎ 

مکالا بات إ#عاعيل عليه السلام ۰ ۷۵ 

مكرز سن حفص : ووب 

مكسبموس تیاروس : 46ب 


مکیافیلیی : ۲۲۸ 


موی بن عران : ۹۰۵ . سوه . 
۷۰ ۷۵ ۰ + ۰ ۸۵ 2 ۱۰۱ 
٩۰ ۰ ۱6 ۰ ۱۰ . ۳‏ مه 
۶۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ ۰ 
ATE ۰ ۸‏ ۱:۰ ۰ ۱:۱ ۰ 
۲ ۰۱۸۱ ۲۱۶ » ۲۸۸ ۰ 
PIA‏ > 

ميسرة غلام خدسة . ۵۷ .وه , 
6 سب 

میکاشل . ۱۲۰ 


مهو نه دست الات ١‏ ام المؤسين : 
۹ ۳۷ ا AY‏ 


<A 


(ت) 
تابلیون : 186 > ربب 
تجاتى اطبشة : ۱٩۹4‏ ۰ :۳۱ > 
{e‏ 
توح : ای ۸ ٩۲۷+‏ .۰ 
۲ - ۲۸۸ 
توفل س شید الله : ۲۰ ۷۵۱۰ 


ره 

e ۷۵ ۰۷۰ ۰۷ : هاجر‎ 

هائم إن عيد مشاف : وس دس . 
د ۳۸ 4 6 ۷۳ ۶ ۸۱ ۰ 
۳ ۳۰۵ 6 ۳۵۵ 

۱۹٩ : هادریان‎ 

هالة اخت خدشحة : ۳۲۱۷ 

هانیبال : ۲۲۸ 

هتلر : ۱۵۸ 

هرقل : وس . ۳۳ ۰ ٩۸‏ ۰ ۰۳۲۱۳ 
۰۳۵۹ ۳۸۰ 

هرون الرشبد : ۳۵۷ 

هرون عليه السلام : ۱۳۳ ۰ :۲۱ . 
۳۳۸ 

هند بنت عتية : ۰۸۲ ۲۱۷۰۲۱۱ ۰ 
۸ ۲۹۸ ۳۵۷ ۰ ۳۲۵۸ 

هتری اناس : حوس 

هنری اایایی ۱:۳ ےمم 


هنرى الرابع ( ملك فرشا ) (ی) 
هومروس : ۱۵ 


7 ياجو : ۲۹۶ 
هرودوت : ۳۰ 
ياهو : ۸۰ 
(و) حی ( عليه السلام ) : ۰ ۰ ۷۹ ؛ 
0 ۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ € ۲۸۸ 
و اشنحط : ۲ ۱ لعقوب : ۰۲۳ ۱۳۱۰۱۰۱۰۲۵ : 
وحثى عبد هند : ۲۱۱ ۰۲۱۸ ۲۸۸ 
۹ ۳۵۷ بوذا : ۱۰۷ 


ورقة ب توفل ل ۳۲ ۰ ۵" ۰ ۷۵ ۰ و راهنت : ۷۹۶ 
۷۹ ۰۷ ۳۹۱۰۲۹۰۰۱۰ | بوسف ( عليه السلام ) : ۱۳۲ » 


الوليد : ,۱۸۵ ۲۲۵۹ ۰ ۳۵۵ 


درق 
تقدم 


الكتاب التالى 


“عور ست موم 
سشضان ز فيج 
یت 1 
لھ 

ترجة : 


انر ستاذ کم قطب 


To: www.al-mostafa.com 


